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افده 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى 
والدي الكريمين عرفانا لهما بالفضل الكبير 
وبالحب الذي أحاطاني ب حفظهما الله. 
إلى إخوني وأخواتي, إلى هدى وربيعة. 
وإلى زهرة الربيع: ملاك 
كما أهديه إلى أستاذي المشرف, الدكتور فرحات عبد الحكيم عرفانا له بجهده. 
وكل أساتذتي طيلة مسيرق العلمية. 
إلى صديقات العمر: سليمة و مريم. 
وإلى كل صديقات دفعة مقارنة الأديان. 


ليندة يوعافية 


أحمدك ربي وأثني عليك الثناء كله سبحانك لا أحصي ثناء عليك كما 
أثبيت على نفسك, والشكر لك ربي على توفيقك وامتنانك؛ وعلى إحسانك 
ونعمك التي لا تحصى. 

وف هذا المقام لا يسعني إلا أن أقدم خالص شكري وامتنان إلى: 

* أستاذي الفاضل الدكتور فرحات عبد الحكيم ''حفظه الله'" الذي تكلّف 
عناء قراءة فصول هذا البحث بكل جزثياته, وأنار دروبه الغامضة بتوجيهاته 
الدقيقة, وإشاراته العلمية الذكية. فتقبل متي أستاذي أسمعى معان العرفان لك 

بالجميل؛ وجزاك الله عنّي خير الجزاء. 

* عائلتي الكريمة, خاصة والدي اللذين كانا عنوان الصبر الجميل: والحب 
الغامر, واليد الحنونة. فكانوا خير سند ودعم. وكل من كان سببا في إفاء 

البحث. فأسأل الله السميع العليم أن يجعل ذلك في ميزان حسناقهم جميعا يوم 
القيامة. 
* كما أشكر مسبقا لجنة الأساتذة الذين سيتكرمون بقراءة هذه الرسالة, 
وتصحيحها. 

* إلى مكتبة المختار وجهودهم في إخراج البحث في أحسن حلة, ولن 
أنسى كل من أسدى إِلَيّ معروفاء أو نصحني نصحاء أو أتحفني برأي» أو 
توجيه, أو مرجع من أساتذني وأخواتي وإخوانء أو دعا لي دعوة في ظهر 

الغيب. 
* كما أتقدم بالشكر لموظفي مكتبة الجامعة. على كرم أخلاقهم: ولين 
جانبهم ومساعدقم, سائلة الله -عرٌ وجل- أن يجزل لهم جميعا عنّي عطاء غير 
مجذوذ, إنه أكرم الأكرمين. 


جا كا 
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1. أهمية الملوضوع: 

إن علم مقارنة الأديان علم يِتَخَذ الأديان عامة موضوعا للدراسة؛ يدرسهاء ويبصر بتاريخهاء ويوضح 
تطوراتقاء ويفحص أوجه الشبه. والاحتلاف بينها. وهو بحال برع فيه النقاد المسلمون القدامى» وأطلقوا عليه 
أسماء مختلفة» منها علم الملل والنحل؛ وعلم المقالات» وغيرهاء ووضعوا له مناهج وأهدافا عدّة. 

ويعد القرآن الكريم النواة الأولى لدراسة الأديان» وأهم عامل وجّه أنظار المسلمين للاهتمام بماء 
سيّما الأديان الكتابية(اليهودية والمسيحية)؛ حيث أشار إلى تاريخهاء وبصر بعقائدهاء وما اعتراها من تطورات» 
وناقش مقرراقاء ونقد عقائدهاء وسبر أغوارها بحجج, وأدلة غاية في البيان» والدقة» والإعجاز. فمهّد بذلك 
كيفية التعامل معها. وهذا ما صار معالم لمن اشتغل بمذا المحال» فألّفوا فيها فصولاء وكتبا مطوّلة» اعتمدوا فيها 
طرق التحليل» والنقد والمقارنة» واستخدموا أدوات الجدل الموضوعي المرتكز على الأسس العلمية الى تعتمد 
استقراء النصوص الدينية؛ ودراستها دراسة علمية» موضوعية. 

وقد تنوعت توجهات, واهتمامات العلماء المسلمين في هذا ا محال الحيوي؛ فنجد منهم من تخصص 
في دراسة دين بعينه؛ كابن تيمية في كتابه "الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح" ”22 وأبو الريحان البيرون في 
كنايه اقيق ها ليده مج مقرلة متولكق الها عرو واكام رسك اله ايفان نى كناب "اه الأزيي 3 
لد غلى أهل التصليت""0): :ومتهم من تتاول دييين أو اكيز ككتاب الغامري: "الاغلام متاق الانيلة 001 
وتكنانية القاضى غود الحياره '"تقزييف: دلق العزوةا"' 0 كما دن أقطاب: الدراسات البهودية والضهيونية 
المعاصرة الدكتور عبد الوهاب المسيري- رحمه الله- الذي اشتهر بموسوعته الضخمة الى جاء فيها منهج 
جديد في نقد اليهودية والصهيونية. وغيرها كثير. 

غير أننا نحد أيضا من المفكرين المعاصرين الذين سبقوه إلى مثل هذه الدراسات» واتخذوا لأنفسهم 
منهجا في نقد الأديان عموماء واليهودية على الخصوص؛ شخصية جمعت بين الثقافة الغربية» والثقافة 
الإسلافية قلقي ترجخل العالميقة ومع القلة+الذيق تركو بضههم في العصر الحديك» سيم في الدراسنات 


تقي الدين أحمد ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بلّل دين المسيح, (القاهرة(مصر): مطابع المحد التجارية» دطىدت). 

- إسماعيل راحي الفاروقي» ولمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية, ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة» مراجعة: رياض نور 1 (الرياض: مكتبة 
العبيكان» طق 1998 2 ص 25. 

- عبد الله الترجمان, تحفة الأريب في الرّد على أهل الصليبء. تحقيق وتقدم:الطاهر المعموري» (تونس: دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع»دط»دت) 

عبد الحكيم فرحات» منهج القاضي عبد الجبار في دراسة الأديان» رسالة لنيل شهادة الدكتوراه» تحت إشراف: د. عبد المحيد عمراني» معهد 
أصول الدين» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإإسلامية) قسنطينة( الجزائر)» 2004 م ص 24. 
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االوودية و اميه تياد كابر را لعصيق اق هذا اككال" !ل ما لذ كاد يضاهه فيا انك زب لد تور عي 
الوهاب المسيري رحمه الله. ورغم ذلكء فإنه لم يحظ باهتمام المشتغلين بمذا المجال» وهذا ما جعلن أختاره 
كموضوع بحث لنيل درجة الماحستير موسوم ب: منهج الفاروقي في دراسة اليهودية. 

2. إشكالية البحث: 

يظهر من عنوان البحث أنه يتكوّن من ثلاثة مصطلحات أساسية» وهي: المنهجء الدراسة» واليهودية 
وتحتاج مثا ضبطا وتحديداء حى لا ننأى عن فضائهاء وتُخل بدلالتها: 

- فالمقصود بالمنهج: هو الأسلوب أو الطريقة الي يستعملها الباحث» بمدف الوصول إلى الحقيقة 
بطرق علمية مناسبة. وفي هذا البحث لم نجد عن المعيئن العام؛ إذ نعي به الطريقة الي استخدمها الفاروقي في 
عملية تحليل» ونقد مختلف القضاياء والأفكار الي تتعلق باليهودية» عقائدهاء وفرقها المعاصرة» وح الصهيونية 
وعلاقتها بالدين اليهوديء لمعرفة العلاقة بين كل ذلك. 

- الدراسة («4,مى): وتشمل كل لمعاني الي تعبر عنها الكلمة» من بحثء وتحليل» ونقد» ورد. 

- اليهودية(:,:زم0/ز): نريد ها الملة» أو الملل الي دان بها اليهود قبل المنفي(القرن السادس قبل 
الميلاد)» وبعده. بينما الفاروقي يطلق على ديانة اليهود قبل المنفى ديانات العبرانيين» ويطلق على ما ظهر بعد 
القن الموترخوداة) وقد ساوانن :مق اماق كدي الكلاسة زه ركه العام ار ذا السييزنية فوط يتين 
ربطا شاملاء بحثا عن التكامل في الطرح» ومواكبة لتطورات العصرء وبحث معضلاته الي تمثلت أساسا في 
اريريه 

وبتحديدنا للمصطلحات» نكون قد رسمنا الحدود العامة لهذا البحث» وضبطنا المحال الذي تعمل فيه 
الإشكالية الرئيسية» ال تعتبر الخنيط النابض للموضوع المدروس» واستنادا لعنوان بحثنا يمكن صياغة إشكاليتنا 
في السؤال الآت: هل للفاروقي منهج في دراسة اليهودية؟. ليتفرع عنها جملة من الأسئلة» نذكرها 
د 

ما أسس منهج الفاروقي في دراسة اليهودية؟ هل جاء يممنهج حديد أم هو بحرد مقلد لغيره» متأثر 
عناهج من سبقه؟ ما الطرق النقدية الي وظفها في دراسة اليهودية؟ هل أُثّْر الفكر الإسلامي في دراسته 
لليهودية؟ ما مدى تأثره بالثقافة الغربية» وخاصة الفلسفية منها في هذا الحقل المعرفي» هذا من جهة؛ وبالمعارف 


1 عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, (تموذج تفسيري جديد)» مج1ء قرص مضغوطهء دار الأقصى للشو والتوزيع 
الإسلامي(2005-2004م)؛ ص 20 . 
2 إسماعيل راجي الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهوديء(القاهرة(مصر): مكتبة وهبة» ط2 1408,2هم-1988م): ص8. 


الحديثئة بصفة عامة؟ ما نتائج دراسته للكتب اليهودية المقدسة» وعقائدهم, وفرقهم المعاصرة؟ ما نتائج تحليله 
للصهيونية؟. 
3. أسباب اختيار البحث: 
هناك جملة أسباب كانت الدافع وراء اختياري لهذا البحثء منها ذاتية» وأخحرى موضوعية» أذكرها 
قي النقاط الآتية: 
- إعجابي بشخصية الفاروقي» وعلمه. وأحلاقه العالية الى يجب أن يتعرف عليها كل مسلمء 
ويسعى لمعرفة العوامل الكامنة وراء هذا التكامل الذي بلغه. 
- الحجمة الاستعمارية الصهيونية العنصرية على المسلمين» وعلى الديار الإسلامية» والحرب الي 
تشنها على العالم بأسره للسيطرة عليه باسم الدين اليهودي المْحرّف. وهي بهذا الوصف تعد من أكبر الأخطار 
الي يحب أن تُجنّد لما كل الوسائل. و ما السلاح الفتاك لمثل هذا الداء إلا العلم» والأبحاث الى تفضح ادعاءاتا 
الأسطورية. 
- سبر أغوار منهج إسماعيل راحي الفاروقي في نقد الدين» وبحث مدى موافقته لمتطلبات العصر في 
التعامل مع سائر الأديان. 
- رغم تعدّد مناهج العلماء المسلمين في نقدهم للأديان» إلا أن هذا البحث سيلقي الضوء على طبيعة 
منهج الفاروقي في دراسة اليهودية» ويجيبنا عن سؤال مهم هو: هل منهجه ينضوي تحت أحد تلك المناهج, أم 
أن له رؤية أحرى تختلف عنهاء وما هو القاسم المشترك بينها جميعا؟. 
- يعد علم مقارنة الأديان من العلوم الى لم تحظ بالاهتمام المطلوب» مع أنه في حقيقة الأمر يؤدي دورا 
حليلا في وقتنا الحاضر. ولحذا فهذا الجهد يؤكد قيمته الحقيقية» خاصة بعد ما بلغه في الغرب من اهتمام» إلا أن 
الغرض منه هدم الأديان الأخرى, وبالأحص الإسلام. وهذا الأمر يستوجب منّا ليس بلوغ ما أبحزه علماء 
الغرب في هذا المحال الحيوي» ولكن تحاوزه بأشواط» لتعود السيادة الفكرية مرة أخحرى لأصحاياء هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى محاولة إنصاف الأديان الأخرى عند بسطها للنقد. 
- جدة الموضوع» وقلة الدراسات الى تكاد تكون منعدمة فيما يتعلق بإسماعيل راجي الفاروقي» وبيان 
كيفية طرحه للمسألة اليهودية» والحركة الصهيونية. 
4. أهداف البحث: 
تصب أهداف هذا البحث فيما يلي: 
- التعريف بإسماعيل راجي الفاروقي» وبجهوده عامة» وني الدراسات الدينية على الخصوص. 
- محاولة الخروج بتصور حول منهج الفاروقي في دراسة اليهودية. 


- محاولة إبراز المنبع الذي استقى منه معرفته» والذي كان وراء بروزه كشخصية فكرية» إسلامية 
عالمية» لما بعد نظر لكل ما واكبه من أحداث. 

- بيان مدى تميز طرح الفاروقي في تناوله لليهودية» وتطورهاء وعلاقتها بالصهيونية» وعلاقة هذه 
الأخيرة بالفرق اليهودية المعاصرة» الى ربط نشأتها داخل التشكيل الحضاري الأوروبيء وتأثيره على الجماعات 
اليهودية» خاصة فكرياء ودينيا. 

- تقييم جهوده ف دراسة اليهودية. 

5. الدراسات السابقة: 

بالرغم من أن الفاروقي من الشخصيات المكثرة الإنتاج في مختلف المحالات المعرفية» سيّما في مجال 
دراسة الأديان» إلا أنه لم يحظ بعد بالدراسة الأكادبمية الكافية؛ إذ لم يدرس إلا كموضوع رسالة لنيل درحة 
الماحستير في مقارنة الأديان» باللجامعة الإسلامية العالمية(ماليزيا)» بعنوان: "معالم منهج دراسة المسيحية بين أبي 
محمد بن حزم وإسماعيل راجي الفاروقي"؛ من إعداد الطالبة الجزائرية: زينة محمد باحة» سنة1999م2 وهي 
دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن محال بحثي: منهج الفاروقي في دراسة اليهودية. 

6. مصادر البحث: 

لقد استفدت من مجموعة كبيرة» ومتنوعة من المصادرء والمراحع. واعتمدت أساسا على كتب 
الفاروقي المتخصصة في محال الدراسة أو تحتفي بماء وجعلت منها مصادر أساسية للبحث» وسأشير إليها في 
الفصل الأول بدقة»كما اعتمدت الكتب الي اشترك في تأليفهاء وما صلة بالموضوع: ككتابه:"أطلس الحضارة 
الإسلامية", الذي أعدّه بالمشاركة مع زوحته الدكتورة لويز لياء الفاروقي. أو كتبه الأخرى: كإسلامية 
المعرفة» وهو أيضا من الجواهر الي أغنت المكتبة الإسلامية» للمهمة الجليلة الى ضمنها فيه. كما استعنت أيضا 
بكتب أحرى كثيرة» منها ما هو متخصص ف مقارنة الأديان» القديم منهاء والحديث» "كموسوعة اليهود 
والبفودية: والصضهيونية'". للدكتوز عبد الوهاي: المسييري» :و كتابه:» "الأيديؤلوحية الضييونية'' وغيرها كنا 
استعنت .مقالات عن الفاروقي» متوفرة على مواقع الشبكة العنكبوتية. 

7. منهج الدراسة: 

اعنمدت .هنذا البحث على تهجين أساشيين: وثالك لم أغل منه إلا قليلا: 

- المنبهج الوصفي: في التعريف بالفاروقي» والبيئة الى عاش فيهاء وخصائصها ال أثرت في إنتاحه 
المعرثي الغزير» كما طبقته في وصف معالم منهجه. 

- المنهج التحليلي: إذ قمت بقراءة لنصوصه في اليهودية» وتحليل لمضامينهاء وتتبع لمختلف أفكاره 


وآرائه العميقة لأخرج في الأخير بتصور عام حول منهجه في نقد اليهودية. 


- المنهج المقارن: بقدر بسيط؛ إذ قارنت بين آرائه» وآراء غيره لمعرفة أبعاد التأثر والتأثير. وسعيت 
من خلال ذلك معرفة مدى تيز منهجه في دراسة اليهودية. 

8. صعوبات البحث: 

هناك صعوبات اعتيادية تدحل في طبيعة البحث العلمي» لا يمكن التنصل منهاء وهي حي رأبيح نا 
يكسب البحث لذة» ويقوي العزيمة؛ إذ الطبيعة البشرية بجبولة على رفع التحدي رغم كل الظروف؛ منها ما 
ارتبط بقلة مصادر البحث نفسهاء وقد سخر الله تعالى لي من أسعفين يها؛ ومنها صعوبات تتعلق بالشخصية 
المدروسة؛ إذ لم أعثر على من تحدث عن حياة الفاروقي بادئ الأمرء ما حعلى ألحأ إلى الشبكة العنكبوتية 
كبديل؛ ومنها ما ارتبط باللغة؛ لأن كتاب الأحلاق المسيحية ألّفه باللغة الإنجليزية» و هو غير مترجمء إضافة 
إلى أسلوبه الدقيق» الذي يعتريه بعض الغموض. 

ولا أحسبئ- رغم ما بذلته فيه من جهد- قد وفيت الموضوع حقهء كما لا أدعي فيه الكمال» بل 
من المؤكد أن نقائص كثيرة تشوبه رغم ما حاولت تفاديه منها. 

9. خطة البحث : 

قسمت البحث إلى ستة فصولء» بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة» وخمسة فهارس: 

فأما الفصل الأول؛ فقد عنونته ب: إسماعيل راجي الفاروقي؛ قراءة في عصره. حياته, وجهوده 
في دراسة اليهودية» قسمته إلى ثلاثة مباحث» خصصتها لدراسة كل ما يتعلق بإسماعيل راحي الفاروقي» 
وعصره. وعرفت .مؤلفاته في دراسة اليهودية والصهيونية. 

أما الفصل الثافي, فقد عنونته: الأسس العامة لمنهج الفاروقي في دراسة اليهودية» تورّع على 
مبحثين: الأول تناول مصادر الفاروقي ومفاهيمه في دراسة اليهودية» وسعيت لإبراز المصادر الي استعان يما في 
دراسة اليهودية» والثاني: حصصته لتحليل مختلف المناهج الي وظفها الفاروقي. 

أما الفصل الثالث, فهو بعنوان: ما وراء الدين, منهج الفاروقي في نقد الأديان. تناولت فيه ما 
وراء الدين كمنهج لنقد الأديان» وحدّدت مبادئه» وخصائصه. وأهدافه. 

أما الفصل الرابع» بعنوان: منهج الفاروقي في دراسة الكتب اليهودية المقدسة. وهو موزع على 
مبحثين؛ أما المبحث الأول: فتناولت فيه عرض الكتب المقدسة اليهودية كما تناولها إسماعيل الفاروقي» 
فالمبحث الثاني الذي تتعمق فيه الدراسة النقدية من خلال منهج الفاروقي في نقد التوراة و مصادرها الأربعة. 

والفصل الخامس. عنونته ب: منهج الفاروقي في دراسة العقائد اليهودية» وهي أساسا أربع عقائد 
موزعة على أربعة مباحث؛ الأول خصصته لمنهجه في دراسة عقيدة الألوهية» والثاني أفردته لمنهجه في دراسة 


عقيدة الشعب المختار» والثالث: منهجه في دراسة عقيدة الأرض المقدسة» والرابع: منهجه في دراسة عقيدة 
المسيح المخلص. 

وأخيرا الفصل السادس: منهج الفاروقي في دراسة الملل اليهودية المعاصرة, تناولت فيه تحليله 
لمختلف الفرق اليهودية المعاصرة» والصهيونية. وقسمته إلى أربعة مباحث بعددها. 

وفي النهاية ذيّلت هذا البحث بخائمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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لا كان من مام المعرفة بالمنهج التعرف على صاحبهء ارتأيت أن أتناول في هذا الفصل كل ما له 
صلة يباحثنا إسماعيل راحى الفاروقي؛ المحيط الذي عاش فيه؛ حياته» وآثاره العلمية» بما يساعد في إشاحة 
الستار عن كثير من الأمور المهمة الي تساعد في معرفة أبعاد التأثر والتأثير» والتفاعل مع الحياة» والواقع» 
والطلر وق وقدق ا ناثير قلق كله على الك ارو ييه ارسيما" فى كرافنة الأدياقه وعدا ها تتشارله بق 


عاش إسماعيل راحي الفاروقي في عصر تميّز بخصائص مختلفة» ولأن الإنسان نتاج بيئته» وظروفهء 
أحدٌ من الضروري التعرض لأهم ما تميّر به هذا العصر من أحداث؛» وتطورات على مختلف الأصعدة من 
حلال المطالب التالية: 


اللاي لوق انرا لب سن 

ولد إسماعيل راجي الفاروقي ق"قدرة :بلفك- نيه النطورات. السياسية ذروقاة: لتك أناسا فق 
الحريين الكونيتين فق 11 وال هجمة الاستعمارية الشرسة على العالم الإسلامي. وما يهمّنا من كل ذلك 
تلك الأحداث المتعلقة بالعالم الإسلامي بصفة عامة» وبفلسطين باعتبارها الوطن الأصلي للفاروقي. 

كان أهم ما ميّرز تلك الأحداث الي ألمت بالأمة الإسلامية سقوط الخلافة الإسلامية 
81924 وال ضازث: فى نظر الاستعمار الغرني الرتعل ريطن © الذي وحوك إليه أنظار القوق 
الاستعمارية لاحتلال معظم أخرافة. وهذا طريه الوحدة الاساهيوة ومّيِ المسلمون بمزائم كبيرة» 


1- لعب اليهود دورا كبيرا في تحريك الثورات والحروب وخلق الفتن؛ فكانوا السبب وراء نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية (1914- 
98م+؛ 1945-1939م))» تحقيقا للربح والثراء» والسيطرة على ذهب العالم؛ بتأكيد من اليهود أنفسهم؛ ومن أقطاب الغرب الذين آمنوا أن 
الحروب والفتن والثورات لم تكن إلا من صنع اليهودية العالمية؛ ونحد هرتسل في كتابه( الدولة اليهودية) يصرح: «نحن اليهود حينما نغرق 
نتحول إلى عناصر ثورية مخربة» وحينما ننهض» تنهض معنا قوتنا الرهيبة الجمع مال العالم في بنك اليهود». انظر: عبد الله التل» الأفعى اليهودية 
في معاقل الإسلام؛ (البليدة(الجزائر): قصر الكتاب»ط2, 1971م), ص 30-29. 

2- يوسف القرضاويء أمتنا بين قرنين»٠‏ القاهرة(مصر): دار الشروق»ط1» 1421ه- 2000م)» ص53. 

3- بذلت الصهيونية العالمية بزعامة هرتسل كل الجهود لاحتلال فلسطين, باعتمادها أساليب الخداع» كما سعت للحصول على موافقة 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني للهجرة إلى فلسطين لإقامة دولتهم, إلا أن المحاولة باءت بالفشلء؛ عندها لجأت لبريطانيا وراهنت عليها 
للقضاء على الإمبراطورية التركية(العثمانية). وجاء في قرارات المؤتمر الصهيون الأول المنعقد في بال بسويسرا (1886م):( في حال استمرار- 
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واستبيحت دماؤهم؛ ونُهبت ثرواتهم» وطردوا من ديارهم» وحرموا حق الحياة» والأمل» وتعرضوا في 
الوقت نفسه لكل أنواع الاستغلال» فصاروا ضحايا الظلمء والقهرء والعدوان بعد أن كانوا سادة الدنيا. 
وتبدو الصورة أوضح من خلال ما يلي: 

أولا: الانقسام والعجزئة 

إن أي انظرة على الضعيد السامتي 'ثزينا أن الأمة الانلانيه متقسمه على -تفسهاة بسب ناح 
القوى الاستعمارية في تمزيقها إلى خمسين دولة قومية أو تزيد”"). ومن محطات هذه التجزئة اتفاقية سايكس 
بيكو(1916م)., والحروب العلمية الي كانت قاعدة لإطلاق تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية» حي أنه م 
يأت عام 1920 م إلا وكل العالم الإسلامي تحت هيمنة غربية: كما لم تلبث تلك القوى؛ ولإحكام 
سيطزقا أن" نامك الكذؤة المطحة ين كول يشكل يلد كاكنا وام التوكره' واكاك فين ينها كما 
تضطلع الدوائر السياسية الاستعمارية على الدوام بتغذية تلك الأحواء بالمكائد» والمؤامرات» لاستغلال هذه 
القلر وقتاتورتكدة ابيانت الشزىى لوول "قينا لأفراضيينا الانسمما ري 

ورغم قيام حركات استقلال في العالم الإسلامي» إلا أن التقسيم والتجزئة اللذين خلفهما 
الاستعمار» ترتب عنهما آثار وخيمة على الجسم العربي والإسلامي؛ إذ صارت كل واحدة من هذه الدول 
القومية تعاني من الانقسام الداحلي» كما أصبح سكافها يشكلون خليطا قوميا غير متجانس. ولهذا لم تتح 
فرصة الاستقرار لأي دولة من هذه الدول القومية» وجمع شتات مواطنيها في كيان واحد متجانس. كمالم 
فخا ذرهة التدفاج جع دول أغراق من شتيقافاق كيان 5151 

ومن الآثار السلبية أيضا لتجزئة العالم الإسلامي» وتقسيمه إلى دويلات» الصراعات الداحلية؛ 
لتفاوت المصالح بين دوله الى صارت أكثر من حمسين دولة ترسم كل واحدة سياستهاء وخحططهاء بعيدة عن 
أخواتهاء واضعة مصالحها في مقدمة أولوياتهاء ولم تلبث أن صارت هذه الكيانات قوميات قائمة» لها 


أسسهاء وتاريخهاء وماضيهاء وحاضرهاء وأهدافها ومستقبلها» وصار الانتماء إلى الإقليم هو الهوية لمن يعيش 


-رفض السلطان للمطالب الصهيونية» فإن تحطيم الإمبراطورية التركية شرط أساسي لإقامة حكومة صهيونية في فلسطين). محمود السيدء تاريخ 
اليهود القديم والحديث؛ (الإسكندرية(مصر): مؤسسة شباب الجامعة» دطء 2004م), ص116؛ و أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيي» 
العنصرية اليهودية وآثارها في امجتمع الإسلامي والموقف منهاءج4.٠‏ الرياض(المملكة السعودية): مكتبة العبيكانءط1,» 1418ه- 
8م ). ص232. 
1- عبد الحبار الرفاعي» مقدمة كتاب: إسماعيل راحي الفاروقي» إسلامية المعرفة-المبادئ العامة-خطة العمل-الإنجازات» (لبنان:دار 
الهدىءط 1 ٠‏ 1421ه-2001م)»؛ ص 39. 
2- ياسين غضبان» حاضر العالم الإسلامي-المسلمون بين قرنين-»(بيروت(لبنان): مؤسسة الرسالةءط2, 1418ه-1997م)؛ ص231. 
3- الفاروقي, إسلامية المعرفة» ص39. 
4- المرجع السابق. 

10 


1 اق 


ة رت را سما ل لوسرم 


م يمان مات امام ل لاي 
0 ةن م ا 0 9 الس د سا 


رم 6 ل 0 ما 00 | كنا و اانا م 7 


وقد كاوق مكايك رذلف العام الاك و اعرف مرفو ف الأحدي و اطياولة ذوق لاسا ردقا 
وهوضها. ما سمح للقوى الكبرى باحتواء حالات النهوض والمقاومة©) 

ثانيا: إقامة الكيان الصهيون الاستعماري على أرض فلسطين. 

تعد فلسطين موقعا جغرافيا استراتيجيا مهماء وجسرا يربط الشرق بالغرب» ما جعلها عبر التاريخ 
هدفا مهما للأطماع الاستعمارية» فكان آخرها الاحتلال الصهيويني. 

ويُعد هذا الاستعمار الاستيطاني» من ثمرات الاستعمار الغربي» الذي مهّد له» وساعده منذ 
امتسكان ون ل قا هذا الأخير الذي اعتبر أول وثيقة تبرز القضية الفلسطينية للوحود بتواطؤ غربي 
مسيحيء ثم صك الانتداب (1922م)» الذي مكنٌ الاستعمار البريطانٍ أيام انتدابه» على فلسطينء 
والذي دام ثلاثين (300) عاما من قديئة الظروف الملائمة لغرس البذرة الصهيونية الخبيثة في فلسطين» وفتح 
باق لمر ال وفي المقابل حارب أهلهاء وجرّدهم من كل قوة تمكنهم من المحافظة على وطنهم؛ 
ول يخرج ونوا لأ كن أذ عليه" العفناباك :| اموي بعد صدور قرار التقسيم (1947م) الذي 
شجعت أمريكا على تنفيذه”'' ليتم في الأخخير الإعلان الرسمي عن قيام دولة إسرائيل في الخامس عشر من 
شهر ماي1948م, لتعترف يما الدول الكبرى؛ أمريكاء وروسياء وانجلتراء وبلاد الغرب. وأعلنوا أن 
إصرائيل خحلقت لتبقى © , 


1- ياسين غضبان» حاضر العالم الإسلامي» ص230. 
2- المرجع السابق» ص 231. 
- وعد بلفور(1917م): نسبة إلى واضعه بلفور آرثر حيمس(1930-1848م): سياسي بريطاني» كان مهتما بالمسألة اليهودية» ومن 
معارضي فكرة دخول اليهود إلى بريطانيا. عندما عيّن وزيرا للخارجية أظهر اهتماما بالصهيونية» وأرسل رسالة إلى أحد زعماء اللجنة الصهيونية 
يعلن فيها عطف بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وتمت موافقة فرنسا وروسيا والباباء وموافقة الرئيس الأمريكي (ويلسون) على 
هذا الوعد الذي يتضمن ثلاث نقاط. هي: تأيبد انبحلترا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» و تعاون انحلترا مع اليهود لتحقيق هذا الهدفء. 
وأخيرا تبقى الحقوق الكائنة لليهود في حارج فلسطين والعرب في فلسطين انظر: محمود السيد» تاريخ اليهود القديم والحديث. ص86. 
4- الانتداب البريطاني على فلسطين: جزء من خطة استعمارية محكمة لتحقيق الوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين. سعت من خلاله 
بريطانيا بعد انتداما على فلسطين تمكين اليهود منها. وكان أول عمل بادرت به تعيين أحد القادة اليهود في منصب المندوب السامي البريطاني 
في فلسطين» كما فتحت باب الهجرة اليهودية» و تقديم التسهيلات لتمليكهم أراضي الفلسطينيين. ويهذا العمل الشنيع خلقت أكبر مشكلة 
عجزت هي نفسها عن حلها. وكان الحروب سبيلها للتنصل من المسألة. انظر: عبد الوهاب الكيّالي» موسوعة السياسة» (بيروت(لبنان): 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ءط3) 1997م: ج2,؛ ص1 452-45 . 
5- محمود السيدء تاريخ اليهود القديم والحديث. ص90 . 
6- القرضاويء أمتنا بين قرنين» ص 55-54. 
7- محمود السيدء تاريخ اليهود القديم والحديث» ص91. 
8- القرضاويء أمتنا بين قرنين» ص 55. 
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وقد كذ جدابو سكي (رواعصنةوطه ل مزه وم 19 أحد الزعماء الصهاينة أن الدولة الصهيونية 
المحاطة بالدول الغربية من كل جانب«ستسعى دائما إلى الاعتماد على أي إمبراطورية قوية» غير عربية» 
وغير إسلامية. أي أن الدولة اليهودية المستقلة تعتمد اعتمادا كاملا على الدول الغربية الي تحميها»©. 

وما سبق يعد تأكيدا على أن الغرب هو صاحب الدور في إقامة دولة كاملة بكل كيافاء تقوم 
بدور هام في حدمته في المنطقة الإسلامية» وتمثل أبشع ألوان الاستعمار الاستيطاني» وتقدّم لما الدعم المادي 
00000 ولهذا لم يكن الصدام الذي وقع على أرض فلسطين بين اليهود الصهاينة» و العرب» و«إنما 
صدام بين أوروبا بقوتها الحضارية والمادية» بسلطتها السياسية من جهة» وبين العرب بنظمهم المفككة, 
وفقرهم المادي من حهة أخرى. بل الصهيونية تمثل الغرب بكل قوته» ومعرفته بأدوات العصر الحديث 
السياسية» والعلمية» والحضارية»؛ بينما كانت الشعوب العربية مختنقة من الاستعمار الغربي 4 

وقد كانت ردّة فعل الحكومات العربية» بعد المحازر الى تعرض لا الفلسطينيون» التدحل بنية 
تخرير فلسطين» ومشازكتهم فيما يسمى. بالحروب العربية الإسرائيلية» الي كانت محصلتها الفشل» بسبب 
بسبب ضعف الموقف العربي من القضية» وترسيخ الكيان الصهيون منذ ذلك العهد إلى يومنا هذاء رغم 
المساعي العربية أمام المحافل الدولية للتأكيد على أحقية الفلسطينيين في أرضهمء وأحقيتهم في العودة. 
ومساعي الشعب الفلسطي نفسه؛ الذي ثابر على إرسال وفوده إلى دورات هيئة الأمم المتحدة للدفاع عن 
قضيته» و اطلاع الرأي العام الغربي عن الأدوار الحامة الي مرّ يما الشعب الف 


1- فلاديمير جابوتدسكي(1940-1880م): مفكر صهيون. ولد في أوديسا (روسيا). وبدأ نشاطه الصهيون بتنظيم بعض خخلايا الدفاع 
اليهودية .لينتخب بعد سقوط الخلافة العثمانية | عضواً في اللجنة الصهيونية » و يساهم في تأسيس جماعة بريطانية تطالب بجعل فلسطين دولة 
صهيونية. المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ص8 401-39. 
2- عبد الوهاب المسيريء الأيديولوجية الصهيونية» قسم1 ١:‏ بيروت( لبنان): عال المعرفة» دار النفائس» دطء 1403ه-1982م), ص 
17/3-2. 
3- الفاروقي إسلامية المعرفة» ص 39. 
4- محمود السيد» تاريخ اليهود القديم والحديث, ص116. 
5- الحروب العربية الإسرائيلية: هي الحروب الي شاركت فيها الدول العربية كدف وقف عمليات التوسع الإسرائيلية. وتمثلت في : الحرب 
العربية الإسرائيلية الثانية(1956م)» إذا اعتبرنا أن الأولى هي حرب 48 لتحرير فلسطين. الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة (1967م)؛ الحرب 
الرابعة(1973م)) الحرب الخامسة (1978م). للتوسع انظر: محمود السيدء تاريخ اليهود القديم والحديث. ص 127 ؛ و الكيّالي» موسوعة 
السياسة» ص 210-208. 
6- كيف سلّم الاستعمار فلسطين للصهيونية» بقلم التحرير» بحلة المعرفة» عدد13» جويلية 1964م: وزارة الأوقاف(المزائر)» ص 49. 
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المطلب الثانى: حالم الاقنصاددق والاجتنماعيقّ 

لقد كان للأحداث السياسية السابقة آثارها السلبية على الحالتين الاقتصادية» والاجتماعية» بعد أن 
هيمنت القوى الاستعمارية الكبرى» وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الي صارت مع مطلع القرن 
العشرين القوة الاقتصادية العظمى» والمصدّر الأول لأوروبا ولكافة أسواق الع 24 ما في ذلك العالم 
الإسلامي» ما كان لذلك من أثر على ضعف الاقتصاد العربي» وتخلف وتدهور في الحياة المعيشية للسكان. 

فكان العالم الإسلامي بسبب ذلك عرضة للتخلف الاقتصادي الشديد؛ فلم تعد هناك دولة 
إسلامية مكتفية ذاتيا في سائر ما تحتاج إليه» وصارت كل دولة مهددة بامجاعة» بل وصارت البلدان العربية 
الزراعية المصدرة بلدانا مستوردة لسائر أنواع الغذاء» خاضعة لرحمة القوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي؛ 
رغم الثروة المعدنية الحائلة الكامنة فيهاء واليّ منع من الإفادة منها الاستقرار السياسي» لقيو ارو كان 
السبب وراء تردي أوضاع الأمن الصناعي» والغذائي لام , 

أما عن الحالة الاحتماعية؛ فقد أراد الاستعمار تخريب وحلة المجتمع المسلم» وقطع سياقه التاريخي» 
وتحويله إلى دروب التبعية» وهذا ما أدى إلى تبلور مجتمعين مختلفين؛ المجتمع الأصلي الذي حافظ على نمط 
امجتمع الإسلامي السابق على السيطرة الاستعمارية» والثاني المجتمع المحدث الذي تشكل في ظل السيطرة 
الاستعمارية» فأحذ بالحداثة الغربية» وغلب عليه نمطها في مسكنه. وج حياته» ومدارسه» وتفكيره. 
ومفاهيمه» فكان امتدادا للنمط الخارجحي لفن شرو الي 

وأما عن الوضع الاقتصادي» والاحتماعي في فلسطينء فلا يمكن إلا أن يوصف بالوضع الخطير» 
نظرا لتداعياته على الشعب الفلسطيئ؛ فبعد أن أحكم اليهود سيطرقم على الاقتصاد الفلسطيئ» قاموا 
بوضع البذور الأولى لاقتصادهم؛ و نكو نعاض عراف الأرضع والسيطزة علق اتاو 


ولتحقيق السيطرة التامة مارس اليهود أبشع أنواع التمييز العنصري ضد الفلسطينيين» من مصادرة 
للمزارع» إلى تخريب مصادر لمجاو وو تعسف في محال العمل» بعد أن أضحت إسراثيل صاحبة العمل» 


- الكيالي» موسوعة السياسة» ج5, ص 117. 
2 - الفاروقي؛ إسلامية المعرفة »ص 39. 

- المرجع السابق. 
4- غضبان؛ حاضر العالم الإسلامي» ص222. 
5- أحمد منصورء النفوذ اليهودي في الإدارة الأمريكية» (دمشق(سوريا:دار القلم- بيروت(لبنان): الدار الشاميةقء» ط12)1418ه- 
7م). ص31. 
6- للتوسع انظر: أحمد ديدات» العرب و إسرائيل شقاق...أم وفاق» نقله إلى العربية: علي الجوهريء(القاهرة(مصر):دار الفضيلة» د.طء 
د.ت)» ص22؛ و الزغيي» العنصرية اليهودية» ج3. ص 423-413 . 
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مانحة الأحور المتدنية» والمتحكمة في دخولء» وخروج الفرد الفلسطيئ» فحرم بذلك من العمل بالاستغناء 
عنه بالعمالة اليهودية المهاجرة من الدول النامية» وسعيها الدؤوب لتعجيز التاحر الفلسطيئ بفرض الرسوم 
الباهضة؛ ما أدى إلى اتساع دائرة البطالة» وتدهور وضعيتهم الاحتماعية. ولا يوحد أصدق من الرسالة الي 
بعث بها و ليزمان (اماسم يعمل #«نررولق)”'كإلى الرئيس الأمريكي هاري ترومان رع ا7مسم دروي 9 ف 
7 مه يشرح فيها حالة المجتمع الصهيوئ في فلسطين» والذي يضم أساسا فلاحين متعلمين؛ 
وطبقة صناعية ماهرة تعيش على مستوى عال. ليقارن هذه الصورة المشرقة بالصورة الكثيبة للمجتمعات 
الأمية» والفقيرة في فلسطين. وبطبيعة الحال كما يقول الدكتور المسيري”© ©« لم يحاول وايزمان أن يشرح 
للرئيس الأمريكي السبب الكامن وراء هذا الوضعء ولا السبب الخفي وراء عدم بزوغ فجر الحضارة بعد 
حمسين عاما من الاستعمار البريطاني الصهيوني 0 


المطلب الثالث: الال الفكريةق 
إن الوضع الثقاتي للعالم الإسلامي لم يكن بأحسن حالاء فقد رافق الغزو العسكري 
والاستعماري» غزو فكري كبير» أصاب العديد من أبناء هذه الأمة» وخلق نوعا من الغربة الفكرية في 
صفوفهم., وانقطاعا عن الثقافة» والفكر الإسلامي؛ ونوعا من "الاستعمار الثقافي", أو ما يسمى بالتغريب. 
وقد نشط هذا الغزو في ظل انحطاط شامل لمناحي الحياة؛ من تخلف في التعليم» إلى جمود في الفكرء» وقصور 
© 
في التربية 


1- حاييم وايزمان(1952-1864م): زعيم صهيون» وأول رئيس لدولة إسرائيل. ولد في روسيا. كانت له مساهمات في تأسيس عدد من 
المعاهد اليهودية في فلسطين منها الجامعة العبرية» و في تأسيس أحد أهم المعاهد العلمية وهو معهد وايزمان للعلوم. المسيريء الموسوعة. مج6, 
ص 389. 
2- هاري ترومان: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من (1953-1945م): وصاحب الإذن بإلقاء القنبلتين الذريتين على اليابان» في 06- 
9-أوت 1945م. ومن أكبر مؤيدي الكيان الصهيون» اقترن اسمه .بمشروع مساعدات مالية اقتصادية عسكرية قدرها 250 مليون دولار 
لكل من اليونان وتركيا كدف النهوض باقتصادهما. الكيّالي» موسوعة السياسة, ج1. ص724. 
3- عبد الوهاب المسيري(2008-1938م): هو عبد الوهاب محمد أحمد علي غنيم سالم عر المسيري. من أبرز المفكرين المسلمين 
المعاصرين. ولد بدمنهور. تحصل على الدكتوراه سنة 1969م. كان له اهتمام بالنقد الأدي» وتاريخ الفكر, والحضارة" بحكم تخصصه 
الأكادبمي. ركرٌ اهتمامه بعدها على الدراسات اليهودية والصهيونية» ليصبح في مصاف المتخصصين فيها. من مؤلفاته: "'موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية" من ثمان مجلدات؟؛" فاية التاريخ"؛ "الأيديولوحية الصهيونية". وكتب باللغة الإبجليزية منها كتاب: "أرض الوعد: نقد 
الصهيونية السياسية". والكثير من المقالات منها: "اليهودية وما بعد الحداثة"؛" الصهيونية وهزعة العقل العربي". المسيري» الموسوعة. مج1ء 
ص19-18. 
4- المسيري» الأيديولوجية الصهيونية. ص176-175. 
5- زغلول راغب النجارء أزمة التعليم المعاصر وحلوها الإسلامية» (د.ب: المعهد العللي للفكر الإسلامي, ط1. 1990م)؛ ص 99. 
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وقد حاولت القوى الاستعمارية اللادينية مواجهة الإسلام وطمس معالمه بكل الطرق» وحصر فكر 
المسلمين في زاوية محدودة من زوايا الدين؛ ممحاولة فصل الدين عن الدولة» وتحويل الإسلام إلى دين عبادة 
فقط» ونزع كل حوانبه الأخحرى المتعلقة بتنظيم الحياة الاجحتماعية» والثقافية» وروحه الثورية» 
والاستقلالية 3 والتشكيك فيه وفي قيمه بالفلسفات المادية» والوضعية المنحرفة» وتأسيس نظم التعليم» 
والاقتصاد» والاحتماع على أساس من المفاهيم اللادينية» وخلق عداوات مفتعلة بين نظم الحكم الي نصبتها 
القوى الاستعمارية» وبين المنادين بتطبيق الإسلام انا شارل" لبوا © ذويكة الأفكار الؤاقدة عي القرت 
كالقومية» الى تعد من أحطر الدعوات الى جزأت العالم الإسلامي» ولم تلبث أن وحدت قبولا في كثير من 
اكلا روم اوسناريك لمعف را أن عات لكا قلط وين لزيا ال . 
وإذا كانت دول العالم الإسلامي تنعم بالاستقلال» فإن فلسطين تعاني الاحتلال» وتكتوي 
بالإارهاب الإسرائيلي في مختلف المحالات, أهمها: 
- ففي القطاع التعليمي» عمدت إسرائيل إلى مجموعة إحراءات تعسفية بنية تجهيل الفلسطينيين» 
كتخفيض عدد المدارس» وإخضاعها لسيطرقاء ومضايقة الطلبة الجامعيين وحرمائهم من حق 
التعليم. 
- أما في القطاع الإعلامي» فقد عمدت إلى مصادرة الصحف الفلسطينية» والكتب» بل وسعت 
جاهدة» بتسخير كل الوسائل لتصفية العقولء والمفكرين الفلسطينيين أينما وحدوا في له 
كل ذلك للقضاء على كل من يطلق عليه فلسطيئ على بسيطة الأرض» لتتحقق نبوءة كتبهم 
المقدسة أن تكون لهم فلسطين إلى ما بقي من الدهر. 
وفي ظل حالة الانقسام هذه» و الصراعات المستمرة» والتخلفء والتبعية» قامت بقية صالحة حملت 
على عاتقها ترميم مخلفات المدنية الغربية؛) حيث ظهرت في العالم الإسلامي مجموعة من الحركات 
الإصلاحية» فردية أو جماعية اشتركت جميعا في محاولة إعادة الولاء للإسلام؛ تبناها رحال أوفياء» منهم 
إجماعيل راجي الفاروقي؛ والذين تبيّنوا أن أزمة الأمة أزمة فكرية» و ما عداها من أزمات لا تعدو أن تكون 
آثارا وانعكاسات لما. 


1 - ياسين غضبان» حاضر العالم الإسلامي» ص 229. 
2- القرضاويء أمتنا بين قرنين» ص 87-77 . 
3- ياسين غضبان, حاضر العالم الإسلامي» ص250. 
4- من المفكرين الفلسطينيين ضحايا العدوان الصهيونئي:- باسل رؤوف القبيسي: أستاذ في الجامعة الأمريكية ببيروت» كان عضوا في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين- د. عبد الوهاب محمد الكيّالي: صاحب مؤلفات كثيرة عن قضية فلسطين أهمها: تاريخ فلسطين الحديث, المطامع 
الصهيونية التوسعية» كما أنه مؤسس موسوعة السياسة. انظر: الزغيي» العنصرية اليهودية, ج3. ص266-265. 
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ويمذا العرضء نكون قد أبرزنا ولو بإيجاز أهم خصائص العصر الذي عاش فيه الفاروقي» وأهم 
الأحداث العربية» والإسلامية» والعالمية الي واكبهاء سواء وهو في فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني» 
أو بعد هجرته إلى ديار الغرب. 


ألمحث الثانى: 
حياة إسماعيل ماجى الفاموقى 


وليكن أول ما نتعرض له امه ونسبه؛ فهو إسماعيل راحي الفاروقي. ولد في يافا بفلسطين في 
الفاتح من شهر جانفي عام 321 لأسرة جمعت بين العلم» والمال» ورفعة المكانة. وكان والده عبد 
الحدى الفاروقي» قاض متمرس في العلوم الشرعية©) 

وسنتناول بعد هذه الكلمات المختصرة تفاصيل حياته المليئة بالأحداث» والتطورات» والترحال 
على كل المستويات من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: مراحل حياتم 


غرف عن إسماعيل راجى الفاروقى كثرة الترحال منذ بدايات الأولى» لارتباطه أساسا بالرغبة في 
التحصيل العلمي. ويمكن تقسيم مراحل حياته إلى خمسة مراحل. أتناولها كما يلي: 


أولا: مرحلة الالتى: 

بدأت حياة إسماعيل راجي الفاروقي التربوية» والتعليمية في مجتمعه الأول» ألا وهي الأسرة. وكان 
لوالده عبد الهدى الفاروقي بارزٌ الأثر في تنشئته التنشئة الدينية» فحفظ القرآن الكريم في سنينه الأولى» 
ليلتحق بعدها وهو ابن الخمس سنين ,مقاعد الدراسة. وكانت أول مدرسة يلجها مدرسة الإاخوة 
الدومنيكان الف رنسية(0071111015 78765 1.65) . وبعد حصوله على الشهادة الثانوية انتقل إلى بيروت 
لقايكة را براق اباط ف عسوو هي 0" الدكالو ررس 23 ليع" تسو اداه الامو ده 


1- عمار طسطاسء التوحيد كرؤية معرفية في فكر الفاروقي, بحلة الدراسات العقدية» ومقارنة الأديان» العدد الأول» سنة2005م, جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة(الجزائر)» ص 17. 
.13-03-2005 ) ,1 1ه ”1-1 1_0 1ه :ك1 ]1 مااع :17010.01 /7117://11.11 - 2 
[0ع7151011/ 4 ,1111© 1:71511011) ,رأآولته/- آل “زه 001 17 10 171170011211011 ,1051 8112 ها - 3 
لهء 10111[ ) ,071101[ آأكه 4 1عو0١7‏ 1511011[ :1 ,10205 001111110111 115 ك[0 كآكتج] 0110 55161110112 0110 
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بعدها إلى دياره» ويلتحق شأنه شأن كل شاب متخرج بالأعمال الحكومية؛ حيث تبوأ مكانة مرموقة» 
وموقع بولك تشع معدسيه. لقنن لبيك القافير 1 فعا كني تراه ا 00 ومع بدايات الاحتلال 
الصهيون؛ شارك في صفوف المقاومة قبل هحرته إلى أمريكا ©. 

ثانيا: المجرة إلى الولايات اللتحدة الأمروكية: 

هاحر الفاروقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وسخّر وقته» وجهده لمتابعة مشواره العلمي» 
ليتحصل بعد عام من هجرته (1949 م) على شهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة إندياناز 17010710 
7614 إلا أن الظروف المادية الي اعترضته حالت دون تحقيقه للاستمرارية الى كان يصبو إليها في 
فل العلم» ما اضطره للعمل في بحالات مختلفة؛ منها همزاولة المشاريع التجارية» ومقاولة البناء» يصممء 
يخطط. يبي ويعمر» ويقوم بالتجميل داخخل البيوت» وخارجها. 

انحل أدياء عن السدق ره ارت اندر يا و بجامعة هارفارد الي تحصل منها على شهادة 
ماحستير ثانية» وفي نفس تخصصه. على رسالة بعنواك: 070 كءأكز[جرماء/[ :0000 186 ع انز ةاكلال 
(انأه7 نه نروماههتعذم5)؛ ثم شهادة الدكتوراه سنة 1952 ©, 

و اما سبق» تتجلى أهمية هذه المرحلة على حياة الفاروقي» فقد كانت محطة مهمة؛ وعاملا 
ساعده في إظهار ذاته» وتعمقه في الثقافة الغربية» ما يسّر له التحرر من نفوذها. وهذا ما أكده ستائلي 
برايس فروس ت(عميد كلية اللاهوت في جامعة ماكجيلء» مونتريال(كندا) بقوله:«فقد تعلم الفاروقي طرق 
فكر الغرب» ونمط حياته» ومسالك تحقيق بحاحه؛ كان يجب عليه أن ينجح كرجل من الغرب» وقد حققه 
بتفوق» ولكن من المؤكد في الوقت ذاته أن يحافظ على ما لا يحب أن يؤخذ منه. حبه لأرضه الأم» وشعوره 


6 
بعظمة تاريخه, وتقاليده, وأصلهء ووفائه لإرث آبائه» وهذا أصبح رحل العالمين»7 0 


1- غازي محمد الفريج؛ النشاط السري اليهودي في الفكر والممارسة» ص266-265, نقلا عن: الزغيي؛ العنصرية اليهودية» ج24 
ص 766. 
2- هشام الطالب» مقدمة كتاب: الفاروقيء ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص14. 
3- الفاروقي» والمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص14. 
7 ,011115 01171511011) ,أآبولاتم -41 - 4 
5- طسطاسء التوحيد كرؤية معرفية في فكر الفاروقي» ص17. و: 
.(6-12-2009[) ::17/ رن 7ع 0111/210 .15111011011101 -مارامه امار : 11117 
7 ,05 1[11© 0[1711511011) ,آولةته/ -41 - 6 
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تالنا: اسفن إلى مضن: 

تعد هذه المرحلة أساسية أيضا في فكر الفاروقي» إذ غيِّرت بحرى حياته الفكرية؛ فبعد أن أصبح 
خبيرا متمرسا في الفلسفة» والمعارف الحديثة التحق بالأزهرء أين كرس جهده لمدة أربع سنوات(1954- 
8 اللحسول على دزز بيات ما بخن الى تيز اه خرن اله وقد تحلت آثار هذه المرحلة في تصريحه 
التالي: «عندما حققت ما سعيت إليه» ثبت لي أني قادر على تحقيق نحاحي» ووحودي في الغرب» لكن عندما 
حققت ذلكء أصبح بلا مععئ. حينها سألت نفسي: من أكون ؟ فلسطيئ ؟ فيلسوف ؟ إنسان متحرر؟ 
إحابي كانت: أنا 0000 

و قد تأثر الفاروقي في هذه المرحلة بالمدٌ القومي الذي اجتاح العالم الإسلامي» ولذا بحده يؤلف 
كناب #العروية والقي تارقف ومع بداية تبلور فكره العقدي الذي ارتبط أساسا .مرحلة الأزهر» نراه 
مفكرا إسلامياة عق الإاسلام قضينه وقطلية كل مسلم يون كان ديد ومن 'تاليقة اق هذه الرسخلة: 
كاي الانياقة الاساكو رمش كلة إسرميل "انو يليك اندعق معروع شين كان باه سيف وهر 
وه اا » الذي كان يصبو من خلاله إيجاد منهجية تتجاوز تبعية العالم الإسلامي للغرب» 
وتحل أزمته الفكرية في القرن العشرين» وفي ذلك يقول:«إن حيلنا هو الذي اكتشف هذا التناقض عندما 
عاشه في حياته الفكرية. ولهذا فنحن ننبه العالم الإسلامي إلى هذا الشرء ونسعى لأول مرة في التاريخ إلى 


تطوير : عطة توقف سريانه» وانتشاره» وتتصدى لتنائجه؛ وتعيد التعليم الإسلامي إلى نمجه القويم» . 


1- طسطاس» التوحيد كرؤية معرفية في فكر الفاروقي» ص17. 
ر1,13-03-2005 011 1-1 _1 10د ]1 لرق] 1 ماع 77117://11.1011176010.01 - 2 
لم ,1/02 ,1[11©5© :7117151101) ,أ10ا1تهز -41 - 3 
4- الفاروقي, إسلامية المعرفة- المبادئ العامة-خطة العمل-الإنحازات» (لبنان:دار الحدى»ط 1 »1 142ه-2001م): ص52. 
( 16-12-2009 )0-1511 -تدرء 021 :1جر- ©10111-01:0-1[:6 5 /ك/15111011/01:1101.0111/700 .ناناماءاما// :5-1111 
6- إسلامية المعرفة: مشروع دعوي اضطلع من خلاله المعهد العالمي للفكر الإسلامي بحث أسباب وهن الأمة» وأوكلت مهمة صياغة خطته 
للفاروقي. و إسلامية المعرفة عنده تعب « وضع كتب دراسية جامعية بعد إعادة النظر في حوالي عشرين فرعا منها مما ينسجم والرؤية الإسلامية» 
أي إعادة صياغة العلوم في ضوء الإسلام. و«إعادة صياغة المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة منهاء وتقييم 
الاستنتاحات الي تم الانتهاء إليهاء وإعادة تحديد الأهداف». كما وضع حطة دقيقة لإتمام مشروعه. للتوسع انظر: الفاروقي» إسلامية المعرفة, 
ص50 وما بعدها. ولؤي الصافيء إسلامية المعرفة (بين المبادئ المعرفية إلى الطرائق الإحرائية)» بحلة إسلامية المعرفة» العدد3, سنة1996م, 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي(ماليزيا)» ص 13. والفاروقيء أسلمة المعرفة» ترجمة: فؤاد حمودة» وعبد الوارث سعيدء بحلة المسلم المعاصرء 
عدد2 3؛ سنة1982م, الكويت» ص9 وما بعدها. 
7- الفاروقي, إسلامية المعرفة» ص/6. 
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مايعا: الس إلى كنءا: 

تنبّه الفاروقي بعد عودته من الأزهر لأهمية دراسة الأديان الأخرى؛ فإلى جانب دراسة الإسلام 
وحضارته» اهتم بالذوابتة المقارفة للؤدياة والمضاوات الأو 30 لأن الوعي بالكيان الذاتي للمسلم-كما 
يصرح- لا يتحقق إلا حينما تقارن معرفة الإنسان بأصله وتراثه. بمعرفته بالشعوب» والتجمعات الأخرى» 
وحضارقماء وإذا أراد المرء أن يكون "عصريا" هذه الأيام فيجب أن يكون على دراية بطبيعة تراثه الحضاري» 
وبالروح الي حسدت مظاهره المتنوعة» وبالفارق الذي ييه عن بقية التيارات الحضارية التاريخية0. وقد 
مكنّه من أداء هذا الدور تخصصه في الفلسفة» الذي جعله قادرا على التعامل مع جميع الأديان» والنقد الواعي 
0 , 

ومن هذا المنطلق سخّر الفاروقي حهده, ووقته لدارسة الأديان الأحرى. وقد مكنّه من أداء هذا 
الدور نبوغه الفلسفي» الذي جعله قادرا على التعامل مع جميع الأديان» والنقد الواعي انه 
احتكاكه بأصحاب الأديان» السماوية على الخصوص (المسيحية واليهودية)» ما أكسبه خبرة» ومعرفة واقعية» 
وحيّة كمم. جعلته قادرا على التعامل معهاء ونقدها نقدا واعيا. وقد تحققت له الفرصة عندما ذُعِي إلى معهد 
الدراسات الإسلامية في جامعة ماكجيل في (مونتريال بكندا)» بوصفه زميلا لمؤسسة روكفار, لإعداد 
بحوث عن اليهودية» والمسيحية» وال نشرت في كتابه الموسوم ب (ع11© 01151107 6 أو (الأخلاق 
المسيحية). هذا الأخير الذي كان له صدى كبيرا لما تميّر جهد الفاروقي فيه من عمقء وأصالة» ونفاذ 
بصيرة» مع قوة التوثيق لكل ما تبناه من آراء نقدية. وقد بلغت أهمية الكتاب درجة رفض القساوسة نشره 
مخافة تأثيره على المسيحيين» متحججين بأن «المسيحي مهما غزر علمه. لابد أن يشعر حينما يقرؤه أن 
الأسس الدينية للعقيدة المسيحية توضع موضع الاختبار في أعماق نفسه. ويمسي التحدي طاغيا داخل 
فكره» وقلما ينجو أحد من هذه الهزة الي تقتلع الجذور وتطيح الكيان»7) 

ولعل ذلك راحع إلى جحربته المهنية في المؤسسات التعليمية الغربية الي نبهته إلى ضرورة تلمس 
الطرق المقنعة للمثقف الغربي» سيما وقد ألِف التحليل العقلي» والبناء المنطقي للأشياء. وهذا ما دفع 


1- الفاروقي» إسلامية المعرفة ص62. 
2- الفاروقي» والمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص62. 
3- المصدر السابق » ص15. 
4- المصدر السابق. 
5-إسماعيل راجي الفاروقي» وعبد الله عمر نصيفء العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية» ترجمة: د. عبد الحميد 
الخريي»(السعودية: شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع؛ وجامعة الملك عبد العزيزءط1» 1401ه-1984م)» ص22. 
6- الفاروقيء ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص15. 
7- المصدر السابق. 
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الفاروقي إلى وضع حطة منهجية لنقد الأديان» تمثلت في الميتادين» أو هنعو ذاء7ه1ء1ل» الب سنتعرض له 
بالتفصيل في فصل لاحق. 

وقد تحلى اهتمام الفاروقي بالأديان في تصريحاته, وهذا ما يؤكده د. هشام الطالب(نائب رئيس 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن) «لقد كان -رحمه الله- يقول: علينا نحن المسلمون أن نتحلى إلى 
جانب إسلامنا بالفهم العميق للأفكار والأديان الأحرى, بحيث يعلم التلميذ منّا أستاذه» وهذا ما جعله عالما 
موسوعيا بحق. وهنا لابد من سرد قصة رواها د.جمال البرزنحي فقال: أنه دعا الدكتور الفاروقي إلى حفلة 
عشاء بممناسبة عيد الفطر في جمعية الطلبة المسلمين في جامعة ولاية لويزيانا .عمدينة باتون روج سنة 1972م, 
وتكلم - رحمه الله- ساعة كاملة أمام طلبة الجامعة وأساتذقاء مسلمين» ومسيحيين» ويهود» فرفع قسيس 
أصبعه طالبا التعقيب» فساد الوجوم الحاضرين» فما عساه يقول؟ أعطي الفرصة فوقف القسيس قائلا: أود 
أن أدلي باعتراف أمام الدكتور الفاروقي: لقد تعلمت عن المسيحية هذه الليلة وحدهاء أكثر مما تعلمته في 
دراسي لا لال الثلاثين سنة الماضية»00. وما هذا الاعتراف إلا وسام تقلده رحمه الله بكل تواضعء 
وفخرء فقد حقق بغيته في إعطاء صورة مشرّفة للإسلام» وللمسلمين في الغرب. 

كاهتنا الإقامت بالولادات اللحدة الأمركية: 

رغم ترحال الفاروقي المستمرء إلا أنه استقر به المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة 
فهائية» ليحقق استقراره الأسري في مدينة بنسلفانيا بعد زواجه من الدكتورة الأمريكية(لويز)» أستاذة 
تاريخ (الفن الإسلامي)» الي اعتنقت الإسلام» وتسمّت باسم (لمياء)» ورزقا بنتا وحيدة» أسمياها (أغمار 
الزين) 0 . 

أما في المجال المعرفي» ونشاطاته الفكرية» والدعوية فلم يُعرف له استقرار؛ إذ نحد الرحل قد كرّمه 
لله تعالى وحباه يْممّة قلّما بحد مثلها. فقد تبوّأ مراكزء وشغل مناصب مهمة» كما تقلب البروفيسور في 
كراسي الأستاذية» وساهم في ميلاد عدد من المراكز. لكن هذا لا ينفي تواضع الرحلء؛ الذي عمل كمقاول 
في بدايات حياته في الولايات المتحدة الأمريكية. وإن 48 ذلك على شيء. إنما يدل على تواضعه في العلم؛ 
والعمل على النتواى “هوك رقائينة خلنن الأضاة لوبشية الوق الاعلاي بامزيك" الشمالية» كبا حين 


1- الفاروقي» ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص16 . 
2- لويز لمياء الفاروقي(لويس إبسان) (1986-1926م): زوجة إسماعيل الفاروقي» أمريكية» متخصصة في الفن الإسلامي. تحصلت على 
شهادة الليسانس سنة1948م, لتلتحق بعدها بجامعة إنديانا» وتتحصل على شهادة الماحستير في الموسيقى سنة1949م. من آثارها العلمية: 
أطلس الحضارة الإسلامية» بالمشاركة مع زوجها؛ التجربة اللحمالية والفنون الإسلامية؛ ومن مقالاتها: حركة المساواة بين الجنسين و الحفاظ على 
التقاليد الإسلامية؛ والتقاليد الإسلامية و الحركات النسوية؛ والمرأة في القرآن. انظر: 

.13 -0711012005-03 071170-01-17 ]1/1015 ناطرع1101/1722010.017. 1د //:11117/ 
3- الفاروقيء ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص 5/79. 
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رئيسا للكلية الإسلامية الأمريكية في شيكاك 0 ليلتحق بعدها بجامعة شيكاغو لتدريس مادة تاريخ 
الأديان(1963م) بكلية الإلهيات. كما عيّن أستاذا مشاركا للإسلاميات» وتاريخ الأديان بقسم الأديان 
يجامعة سير اكيوز (1968-1964م)2, فأستاذا للإسلاميات بقسم الدي عه غبا سافان © و الي 
استمر بحا حى استشهاده سنة 1986م. 
كما نحده ساهم أيضا في إنشاء مؤسسات إسلامية عالمية» ذات أهمية كبيرة» لما لما من دور في 

توسيع العمل الإسلامي» ول همل الأمة على كلمة واحدة؛ وهي: 

1. المشاركة في إنشاء معهد البحوث الإسلامية في كراتشي بباكستان. 

2. المشاركة في إنشاء جمعية علماء الاحتماع المسلمين في الو.م.أ. و ترؤسها 

3. المشاركة في إنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


المطلب الثاني: اسنشها< الفا موقي ى أمراء معاصردى فيم 
أو أسنشها<»: 


لقد أمضى إسماعيل راحي الفاروقي حياته في البحثء والتدريس في أمريكاء وفي العالم الإسلامي» 
إلى أن وافته المنية بطريقة بشعة؛ لأنه كان وفيا لأرضهء وللقضية الفلسطينية» داعيا إلى تحويل كارثة 
فلسطين إلى قوة دافعة للشعب الفلسطيئ» كي رفظ بالتكر» اوري" يفول غبك الل الغيل واهيها 
حال الفاروقي قبيل الاغتيال: «قبل استشهاد الفاروقي بثلاثة أشهرء وشهد الله أني حين لقيته آخر مرة» 
وحدت فيه عزيمة جامحة» وتصميما على المضي في تنفيذ ما ملا قلبه من إيمان بفكرته» أحاول أن أبطئ من 
حنبه» وأقلل من اندفاعه» فلا يكاد يسمع قولي» أو يستجيب لرأبي» وكأنه بحس دنو الأحل» وكأنه كان 
يخشى فوات الوقت» وكأنه كان يدرك أن الزمن قد لا يجود من يحمل رايته من بعده» فهو منطلق يطوي في 
فكاع ودرا “كل ها درفي الك وكا الا أكاز غيظ السواماة وستوكايي ارسيو نه إفالق 
عليه التهديدات بالقعل فى أواعر السبعيبات» وأوائل الثمائينات» من جحهات غير معروفة27: ولم يلبث. أن 


5 


1- الفاروقي» ولياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص13 . 
2- نبذة عن حياة الدكتور إجماعيل الفاروقي : (005-04-300 2 0111/15111011-20 .20 1171"0/1171111:0 .ماناماراماا//: 111172 
3- الفاروقي» وعمر نصيفء العلوم الطبيعية و الاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية, ص22. 
4- الفاروقي» إسلامية المعرفة» ص 190 . 
5- نبذة عن حياة الدكتور إسماعيل الفاروقي. 
6- عبد الله العقيل» المفكر الإسلامي المغترب إسماعيل راجي الفاروقي: 

2005-03-15 ©11121ه/د © 0111/01111 .1100111510111 .ماناما امار 11117 
7- محمد حير رمضان يوسفء تتمة الأعلام للزركلي» مج1( بيروت(لبنان): دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع»ط2» 1422ه- 
2م) ص72. 
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قتل هو وزوحته في بيتهما ببنسلفانياء مساء يوم التاسع عشر من شهر رمضان1406 ه الموافق للسابع 
والعشرين من شهر ماي1986ه27) على يدي بمائي كما قيل2؛ يحمل سكينا عليها الرقم(19)©. ولم 
تنج من الحريعة إلا ابنتهما الوحيدة. 

وقد قيل إن الفاروقي وزوجته أغتيلا بغرض السرقة. لكن التحقيقات انتهت إلى أن البيت لم يُفقد 
منه قي ما يؤوكد أن ادك .من الاقشخام ليس السرقة» وإننا تصفية عل البيت©). 

ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله- معلقا على جرية اغتيال الفاروقي: «لقد خامرني فزع 
شديد عندما قرأت مصرعه, ومصرع زوجته ف بيتهماء ا 0 ولدهما بين الحياة والموت!! واقشعر بدني وأنا 
أقرأ أن اللصوص أجهزوا على ضحاياهم بالسكاكين !! > (5 ثم أردف بقوله: «وشرعت أبحث عن أسباب 
أنات القويةة قالواة إن اللسريس خضيوا ا دوا لبيك خالا :من الال الثاي: يعقوة» بونسميوا عرد 
غضبهم يذه المذبحة؟ وبديهي أنْ أي عاقل يرفض هذا السبب! ومضيت أستقصي الأنباء فعرفت أن الجريعة 
لم يرتكبها لصوص مالء وإِئما ارتكبها لصوص عقائد! إن النشاط العلمي الذي يقوم الدكتور الفاروقي به 
هو الذي حل ومه .و أقرى يعلد اي 5 

وقد وحهت أصابع الاتام إلى أخطر المنظمات اليهودية عنصرية ودموية» وهي (رابطة الدفاع 
اليهودية) الي أسسها عضو البرلمان الإسرائيلي (مائير كاهانا)”2: أيام إقامته في نيويورك أواخر الستينات؛ 
حيت. كاذ له نشاط عد أنصان القطية الفلسطيية وتصنهيم بالاغبيالات 17 بهذا ما يو كذه الد كتور 
الزغيي بقوله:« لم يقتصر الصهاينة على ملاحقة السياسيين الفلسطينيين» بل تعدوا ذلك إلى ملاحقة 
المفكرين الفلسطينيين» في كل مكان وحدوا في هذا العالم» في محاولات جادة لإيقاف جريان أقلامهم عن 


1- محمد خير رمضان يوسفء تدمة الأعلام للزركلي» ص2 7. 
2-البهائية: من الحركات الدينية الباطنية» تعود نشأتها إلى البابية. وهي حركة يكتنفها الغموضء والسرية» وجدٌ منتشرة في العالء لما لها من 
دعم يهودي. مقرها ف حيفا بفلسطين. للتوسع انظر : عبد المنعم أحمد النمرء البابية والبهائية» (الجزائر: شركة الشهاب؛ دطء دت)؛ محمود 
محمد حمودة, التبيان في الفرق والأديان(عمان(الأردن): مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع» دطء 2000 م)» ص 133-111. 
6< رمضان يوسف» تحمة الأعلام للزركلي. حن 2 /: 
4- الغزالي» الحق المرء (الجزائر: منشورات دار الكتب» دط دت)) ص100. 
5- المصدر السابق. 
6- المصدر السابق. 
لك مائير كاهانا(2 1990-193م): رحل دين يهودي» وسياسي صهيون . ولد قِ الو.م.أء وتلقى تعليمه ف مدرسة دينية يهودية. أنشأ 
عام1967م عصبة الدفاع اليهودي في نيويورك. ضمت هله المنظمة الصهيونية المتطرفة عناصر مدربة على حمل السلاح.» وإلقاء المتفجرات. 
كما قام بتأسيس حركة سياسية سنة1972 م أطلق عليها اسم(كاخ). الي تعئي بالعبرية (هكذا) أو(هكذا الطريق). ويقوم تفكيره على 
مصدرين أساسيين: التوراة» وأفكار جابوتنسكي الزعيم الروحي لجميع المتطرفين الصهاينة. بعد مقتله تسلم ابنه زعامة الحركة» وأبدل اسمها إلى 
كاهانا حي» إشارة إلى أن أفكار أبيه 3 نمت» بل ما تزال حية. راجع : عبد الوهاب الكيّالي» موسوعة السياسة, ج25 ص80. 
8- عبد الله العقيل؛ المفكر الإسلامي المغترب إسماعيل راجي الفاروقي. 
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فضح الممارسات العنصرية اليهودية بحاه كافة الأمم ولا سيما (الأمة الإسلامية)» وذلك عن طريق إبادقمء 
وقد بححوا في اغتيال كثير منهم» ومن أهمهم: المفكر الفلسطيئ الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي» لأنه 
صاحب نشاط جم في الدعوة لحقوق الفللل ينيل > 109 رتجه ان مال : 

اما ءانه مسن ف قحس ووعلت: 

ما تقدم» يظهر أن الفاروقي شخصية فريدة» عالماء ومفكرا فذاء ترك بصمته على صفحات 
التاريخ الخالدة» .مما عرف عنه من علمء وخلق» وتواضع. ومن خلاله ترك النموذج المشرّف للشخصية 
الإسلامية المنشودة في هذا العصرء باعتراف كل من عرفه شخصياء أو مع عنه. أو قرأ له. وهذا ما جعل 
كثيرا من العلماء يثنون عليه: 

فقد قال عنه الدكتور هشام الطالب هذه الكلمات:«نعم»كان إتقانه لعلوم الفلسفة والأديان منقطع 

النظير في جيلنا هذا. يقولون إن التواضع يدل على العالم القدير» فعلى الرغم من علمه الواسع»كان لا يصف 
نفسه بأنه عالم؛ بل يؤكد أنه طالب علم. إنه يذكرن بالإمام الغزالي رحمه الله حيث إنه تعمق في الفلسفة 
أكثر من فلاسفتهاء ثم ألف كتابه'تمافت الفلاسفة', وهكذا كان الفاروقي رحمه الله فقد تبحر في الفلسفة 
والأديان والتاريخ» والآداب؛ كي يتمكن من الرد على المستشرقين ويدحض حججهم. سألته - أي 
د.هشام الطالب- أثناء مخيم الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قبرص» عام1979م: كيف فلت من 
منهل المستشرقين؛ ثم تمكنت من مقارعتهم بمذه القوة ؟ فأحاب بلهجة التلميذ المتواضع: يظّن بعض الناس 
أذ ادكاوي جح صني نكن كلما شكل عل آمر اخديتر 2 عند قي الاتداقة ان تبني ترهه أن 8 

وقال أيضا: «فقد حباه الله(أي 0 نعمة فهم الأديان من علماء معتنقيهاء فتعلم الإسلام في 
البيت والمسجد وجامعة الأزهر, وتعلم السيحية من قساوستهاء وأساتذقاء ودعاتها في المدارس الفرنسية» 
والكلياك النضرائية يك استوهب الثوواة: ع ل للا وكان من الأوائل الذين تكلمواء 
وكتبوا تحت مصطلح الديانات الإبراهيمية الثلاث » © 

وقال عنه أيضا: «لقد كان رحمه الله- يقول: «علينا نحن المسلمون أن نتحلى إلى -جانب 
إسلامنا- بالفهم العميق للأفكار و الأديان الأحرى» بحيث يعلم التلميذ مثا أستاذه وهذا ما جعله عالما 


1- الزغيي» العنصرية اليهودية, ص 265-264. 
2- الفاروقي» ولمياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية. ص16 . 
3 المصدر السابق» ص 15 
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سوق ل ويضيف: «كان-الفاروقي- رحمه الله- عالما موسوعياء قوي الحجة» رصين المنطق» 
سديد القول» صائب الرأي» ومساجلاته مع الس قن لعل نيف تشينة نلك ا 

وقال فيه الدكتور محجوب الكردي(أستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية): «لقد كان الأستاذ 
الفاروقي وثيق الصلة بطلابه في قسم الأديان بجامعة تمبل يعرفهم جميعاً بأسمائهم» ويتّصل بهم عن طريق 
التلفونات» أو الزيارة إن تيسرت وكان يغضب إن مرض أحد الطلاب ولم يخبر بذلك» وكان يفرح إذا 
اتصل به أحد طلابه في متزله ليستفسر عن مسألة علمية» بل كان بيته ملتقى للطلبة المسلمين» تتحول فيه 
اللقاءات إلى منتدى فكريء» ومركز يشتعل حماسا يهموم الدعوة الإسلامية» ومنطلّقاً للعمل الإسلامي» 
وكان يحث طلبته على أن يكونوا متفوقين بدراستهى نشيطين في محال الدعوة الإسلامية» بل كان يهتم 
بتنظيم المحاضرات والدروس للمسلمين السود داخل السجون الأمريكية ». 

كما أشاد بعلمه» وأخلاقه» وعزيمته الدكتور محمود أبو السعودء بقوله:« حديثي عن إسماعيل 
الفاروقي اليوم» حديث عن رجل انفرد بعقلية فذة» وشخصية جاهدة؛ ويمان عميق» امتزحت جميعاً 
وانفعلت بما أحاطها من ظروف حياتية» وانصهرت في بوتقة الواقع العملي المرير» ففهمت الحياة كما هي: 
قاسية ظالمة» واتخذت من سلاحي العلم والإبمان ما صمدت به في وجه قوة الطغيان وظلم الإنسان». 

وخلاصة القول مما تقدم في هذا المبحث نقول: إن الفاروقي شخصية موسوعية» فذة» وعبقرية 
فريدة» تعددت مواهبه» وتنوعت نشاطاته» كان بحق مفخرة المسلمين في الغرب» ارتقى بتفكيره إلى مصاف 
الرحال المبدعين في شى بحالات المعرفة» سيما مقارنة الأديان» بل يمكن اعتباره من المحددين في هذا الحقل 
المعرثي الحيوي. وقد كانت حياته ترحالا مستمرا بين القارات الأربعة؛ آسياء وأوروباء وأمريكاء و إفريقياء 


ما أهّله لمعرفة مختلف الشعوب»ء والحضارات» والأديان بنفسه. 


1- الفاروقيء ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص15. 
2- المصدر السابق. 
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المحث الثالث 
جهو< الفاموقي في دماسة اليهوددة 


عرف عن الفاروقي غزارة تآليفه الي تركهاء إذ تحاوزت عدا الخمسة والعشرين (25) مؤلفاء في 
العديد امحالات المعرفية» مما في ذلك اليهودية. إضافة إلى المقالات والبحوث الى تزيد عن المائة(100) 
2 باللغتين العربية» والأحنبية» وال نشرت في العديد من المحلات» والجرائد؛ كمجلة المسلم المعاصرء 
وجريدة اللاهوت الكندية» وجريدة الأكاديمية الأمريكية للأديان» ومحلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» 
وقورياق شرم ناكا ألقى ب الكتوديس «الساضرانث دق العوية. فج اللللقيات' العالار وبر عا ل فك يمظع 
هذه الآثار العلمية فيما يلي: 


اللمطلب الأول: مؤلفات الفاروقيى 1 


وهذه الكتب تتجاوز الخمس والعشرين مؤلفا في بحالات مختلفة» مكتوب بعضها باللغة العربية» 
والبعض الآخر باللغة الأحنبية» ومنها ما هو مترجمء ومنها ما ليس كذلكء نذكرها كما يلي: 
أولا كنبى باللغقّ العريية: 
3 
- العروبة والدين'") 
2 اقول السويو فق لفو ال 2 


ان الام ف لين الو 3 
6 
- قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي7 . 


1- الفاروقيء و المياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص13. 

2- الفاروقي» وعمر نصيفء العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية» ص22. 

3- جامبتان (أمستردام:1962م). 

4- معهد الدراسات العربية(القاهرة:1964م). 

5- (القاهرة:1968م) . 

6- سعدون محمود الساموكء مقارنة الأديان»( عمان(الأردن): دار وائل للنشرءط1, 2004م), ص94. 
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ثالنا: الكب اللرجة: 
لقد أتقن العربية لغته الأم في المسجد» ودرس الفرنسية في مدارس القساوسة الفرنسيين فبرع فيهاء 


اللغات الثلاث لدرجة أنه يفكر ويخطب ويكتب بالعربية والفرنسية والإنحليزية على أعلى لمارف تل 


(966 71151617001111 ,1070111701071 :4711512700711 اتن 127655 رجا أك 1ع نهرلا اأقنء ل[ :له 1-1011 
.( 1969 )تنن1111تع هلم[ 011[ ملك 11 .01100 ع 1110 -2 
.(1/102111111071119735 011 ا م71 -3 
.(950 1ن 1كتجن 1[ 711هاك[ وألء2 نمام /ع 41 :1لام11تلشا اهلكا -4 
.(1[950) 51/7[ عج0 لاطا 0 أأآعتتلامن) 151011112 171 :10110011 -3 
.1951 )نآ كى 1111لا جأج3 111ل 4 1171 :7600011 0110 ,510112/11011 0110 8700067 -6 
.([195) 1لاج11تاهط كأهاك1 1[ اظم -7 
.(1952) '1117 :1/4 ,8761710011 -ى 
.9-110 
210 -10 
.[1[111)1952 :7112101اشط مأدلكا - 11 
.[7)19582/ 1515 '1117 :1/4 ,17167710011 -12 
.(955 1 )2115112011015 477110110 :1110 -13 
-2 [ - 4 [ ):(1[ 27:2 1511101]/07101.0111/21110 .نااما ما //: 111177 07110 , 986 [ )تنه]11تع ها[ :ملآ مس71 -4[ 
(2009 
15 الفاروقي» ولياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية. ص14 . 

,( 2-2009 [ -ك [ ) :جر دره "7ع 151110:11/011101.20111/212110 .ضاناماامارا//: 106-1711177 
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. 7 ترجمة كتاب: من هنا تبدأء لخالد محمد خالد) 71م ءسسدءرع] تمر -1 


. روه كتاب الشيخ محمد الغزالي)117/500771 01 1869171111119 0111 -2 
ْ "اسه كتاب محمد بطرس غالي )10111011:01 [0 من ذآامم 776 -3 
. رجه كتاب محمد حسين هيكل )11101117100/! [0 1.1/6 776 -4 


: 7 (ترجمة كتاب محمد ابن عبد الوهاب) 110ص 1 اه 1ك ,111011111 151071112 07 501116 -5 


المطلب الثانى: التعريف مولناتم فى اليهو<ية. 

اهتم الفاروقي بالأديان أَيّما اهتمام» فهماء وتحليلاء ونقداء بما في ذلك اليهودية. وكانت كتاباته 
ف هذا الشأن من أهم الدراسات؛ كما يؤكد الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي اعترف بتأثره بفكره في 
كثير من المسائل» خاصة ما يتعلق بالشأن الصهيون» بل واستفادته منها في موسوعته» وفي ذلك يقول: 
«أما فيما يتصل بالشأن الصهيون فلعل كتابات الدكتور إسماعيل راحي الفاروقي عن اليهودية والصهيونية 
- وهو أستاذ ديانات مقارنة- هي الي بيّنت لي الطريق لتجاوز[هكذا] السياسي وصولاً إلى المعرقي. وكان 
أسلوب معالحته للموضوعات مختلفاً تماماً عمًا كنت أقرؤه. فقد وضّح لي كثيراً من الأبعاد الغامضة الي 
أخفقت كتب السرد التاريخي في توضيحها»”” . وقد تناولها في كتبه التالية الي تحدد بحال دراسيي: 


أولا: أصول الصهيودية في الدين الهودي/”: 

قدّم الفاروقي من خلال هذا الكتاب دراسة تحليلية لنشأة الانفرادية في ارول ثميزا بين 
الصهيونية كحركة دينية فكرية؛ والصهيونية السياسية الي نشأت على يد ثيودور هرتزل في القرن التاسع 
عشر(19م): مؤكدا أن بحال الدراسة هنا هي الصهيونية بالمعيئ الأول» ومحددا الحقبة الزمنية للدراسة اليّ 
تبدأ من العصر البطريكي( الإبراهيمي)» إلى العودة من المنفى كما يرويها كتاهم المقدس. لتأكيد العلاقة بين 
الضوير تله كتقينة عسر يت "وين الديى اتوي الدودفيضن كانه المقس ذه العتصدرية. 


6) 


.(7111953م1ع انتداعس !171 )دع 50111 ل 71روع 1 كزه اأعتلامن) 1تمء 4771671 -1 
.215710 
.1976 )ك1 15101111 تمع 4171671 :1710117 :17101071070115 - 3 
.4-10 
.(950 1 )ك1ده اس 1اطلاظ أكنا 1 انم» 4771671 :17101071070115 -3 
6- المسيري» الموسوعة؛ مج1. ص 20. 
7- اعتمدت الطبعة الثانية لكتاب: إسماعيل راحي الفاروقي. أصول الصهيونية في الدين اليهوديء (القاهرة(مصر): مكتبة وهبة» ط2 
ه-198585م). 
8- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهود» ص7. 
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وعن أهمية الكتاب يقول الأستاذ كامل الشريف(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأردن) 
«تبدو أهمية الجهد الذي بذله الدكتور الفاروقي - رحمه الله- في تحديد ملامح الخطر الصهيوي» وتتبع 
حذوره الفكرية الضاربة في أعماق التراث اليهوديء الى تجعل من الصهيونية عقيدة عنصرية حاقدة على 
اللشرية ايه "ليم يضيف: «وهو بهذا العمل النافع يقدم خدمة جليلة للشباب العربي المسلم» لأنه يضع 
الفكرة الصهيونية في إطارها الحقيقي مجردة من أقنعة الدهاء الي تختفي وراءها. وحن يدرك العرب 
والسلموية الك ل عال للهاخوامع الصنيوضة 3 

وقد اعتمد الفاروقي في هذا الكتاب: على المصادر اليهودية» وتشمل العهد القدمم والتوراة 
حصوصاء ثم الكتابات اليهودية سواء باللغة الإبحليزية أو الفرنسية أو الألمانية. نذكر منهم فروست ستانلي 
برايس(ء871:2 5147017 7051 و كتابه: بداية العهدر70711:6 6 0 568171111118 1176)؟ وجورج 
مندهل(6079) [7/1670671[1041) ؟؛ وجون برايت و كتابه: تاريخ إسرائيلراء1570 0 1115107 لم وغيرهم. 
كما اعتمد على كتب التاريخ القديم لشعوب الشرق العربي. 

كما اعتمد المصادر الإسلامية بالخصوص القرآن الكريم, لتأكيد بعض المبادئ ال صرّح بماء 
وأثبتها علماء الغرب أساسا كمسألة التحريف» كما يؤكد بعض الحقائق الى لا تُعلم إلا بنص الوحي؛ 
كالقول بأن إبراهيمي كان موحداء إذ لم يذكر في أي أثر وصل إلينا قبل القرآن الكري©. 

وأما عن محتوى الكتاب: فنجد الفاروقي قد عرض موضوعاته في شكل أسئلة حول الصهيونية؛ 
والدين اليهودي» سعى من خلاهمها إلى الإجابة على سؤال مهم ألا وهو: مم نشأت الصهيونية؟ وما علاقتها 
بالدين اليهودي؟ وهل من نزعة مغايرة للصهيونية الي تعن العنصرية؟ ليؤكد وجود الترعة الحنيفية في الدين 
اليهودي, أي في التوراة» والعهد القديم بصفة عامة» وبحث سبب ضمورها. 

ومن الواضح أن الفاروقي قد سطر أهدافا سعى لتحقيقها من خلال هذا الكتاب؛ إذ عمد إلى 
إعغطاع قراءة جديدة للدين اليمودئء يكل اميت قراية ختلفة عن آثة قراية أخرء لأا يمير بالعلميةة و 
الموضوعية» إلا أنها في الآن ذاته لا تغفل طباع هذا الشعبء ولا أخلاقه» وما يضمره من حقد على الأمة 
الإسلامية» وعلى العالم أجمع» وعلى أي حضارة سابقة عاش بين ظهرانيهاء باحثا النتزعات الي كانت 
مجتمعة في العبرانيين» وخلفهم اليهود. وتأكيده على وجود ما يثبت خلاف ما يدّعون من أنهم شعب الله 
المحتار» وهم أرض مقدسة أعطاهم إِيّاها إلههم يهوه بين طيّات كتاهم المقدس. فهناك مفاهيم أخحرى مخالفة» 
تحعل من إمكانية أن يكونوا كسائر البشر من الاحتمالات القوية» وهي الترعة الحنيفية الإبراهيمية» واليّ 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهود» ص4. 

2- المصدر السابق. 

3- الفاروقي» ولمياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص26. 
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فك أن تحن بل اعقيرها الكل لمعاناة البهرة» وقباق 7المسشقل .وهذا تكرق اسه شائله وى الآ داته 
تتميز بالدقة المتناهية» والموضوعية. 
ومن أهدافه أيضا: إبراز علاقة اليهودية بالصهيونية» كحركة دينية» وخطرها على العالم» وحى 
على اليهود أنفسهمء لأا السّبب الأول في تشرّدهم؛ واضطهادهم على مرّ الأزمان» إلى يومنا هذا. وإلقاء 
الضوء على أخطر الشخصيات الي ساهمت في إذكاء الروح الانفرادية» والعنصرية للشعب اليهودي. 
ودراسة الفاروقي ترتكز على التتبع التاريخي للأحداث» حسب ما يرويه العهد القديم بصفة عامة؛ 
مع مقارنة هذا التاريخ بالثقافات» والديانات الأخرى السائدة في منطقة الشرق العربي في تلك العصورء ثما 
بجعل منها دراسة تاريخية» وصفية» وتحليلية» تقييمية. وهدفه من كل ذلك كما يؤكد الوصول إلى تقدير 
نصوص التوراة حق قدرها”؟. وبذلك تبرز لنا طبيعة منهج الفاروقي في دراسته لليهودية. 
وقد اتخذ الفاروقي في هذا المؤلف العهد القديم, والتوراة على الخصوص منطلقا للدراسة» على 
الرغم من أنه يرفضها بحكم تحريفهاء دون أن يلقي بالا لسائر الكتب المقدسة الأخرى, انطلاقا من موقف 
اليهود أنفسهم من ذلكء وسعيا منه للموضوعية ف الطرح؛ فهو يلجأ إلى تطبيق إجراء التوقف» وعدم 
إصدار الأحكام المسبقة» قبل فهم دقيق لهذا الدين. وهذا ما يعد أهم الأسس الى يقوم عليها المنهج 
الظواهريء والذي أولاه الفاروقي أهمية في دراساته للأديان؛ وهو يعن: «تعطيل جميع ما سبق من مفاهيم 
واشكاء ودوك تقدن المعسلبا ضاق كيانة أى تقاقة اأخرى توق اركف ارج ينانريياج #ا قوق كنا رحد 
على الحجج النقلية» يعتمد أيضا على الحجج العقلية للبرهنة على قضاياه الي يناقشها. 
ثاا: الملل ا.لعاصرة في الدين اليهودي!6: 
يعد هذا الكتاب أيضا من الكتب المهمة» و المتخصصة في دراسة التيارات اليهودية المعاصرة» 
ويمكن اعتباره إلى جانب الكتاب الأول يحققان تكاملا بين ماضي التاريخ اليهودي؛ وحاضره. 
وقد أثئ المسيري كثيرا على جهود الفاروقي في تناوله لهذا الموضوعء كما استعان بالكتاب في 
موسوعته, خاصة وأن طرح الفاروقي لهذه الفرق» ونشأقهاء وأعلامهاء وعقائدهاء فيه من الحدّة؛ فقد ربط 
نشأتها أساسا بالتأثر بالفكر الغربي الأوروبي» العلماني» وظهور حركة التحرير» والتنوير» يين صفوف 
اليهودء الذين عاشوا حياة عزلة مأساوية في أوروباء فنشأت هذه الفرق -كما أوضح - استجابة لتلك 


التطورات» سلبا أو إيجابا»ء كما جاءت إجابة على سؤال اليهودي نفسه؛ كيف يكن الاحتفاظ ممكاسب 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي,» ص15. 

2- الفاروقي» ولمياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص26. 

3- اعتمدت الطبعة الثانية لكتاب: الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهوديء (القاهرة(مصر):مكتبة وهبة, ط2 14082ه-1988م). 
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التحررء دون الإطاحة بالأمة اليهودية» وبالدين اليهودي؟ وكيف لليهودي المتحرر أن يتفهم ولاءه لأمته 
ولترائه؟. 

وقد اعتمد الفاروقي في هذا الكتاب أساسا على المصادر اليهودية نذكر منها:كتاب "اليهود في 
القرون الوسطى"» لإسرائيل أبراهامز (45707:475 4157061 وكتاب: "الحيتو ويهود روما" لفيردينوند 
قريقو رو فيوس (017:011115 07768 176701110110)؟ كتاب: "تاريخ اليهود" للكاتب أبراهام ليون 4170110711) 
50747 1م12 وكتاب: "أورشليه" موسى مندلسو 71611015011110 10565/[)» وغيرهم كثر. 

كما اعتمد المصادر الإسلامية» بحثا عن التكامل في الطرح» فنجده يتحدث عن تأثر اليهود بعض 
الأنظمة الإسلامية» بحكم تواحدهم في الدولة الإسلامية عبر التاريخ» وتركيزه على ما يسمى بالنظام 
الممي”'2» الذي اعتبره الفاروقي نظاما إسلامياء تأثر به اليهود» وتمسكوا به حق وهم في الجيتو في أوروباء أو 
بعد احتلالهم أرض فلسطين الإسلامية» ليو كد إمكانية تعايشهم مع المسلمين» تحت حكم الدولة الإسلامية» 
وراية الإسلام؛ فيتمتعوا بكل حقوقهم وحرياقم, خاصة الدينية» من غير ذوبان» أو اضطهاد. 

ويهدف هذا الكتاب إلى التعريف بالملل اليهودية المعاصرة تعريفا دقيقاء وهي: الملّة الإصلاحية» 
والملة الأورثوذكسية» والملّة الحافظة. ثم الصهيونية العنصرية» وعلاقتها بالملل الثلاث الأولى» وتأكيده فشل 
هلاه الفرق: و 35 الصييواتية اليانية فق مه مشدكلة النووةد ليشن كل عن ومقية لطر الاساكرية 
مؤكدا على ضرورة العودة إلى الحنيفية السمحة. الي تمثلت آخر الأمر في الدين الإسلامي» وهو الحل 
الوحيد الذي حقق لليهود عبر التاريخ السلام» والأمن» وحرية الاعتقاد» دون أن يسلبهم أي حق من 
حقوقهم الدينية» أو السياسية» أو المدنية» وهذا هو مطلبهم في آخر الأمر. 

وقد قسم الفاروقي الكتاب إلى سبعة فصولء محاولا من خلاله ربط ماضي اليهود بحاضرهم: أما 

الفصل الأول فقد تحدّث فيه عن المنفى» وأثره الديئ؛ والفصل الثاني عنونه بالدين اليهودي في القرون 
الوسطى. أما الثالث: عصر التنوير والتحرير. ثم الرابع» والخامس» والسادس تحدث فيها عن الملة الإصلاحية 
فالأورثوذكسية؛ وأخيرا الملة ا محافظة» فالفصل السابع الذي خصّه للحديث عن الصهيونية» وعلاقتها بالملل 


النلاث» وأحيرا حاتمة بحثه. 


1- النظام الملي: أو نظام الملة» من المصطلحات الى عرفها الفقه الإسلامي» وهو استمرار تاريخي لمصطلح أهل الذمة. إلا أن الأخير تعبير عن 
الخبرة الإسلامية. بينما الملة هو تعبير عن الخبرة العثمانية. ونظام الملة يركز على الانتماء الديئ الذي لا يتعارض مع مفهوم الأمة. وقد قتنه 
السلطان العثماني أبو الفتوح محمد الفاتح حين نظر لشعوب الدولة العثمانية على أساس الدين لا اللغة» ولا القومية في تنظيم روابطهم بالدولة. 
كمال السعيد حبيبء الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية (من بداية الدولة النبوية وحن فهاية الدولة العثمانية)» (القاهرة(مصر): مكتبة 
مدبولي» ط 1 2000م)» ص 41-40 
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ومنهجه في الكتاب» لا يختلف عن منهج الكتاب الأول» لكن طبيعة الموضوع الي تقوم على معرفة 
الواقع» والسياق الذي نشأت فيه الملل اليهودية المعاصرة» وأسباب نشأقاء وال تمثلت أساسا في المشكلة 
اليهودية في أوروبا على الخنصوصء ما جعله يركز على الكتابات حول تلك الملل» وال تحدث عنها أتباعهاء 
ليعرضها بكل موضوعية» ثم يعرض كل ما يتعلق بكل ملة؛ عقائدهاء دستورهاء وعلاقتها بالصهيونية: 
ليعطي بعدها حكمه النقدي لكل ذلك. الأمر الذي يؤكد ميزة منهجه في تناوله لهذا الموضوع؛ الذي جمع 
فيه بين المصادر الإسلامية» والمصادر اليهودية. 


دالا : الأخلاق اللسبحيق (6111105 0 

وهو كتاب ألفه الفاروقي باللغة الإنحليزية» تناول فيه منهجه الحديد في دراسة الأديان» وبيّن مبادئه 
النقدية» ومع أن عنوانه: (الأخلاق المسيحية) يوحي للوهلة الأولى أنه كتاب خصّه لدراسة الدين المسيحي» 
إلا أن المطلع عليه يحد أن الفاروقي قد تناول فيه ابتداء البناء النظري لهذا المنهجء والمتمثل في: ما وراء 
الدين» كمنهج ا من الحكم على الأديان» ونقدها. 

وقد تبلور هذا الكتاب للوجود بعد جهد جهيد» وبحث مضن من قبل الفاروقي طيلة سنتين 
قضاهما في كلية اللاهوت بجامعة ماكجيل (بكندا)» أثمرتا هذا الكتاب باللغة الإنحليزية» وللأسف لم يترحم 
بعد إلى اللغة العربية- على حدّ علمي-. 

وتظهر أهميته من خلال موقف رجال الدين المسيحيين منه» عندما ترددوا كثيرا في نشره» بعد 
انتهاء الفاروقي من إعداده؛ متحججين بأن المسيحي مهما غزر علمه؛ لابد أن يشعر عندما يقرأ هذا 
الكتاب» بأن الأسس الدينية للعقيدة المسيحية توضع موضع الاحتبار في أعماق نفسه. وبمسي التحدي طاغيا 
داخل فكرهء وقلما ينجو أحد من هذه الهزة الي تقتلع الجذور» وتطيح الكيان © , 

وعليه: كان توظيفي للكتاب ولعلوماته بما يخدم بحني» وقد وجهت تركيزي أساسا لاستخلاص 
منهجه العام في دراسة الأديان» والذي تناوله الفاروقي مقدية الكعاب 7 وو كما أبلقناء هنا براه 


الدين (11171/41017110101/7) كمنهج نقدي للأديان. 


تنخ تنح نه 
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من خلال استعراضنا لكتابات الفاروقي في دراسته لليهودية» بمكننا أن نلمس بوضوح وجود أساس 
نظري يسند دراسته» يتّكون من مجموعة أسس تساعد في ضبط مضامين البحثء والنقد» وتحديد أغراضه» وأصوله 
المعرفية» ومفاهيمه التحليلية المناسبة. ولا غرابة في ذلك إذ المنهج وحده غير كاف من دون أساس معرفيء أو 
فلسفيء ولا يمكن أن يوجد أحدهما من دون الآخرء «ولا ريب أن المنهج وحده لا يكفي لتحقيق أغراض العلم 
المحتلفة» إن في التحليل» وإن في التفسير» وإنما هو في حاحة إضافة إلى ذلك إلى إطار مرجعي تُرّد إليه المعطيات 
الي جمعت من البحث باستخدام مختلف المناهج ولا لنت الاكزاضديقة قللينا وتنسيهة 0 هناها ركه 
في المباحث التالية: 


مصا<س الفاموقيى ومفأهيمم في <مأستة اليهو<دق 


أتناول في هذا المبحث مصادر الفاروقي» ومفاهيمه في دراسة اليهودية» من خلال المطلبين التاليين: 


المطل الأول: مصادس الفامروقى ف افعرايتة اليهوددة: 

بمكن حصر مصادره ف دراسة اليهودية فيما يلي: 

أولا: المصادس الإسلاميق: 

لم يخرج الفاروقي ف نقده لليهودية عن المعهود في الدراسات الإسلامية» باعتماده الوحي كمصدر 
أساس في الدراسة خاصة القرآن الكريم. ولم يكن بدعا في ذلكء؛ فقد اعتمده الكثير من العلماء؛ 1 به العديد 
من النقاد اليهود» والمسيحيين في دراستهم للعهد القديم» منهم فون جحراف (/070 0/0) » و كوهنن (©©/13)» 
ووفلهاوزن ر«هعى1ه:11ا117). ويرحع إليهم فضل بلورة نظرية المصادر الأربعة» «فهؤلاء دفعهم حبهم للاستطلاع 
لدراسة القرآن الكريم بحثا وراء ما يلقي الضوء على العهد القديم الذي كانوا يدرسونه بقصد تفهمه تفهما علمياء 
نقدياء تحليليا. وفي دراستهم للقرآن الكريم تشبّعوا بالمبدأ القائل بأن بئ إسرائيل تلاعبوا في كتاهم المقدس» وأنهم 
و وفي هذا كشف عن دور القرآن الكريم في بلورة الدراسة النقدية للتوراة. 


1- فرحات عبد الحكيم؛ أسس المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان, بحلة الإحياء» عدد2» السنة1421ه-2001م, كلية العلوم الإسلامية 
والعلوم الاجتماعية» جامعة باتنة(الجزائر)» ص82-81. 


0- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص12. 
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كما كان للقرآن الكريم دور في تأصيل الفاروقي لنظريته في نقد الأديان» وال أسماها فيما بعد يما وراء 
الدين (1161076119101). ولئن بدا ذلك نشازا بين النقاد المعاصرينء» فإنه يجاري ما شيّده المتكلمون من أبنية معرفية 
لدوابة الأديانت”. وقد يبدو لمتسرع أن ذلك عين الذاتية» ولا يلبث هذا أن يندفع بتنظيرات الفاروقي» وتطبيقاته؛ 
حين جعل أول خطوة في دراسة الأديان عدم التسرع في إسقاط الأحكام المسبقة على الموضوع المدروس» أي 
اليهودية هناء و« تعطيل جميع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول في تفسير المعطيات في ديانة أو ثقافة أحرى وفي 
لاضن دابيا » إلى أن يتبلور الإدراك الصحيح لليهودية» وفق مبادئ الفهم الي وضعها الفاروقي» كما 
لظي انتما 

وعلاوة على ذلك؛ بحده يستشهد بما جاء في القرآن الكريم» ويقارنه .ما ورد في التوراة» ليؤكد 
التحريفء و ليوضح ما لا يُعلم إلا بنصوص الوحيء كالقول بأن إبراهيمكّةكان 0 نا 

ثايا: المصا<س اليهو<د: 

وقد اعتمد الفاروقي أيضا في دراسته النقدية لليهودية على العديد من المصادر اليهودية» بغية بلوغ الفهم 
الصحيح لهذا الدين كما تُصوّره كتبهم المقدسة» وكما يراه» ويفهمه أتباعه» العلماء منهم والفرق المختلفة» تحريا 
للموضوعية» وسعيا لإقامة الحجج المؤصلة» وهذه المصادر هي: 

1. الحاب المتدس العبري: 

اهتم الفاروقي بالعهد القديم؛ ومركزا على التوراة على حساب الكتب الأخرىء لما كان اليهود 
يعدوها الجديرة بالقداسة كنص قدسيء وهي المصدر الأول للشريعة عند اليهود» كما أنها تعتبر أهم جزء في العهد 
القدم» أما باقي أسفارهء اليّ يعتبرها المسيحيون مكونة للعهد القدم» فهم يعتبرونما .مثابة شروح وتعليقات 
وحواشي تاريخية» وعقائدية على الأسفار الخمسة؛ ورغم احترامهم لحاء وقراءتهم لما في المعابد إلا أنهم لا يعتبروها 
انض لتقيو هاا" لامر روا قوم او لجا الود روفو موس وي 100 ف الأفيول: الداكلة عجرو تقوله اق 
العقيدة الثامنة « أنا أؤمن إيمانا تاما أن الشريعة(التوراة) الموحدة الآن بأيدينا هي المعطاة لسيدنا موسى عليه 


1- راجع: عبد الحكيم فرحات» منهج القاضي عبد الجبار في دراسة الأديان» ص81-72. 
2- الفاروقي» ولمياء الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية» ص26. 
3- المصدر سابق. 
4- موسى بن ميمون(1204-1135م): هو موسى بن عبد الله بن ميمون القرطي. مفكر عربي إسلامي الحضارة والفكرء يهودي الديانة. تلقى 
تعليما عره ودين هديا كان بارعا في آداب الدين» والعهد القديم» والطبء والعلوم الرياضية» والفلسفة . ليسافر إلى فلسطين» فمصرء وأثناء إقامته 
ها ألُف معظم كتبه ومات فيها. من أهم كتبه: كتاب: السراج؛ وهو تفسير دقيق للمشناه. كما وضع ما يعرف بالأصول الثلائة عشر لليهودية. 
المسيري؛ الموسوعة, مج3. ص510-509. 
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السلام. وي العقيدة التاسعة يقول: «أنا أؤمن إبانا تاما أن هذه الشريعة لا تتغير ولا تكون شريعة أخرى من لدن 
الخالق تبارك اسيم (1) 

2. الكابات اليهو<دة: 

كان تركيزه في المقام الثاني على كتب اليهود أنفسهمء إذ عمد إلى نقل أقوالهم بكل أمانة» قبل 
إخضاعها للتحليل» والنقد. وما نلحظه على هذه الكتابات أنّها كلها باللّغة الإنحليزية» والألمانية» والفرنسية ما 
يتأكد لنا حرصه الشديد على الموضوعية؛ الى لا تتحقق إلا بفهم للدين اليهودي كما يراه أتباعه, لا كما يفهمه 
هوء أو يفهمه المسلم بصفة عامة. 

3. العلو مهال لناهج العلمية الحريثة: 

نحد الفاروقي» وباعتراف أهل الاختصاص من علماء الغرب» قد استعان بالعلوم الإنسانية» والاجتماعية 
الحديثة في دراساته الدينية ليزيدها عمقا في التحليل» والنقد» حى تترسّخ نتائجه. ولذا فهو يرى بحاح المقارن 
مرتبطا باعتراف أتباع الدين المدروس بصحة نتائجه. وهذا ما قد تحقق له في كتابه: "الأخلاق المسيحية", 
باعتراف علماء الغرب بأهمية رؤيته النقدية الى وظفهاء والقزوم القدية الى كرتل 0 وال تشمل ما يلى: 

1-3. الظطواهرية الددنية: 

فقد اعتمدت دراسة الفاروقي لليهودية على ظواهرية مؤسسة على نظرية ما وراء 
الدين (116171:810)» لأن النقد يحتاج للفهم ابتداءء ولذا فقد سعى لأخذ الدين» وعقائده» من 
معتنقيه» ومن كتبهم المقدسة» تحقيقا للموضوعية» ومحرّدا عن أحكامه السابقة» وذلك ما يدفع إلى 
التحامل» ويؤسّس للذاتية» والتأويلات البعيدة» ما يجعل الباحث يدرك الأمور كما انعكست له لا كما 
هي في الواقع 
2-3. علمتاميخ الأديان: 
فتاريخ الأديان عند الفاروقي علم يقوم على الفهم, والمقارنة» والنقدء ولذلك بحده في دراسته لليهودية 
يهتم بتتبع ما توصل إليه علم نقد التوراة من نتائج تلقي الضوء على حقائق متعلقة يبهذا الكتاب» وتسبر 
قداسته» ليقوم بعد ذلك بفحص هذا الادعاء من خلال عقد مقارنات بين العقائد اليهودية» وعقائد 
الديانات السائدة في الشرق العربي» الي عاش اليهود بين ظهرانيها عبر العصور المختلفة» كالبابليين» 


1- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي, ( دمشق(سوريا): دار القلم- بيروت(لبنان): الدار الشامية» ط4, 1420ه--1999م)؛ ص 134. 


2- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص14. 
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والكنعانيين»...إلخ» ليصل إلى تحقيق ما توصل إليه علماء نقد التوراة من القول بالمصادر الأربعة المكوّنة 

للعوراة3, 

3-3. علمالناميخ التدير وعلما#اثام 

وقد عد الفاروقي هذين العلمين من أهم العلوم الي حاءت لتؤكد بالدليل الملموس ما تحويه التوراة من 

تحريفات» وتثبت امتداد البعد البشري إلى نصوصها في المناطق الى عاش فيها اليهود» في فلسطين» 

والشام ايا مرجعا أصل نشأة هذه العلوم إلى المبدأ القرآي القائل بالتحريفء فيعتبره 

الأساس الأول في ظهور علوم التوراة النقدية الي عرفها القرن العشرين» ويقول مؤكدا ذلك:«ومع أن 

المبدأ القرآي بقي وأكد مبدأ هذه العلوم» فهي جميعا بكل ما حققته من تقدم للفكر الإنساني تعتبر 

حواشي علقتها العبقرية الغربية والدأب العلمي الذي لا يعرف الكلل على القرآن الكري>م» ©) 

4-3. علمالاجنماع: 

وظف الفاروقي هذا التخصص في دراسته لليهودية» بوصفه علما يهتم بدراسة الجماعات الدينية» عبر 

سبره التزعات العنصرية الموجودة في الكتاب المقدسء» وتتبع أثارها على اليهود» وعلى 0 وتحليل 

سياقاتها الثقافية» والاحتماعية» والسياسية. وموظفا مفهوم الجماعات الوظيفية» كمفهوم كامن في 

تحليلاته» دون تصريحه بذلك؛ من خلال دراسة وضعية اليهود في العصر الحديث كأقلية دينية» وربطهم 

بالسياق الأوروبي المسيحي©2. ويتأكد توظيفه له من خلال تأكيد الإقامة الحبرية الي سنّها الأوروبيون 

على اليهود في الحيتو © . 

وما أثرناه يبيّن العمق المنهجي للرؤية النقدية ال وظفها الفاروقي وحدّتها المعرفية في دراسة اليهودية» .ما 
لا يكاد يضاهيه فيها أحد إلا المسيري. 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص14. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق» ص13. 
2م ,25 1111© 17715171011 , 41-1011101 - 4 
5- الفاروقي, الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص28. 
6- المصدر السابق» ص 23. 
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أولا: الدين العبري: 

ميز الفاروقي في دراسته لليهودية» بين مرحلتين» مرحلة ما قبل المنفى» حيث يطلق عليها الدين 
ال 0 وما بعد المنفى» يطلق عليها بالدين اليهو دي ©) 

والدين العبري؛ هو ما كان يدين به اليهود قبل سقوط أورشليم بيد البابليين. ففي تلك الفترة» لم يكن 
يطلق عليهم بعد اليهود» وإنما العبريين» سواء كانوا مواطيئ مملكة يهوداء أو مواطيئن الدولة المتحدة إبان حياتها بين 
سنة1000و922ق.م, أو مملكة إسرائيل بعد انفصالها سنة922ق.م, أو مواطئ يهودا بعد انصهار إسرائيل في 
قلب الإمبراطورية الآشورية © 

أما كتابهم المقدس» فيرى أنها التوراة» لكنها الأصل الذي نشأت عنه التوراة الي بين أيدينا. وهي مجموعة 
أحكام إ: تعرعها عرس كللذ لقزمة ل مرا اشياء إذر طبر وج مريت تن ملفا إلا أن ما تلقاه من وحي إلهي» 
م يحفظه بنو إسرائيل من بعده» فتعرض للضياع مرات» عندما وضع ف التابوت حسب ما تروي التوراة نفسها 
وهي بذلك لم تسلم من التحريف فيقول الفاروقي «ومع أن نسبتها إلى موسى تنطوي على شيء من الحق» يحب 
غلينا )ندل تس أن تقندواكك وق وار ليج مارت هل كارينة عرس ب لظن لهاي ويرى 
ويرى أن الدين العبري تحول إلى الدين اليهودي في المنفى» وعلى يد عزرا الوراق"”. ينضح من تقسيمه هذا بحث 


بحث التحريف الذي اعترى توراة موس ىوق وهو احد مفاهيمه في دراسة اليهودية. 


1- اختلفت تسميات اليهود عبر التاريخ» ومن أشهرها: العبري» الإسرائيلي» اليهودي. فأما تسميتهم بالعبريين: فينسب البعض هذه التسمية إلى 
إبراهيم كلُِ فقد ذكر في سفر التكوين باسم(إبراهيم العبراني)» لأنه عبر الفرات. لكن الرأي الراحح: هو الغريب» و الأحبي. وقال البعض أنهم سموا 
كذلك نسبة إلى (عبر) وهو الحد الخامس لإبراهيم #ُ. أما تسميتهم بالإسرائيليين: نسبة إلى إسرائيل( وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمية). 
وإسرائيل كلمة عبرية مركبة من (إسرا) معيئ عبد» و(إيل) بمعين الله» فيكون معي الكلمة عبد الله. كما أطلقت على المملكة الشمالية بعد انقسام ملك 
بن إسرائيل إلى ملكتين. أما يهودي: فكانت هذه التسمية متأخرة على الأوليين» تعود في أصلها إلى الابن الرابع ليعقوب وفع (يهوذا)» وقد قيل أنهم سموا 
يهودا لأنهم يتهودون؛ أي يتحركون عند قراءة التوراة. محمد أحمد الخطيب» مقارنة الأديان»(عمان(الأردن): دار المسيرة للنشر والتوزيع» ط1ء 
8ه-2008م).: ص 44-41. 

2- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص28. 

3- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص9-8. 

4- المصدر السابق. 

5- المصدر السابق. 

6- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 99. 
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ثانيا: التحريف 

اعتمد الفاروقي التحريف اكيتهوة إل <راسحه لليهودية» وأكد أن القرآن الكريم كان أول مصدر مرح 
بذلك؛ في قوله تعالى: إمِنَ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَهُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعِهِ وَيَقولونَ سَِغْنَا وَعَصَيْنَا وَامْمَعْ غَيْرَ 
مُسْمَع وَرَاعِنَا ليا بألْسنيهم وَطَعْنًا في الدّينِ وَلو أَنَهُم قَالُوا سَمِعْنًا 578 وَامْمّع وَانْظركا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ 
وَأَوَمَ ولكن لَعَنَهُمُ اللّهُ بكفرهِم قَلَا يُوْمُِونَ إِنَا قَلِيلًا؛ك1 النساءء آية: 46]. وهذا ما أسس مبدأ إسلامياء مفاده أن 
بن إسرائيل تلاعبوا في ا المقدس» 0 جنا ا ند وري عقوا انحا انر ا دلككر اط شاي وهنا 
ما كان له دور في نشأة علوم الور وتبلور دراسة الكتاب المقدس في العالم الإسلاميء ثم العالم الغربي. 

والتحريف كما ذكر القرآن الكريم اتُحَذْ وجوها عديدة نذكرها: 

2 لعن أو بالباطل. وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل» وذلك في قوله تعالى: «إوَلَا 
لبسُوا الْحَقَ البَاطِلٍ وكْتُمُوا الْحَقَ وَأنُْمْ تَعلَمُون14 البقرةءآية : 42]. 

2- كتمان الحق: ومنه قوله تعالى: ©الَذِينَ أَكيْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْرِفوئَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْناءهُمْ وإن قَرِيقا 
مِنْهُمُ لَيكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُون14[ البقرة» آية :146]. 

3- الإخفاء: وهو قريب من الكتمان» ليكشف الله فعلهم الشنيع هذا على لسان خاتم النبيين محمدوة 
اف ةفع امن لكاب قااغادك ولوف بيذ لك كررابيها انف فغفردا من اكاب 
ويَعْفُو عَنْ كثير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ُورٌ وَكعَابْ مُبِينٌ4[ المائدةء آية :15]. 

5 الكلم عن مواضعه: في لفظه أو معناه» وبالحذفء والإضافة» ومنه قوله تعالى: للأَقَتَطْمَعُونَ 
أن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قرِيق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثم ُحَرَقُوَُ مِن بَعْدٍ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُودَ14 البقرة, 
آية :5/ ]. 

5- التبديل: كما أشارت إلى ذلك الآية: قَبَدَلَ الّْذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قو 
عَلَيْهُمْ رجْرًا مِنَ السّمَاء بمّا كَانُوا يَظْلِمُون1 الأعراف, آية: 162]. 

6-لي اللسان ليلبس على المستمع اللفظ المنزل بغيره وما فيه: وهذا في قوله تعاللى: «وَإِن مِنْهُم 
قربا وو ألْستتَهم بالكتاب َِحْسبو من الْكتاب وما هو من اكاب ويقولُونَ هُوَ من عند الله وما هُوَ ين 
عِنْدٍ اللّهِ وَيَقَولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ14 آل عمران» آية: 78]. 


4*١ 


0 


غَيْرَ الذي قيل لَهُحْ فَأَرْسلْنا 


1 -انظر: الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص14-12. 
2 -المصدر السابق» ص13 5 
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7- النسيان: ونحد هذا النوع قد نسب للنصارىء في قوله تعالى: «إوَمِنَ الّذِينَ قَالُوا إن تصارَى أَخَذَنا 
مِيتاقَهُ قدَسُوا حَظَا مِمّا ذُكْرُوا به فَأعَْيْنَا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء إلى َم ليام وساف ينهم الل بم حاو 
يَصْتَعْو ن 4 [ المائدة, آية : 14]. 

وقد بِيْن الفاروقي أن مَردٌ تحريف التوراة إلى طباع اليهودء وأخلاقهم السقيمة» واحتفى بإثبات ذلك من 
نصوصهم المقدسة نفسهاء حى لا ينهم بالتقول على القوم» وأشار إلى تصريحات علمائهم الذين أكدّوا تحريف 
كتابكم لفقي : التدوات ابوه ترعانك ده كر 

ورغم أن القرآن قد جزم بتحريف التوراة» إلا أنه قد صرّح بأن فيها بعضا من الحق» وهذا ما يتجلى 
في كلمة (نصيبا) من الآية الكريمة: ألم تر إلى الّْذِينَ أوُوا تصيبًا مِنَ اتاب يَشْمَرُونَ الضَلَالَة وَبُرِيدُونَ أن 
تَضِلُوا الستّبيل 6 [النساء» آية :44]» وهذا ما يثبت أن بين ثنايا التوراة بعضا مما أوحي إلى إبراهيميلة» وموس ىكل 
وغيرهم من الأنبياء» وبمثل الترعة التوحيدية الباقية في نصوص العهد القديم الحالي' 2 ولذلك فقد انبرى الفاروقي 
لتوضيح حضور هذه التزعات؛ وتلمّس خيوطها بطريقة علمية» نقدية. 

ثالثا: الحنيفية 

وردت مادة حنيفية في القرآن الكريم عفن ارا 0 في كل من سورة البقرة(135)؛ وآل 
عمران(67و95)؛ والنساء(125)؛ والأنعام(79و161)؛ ويونس(105)؛ والنحل(120و123)؛ والروم(30)؛ 
والحج(31)؛ والبيّنة(5). وها في اللغة معنيان: أولهما: أن الحنيف بمعئ المستقيم» ومنه قيل للأعرج أحنف» تفاؤلا 
بالسلامة؛ كما قالوا للُديغ: السليم. وقالوا: كل من أسلم لله تعالى» ولم ينحرف عنه في شيء فهو حنيف. 
وثانيهما: المائل؛ لأن الأحنفء هو الذي بميل كل واحد من قدميه إلى الأخرى بأصابعه» وتحثّف إذا مال؛ فالمعيى 
أن إبراهيم حل إلى الله أي مال إليه» كما جاء في قوله تعالى: بل هَل إبراهيم حَنيقًا 4[ البقرة» آية: 135]؛ 
أي مخالفا لليهود» والنصارى منحرفا ري 1 1 

أما عند المفسرين» فقد ذكروا عبارات. إحداها: أن الحنيفية حج البيت. وثانيها: أنها إتباع الحق. 
وثالثها: اتباع إبراهيمي في شرائعه الى هي شرائع الإسلام. و رابعها: إخلاص العمل» وتقديره» و خامسها: لقب 
لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات. 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص12. 

2- المسيريء الموسوعة؛ مج1.ج5.ص389-388. 

3- الفاروقي», والياء الفارروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص280. 

4- الإمام فخر الدين الرازي» التفسير الكبير» مج2؛ ج3و4ء(بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1411ه--1990م)؛ ص74. 
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و يؤكد القرآن الكريم أن الحنيفية بدأت مع إبراهيم ول 00), استنادا لقوله تعالى : ما كَانَ ِبْرَاهِيم يَهُودِيًا 
وَلَا تصرانيا وَلَكِنْ كَانَ حَنيقًا مُْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُش كين [آل عمزاة» آية:0]67 وأن الله متيخاتة وتغالى فذ 
أوحى إليه كتاباء «إإن هَذَا لَفِي المُّحُْفٍ الأُولَى؛ صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى# [الأعلى آية:2]19-18 مع أن 
الحفريات لم تكشف عن أي دليل مادي على وجود تلك الصحفء إلا أن هذا لا يعي عدم وحودهاء فعدم 
الوجدان ليس دليلا على عدم الوجتوو تام فب اوسن البماديانةا تسيو بالوسة الاسسائية» والكارة السياة» والكوقه 
والوجود, وتحمل في معانيها من موء وألاق كونية التوحه» وتدور حول فكرة الإيمان بالله الواحدء المتره عن أي 
تشبيه» والذي يعبد في كل الأرض؛ من كل البشر©. 

ورغم أن اليهود يدعون أنهم على دين إبراهيم يلو ؛ أي على الحنيفية» إلا أن توراتهم لا تذكر أي شيء 
عن عقيدة التوحيد الي جاء بما» ولم يرد أي إشارة لدعوله بلاد العرب» ولم تذكر أي تفسير تاريخي لاغتر بدك 
0 كما لم توضح سبب هجرته؛ إذ تبدو كأفا مسألة بلا مسوغ ولا مبرر» مع أنك «تحد أن كل ما حصل 
في التاريخ [اليهودي] مبنٍ بناء سببيا مباشرا على هذا الأمر[ الأمر بالحجرة]»©. 

وما ذكره الفاروقي هنا يبيّن أن الحنيفية لا تخص العبرانيين فقط» بل هي إرث ديئ يجمع اليهودية 
والمسيحية» والإسلام7, ويتذكون من خمسة مبادئ هي: 

1. وجود الله يختلف عن وجود مخلوقاته. 

2. العبادة هي الغاية من خلق الإنسان. 

3. الشريعة هي إرادة الله. 

4. قدرة الإنسان على تحويل العالم إلى الأفضل. 

5. السعادة جزاء طاعة الإنسان لأوامر الله والشقاء نتيجة إخفاقه في هذا 
ان 

ووجود هذه الترعة التوحيدية الحنيفية في التوراة دليل الفاروقي على بقاء أثارة من وحي فيهاء ثما جاء 
على لسان إبراهيم» وموسىء» وسائر أنبياء بي إسرائيل عليهم الصلاة والسلام» نلمح سماته في هذا الخضم المائل 


لآ الإمام فخر الدين الرازي» التفسير الكبير» ص4/. 
2- الفاروقي» 3 لمياء الفارروقي» أطلس الحضارة الإسلامية, ص157 5 
335 المصدر السابق» ص126. 
4- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص 24. 
5 - الفاروقي» ولمياء الفارروقي» أطلس الحضارة الإسلامية, ص80. 
0 الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص20. 
27 الفاروقي» و لمياء الفارروقي» أطلس الحضارة الإسلامية, ص126. 
8- المصدر السابق» ص 280. 
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من الوضع؛ والتزييف الذي طرأ عليهاء خلال القرون الطويلة الي تخلّلت تاريخ بن إسرائيل» ويتحلّى ذلك في 

اكلبةراصييام. للد كوره اي الث الكرعة. «ألم ! رَ إِلَى الّذِينَ أووا نيبا مِنَ الكتاب يَشْعَرُونَ الضَكالَة ويرِيدُونَ 
أن تَضِلُوا الستّبيل*1[ النساىء آية:44 ]. 

والأمثلة :من النو ان تتقميها" كتير :تدك متها وان مائو “نأي إن موق وكذاءوتره ارمق 
وغيرها مما يؤوكد فكرة التوحيد(4» 

وهذا المفهوم لم يتوار» ولم يختف بمجيء الإسلام» بل بقي نشطا طوال أربعة عشر قرناء لأن أولئك 
الذين يوصفون بالحنفاء يشكلون أساطين العقيدة» والرفعة» وهم أنبل من بثل الحياة الدينية» ويمكن التسامح معهم 
دون أن لي 

ولقد ظهر هذا المفهوم في تحليلات الفاروقي لليهودية» إذ نحده يؤكد أنه لا يمكن تفسير العديد من 
الأحداث؛» والحقائق التاريخية العبرانية» من غير افتراض وجود نزعة أخرى مغايرة للتزعة العنصرية» ومن ذلك 
ظهور النزعة التوحيدية في التاريخ المصري القديم» خلال الفترة الممتدة ما بين 1800و1200ق.م؛ فلا يمكن 
تفسيرها في نظر الفاروقي إلا بافتراض تأثر الدين الفرعوئ القدمم بدين العبريين الوافدين» «فلابد من أن يكونوا 
قدموا للمصريين دينا جديداء وأدحلوا جماعات كبيرة من المصريين فيه. ولابد أن يكون هذا الدين الجديد. أو 
النظرة إلى الحياة» دينا لا يختص بشعب دون شعب. لابد له أن يكون دينا 'للتصدير"» أي دينا قابلا لأن يصبح 
دين الغير» دين العالم والآخرين. أو بعبارة أدق يترتب عليه أن يكون ديكا يخيفيا ل ا وهذا مايدل في 
في نظر الفاروقي على أن بعض هؤلاء العبريين لم يكونوا عنصريين البتة. 

كما استدل الفاروقي بالانصهار الذي حدث بين الخارجين مع موسىوظة وغيرهم من قبائل سيناءء 
ومدين قبل التوجه إلى فلسطين» يقول في ذلك: «ولا يمكن قط أن يحصل مثل هذا الانصهار بين العبريين وهؤلاء 
الأقوام إلا إذا افترضنا فيهم نزعة أحرى غير نزعة العنصرية» لأنها لا تسمح ,مثل هذا الانصهار» ولا يجوز حدوث 
ذلك إلا بافتراض وجود الحنيفية» ©2. ويضيف أيضا:«والقضية ليست تفسير التاريخ السابق للخروجء فهناك 


1- بشير كردوسيء نقد التوراة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي المعاصرء رسالة لنيل شهادة الماحستير» تحت إشراف: د. محسن عقون» معهد 
أصول الدين» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة( الجزائر)» 1993م ص52. 
2- المسيري» ا موسوعة. مج 5 ص77 
3- المرجع السابق. 
4- المرجع السابق. 
5- الفاروقي» ولياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص280. 
6- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص32. 
7- المصدر السابق. 
8- المصدر السابق» ص34. 
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تاريخ ما بعد الخروج لا يرجى له تفسير لو لم تكن الحنيفية معي اللاعنصرية» حقيقة واقعة في فلسفة الذين 
خرجوا من مصر بقيادة موسى» 7©. 
و يمكننا أن نحمل خصائص هذه الترعة الحنيفية في النقاط التالية: 

- تقوم على التوحيد. 

- تدعو إلى مكارم الأخلاق. 

- تحمل رسالة عالمية» لا تخص شعباء أو قوما دون سائر الشعوب. 

- الناس سواسية» ولا فرق بينهم إلا بالعمل الصالح. 

- قابلية التعايش مع جميع البشر دون عقدء أو مخاوفء أو تحفظات. 

- الدعوة إلى أوّة عالمية تحت حكم القانون للق © 

رابعا: العنصرية: 

العنصرية في اللغة: من العنصرء بفتح وداه وققجوا نالعاو يواسي اي 
اشتقت العنصرية» والتفرقة العنصرية» والفصل العنصري» وكذا التمييز العنصري. 

و هي في حقيقتها ادعاء «تفوق أو نقص هذه الأحناس أو تلكء, محاولة بذلك تبرير السياسة العدوانية 
ضد الكائن البشريء الي تقوم عل الاغيضاب: والازهاب والاستعياي 8) 

و لذا يرى الفاروقي أن التعصب العنصري» تصنيف للبشر على أساس النوعء أو القبيلة» أو الأمة أو 
السلالة» أو اللغة» مع أنها في حقيقتها عوامل تعارف لا أكثرء ولهذا كان من أقرب الأمور إلى الشرك» طالما أنه 
يؤدي إلى العداوة» و الحروب» وإراقة الدماء بين البشر ©. 

و العنصرية طريقة تفكير» مناقضة للفطرة» والدين» وال لأنما تقوم على مبدأً: (أنا أفضل منك لأني 
لأ أنا فقط) ” 00 وأخلاقيات :علوانية © , 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص33. 
2- المصدر السابق» ص35. 
3- جمال الدين بن منظور . لسان العرب, قدّم له: عبد الله العلايلي» مج4.(بيروت(لبنان): دار الجيل- دار لسان العرب.دطء 1408ه- 
8م ). ص902. 
4- الزغييء العنصرية اليهودية» ج1, ص60. 
5- الفاروقي» إسلامية المعرفةء ص119-115. 
6-الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص30. 
7- المصدر السابق» ص35. 
8- الزغيبي» العنصرية اليهودية, ج1.ص64. 
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ويعتبر الفاروقي العنصرية السمة الرئيسة لليهود؛ لا عدّوا أنفسهم أفضل البشرء والحديرين بتمثيل ادنس 
البشري» وشعب الله المختارء الذي اختاره من بين الأمم لميزة فيهم. كما يرى تاريخهم قصة هذه العنصرية؛ لَا 
افترضوا أن كتابهم المقدس خالصا لهم وحدهم, وأن تعاليم موسىية خاصة بهمء وأهم المؤهلون لفهمها دون سائر 
1ب011 ا 00 
وكير الشيز اي يون أن الا قلي 2ل وهذا ما يصيّر العنصرية رؤية خاصة لله وللكونء وللإنسانء والعالم» 
والعالم» و للشعبء و للأرضء وللدولة أيضاء يمكن تتبعها وترصدها ف كل ذلك. 
ولا حرم أن صيّر الفاروقي من العنصرية مفهوما أساسيا لدراسة اليهودية» وعد جل المفاهيم الأخرى 
فووه اما 3 
وقد ميّز بين نوعين من العنصرية لدى العبرانيين: 
1. العنصرية القبلية9©: كان هذا النوع من العنصرية قبل العصر الداوودي» وترتكز على 
الرغبة في الإبقاء على شعبء لا يتغير بتغير التاريخ» وهو الشعب اليهوديء ولذا فإننا لا بحد 
لما تفرخا إلا في تار 000 
2 العنصرية السياسية: وهي مرتبطة أساسا بالعمل السياسي الذي قام به داوو دي لإرساء 
الحكم له. وإقامة يهوذا عاصمة لملكه. 
و يرى الفاروقي أنه لا توحد حالة تشابه هذا المنطق الذي سعى للحفاظ على سلامة 
السكان» أو الشعب» وأبديته رغم تقلبات الأقدار لدولتهم يهوذاء وبجتمعهم نا ويعد 
ويعد هذا التكافؤ بين قيمة السلالة» والعلاقة السياسية المتمثلة في الدولة» هو ما يطلق عليه 
علماء الاحتماع العنصرية» أو العرقية؛ وهي فكرة بيولوجية بحتة2» ما يجعل العبرانيين أول 
العنصر يبن (0614/1545 )ف التاريخ الإنساني» ويجعل تاريخهم تاريخ هذه العنصر ا 
ويؤكد الفاروقي أن هذه العنصرية نشأت بعد انحراف اليهود عن المنهج الإلمي» وشرعوا في تحريف معالمه 
السنية» وعلى رأسهم عزرا الوراق» إبان فترة السبي البابلي» 1 رأوا بأعينهم زوال مملكتهم وهم بالأسرء فنادوا 


1- جمال عليوة» فلسفة الإرهاب في الفكر الصهيوني.» ص97. 
2 ,6117105 1511012 177ن), 41-0171101 - 2 
4 ,1510 - 3 

4- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص48. 
. 30م ,1[11©5© 177:1511011), 011101/-41 - 5 
0 ,1510 - 6 
52 ,1510 - 7 
0 - 8 
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بعنرورة الفا فى كاف الننياني» والاتسماقى تمل إل الآيف مظهرت الستصرية 0 أؤهذا: ما يفل يمن 
عصر المنفى -رغم مي حبك المفاهيم اليهودية الي تإزالف وكيا سيمريه لوقب لاني "انراق 
«الدين اليهودي كدين للمنفيين احتص بم واختصوا به» نشأ في المنفى» ولم تكن المواد الي نشأ منها هذا الدين 
جديدة» فهي كلها قديمة» 0 
وبميز الفاروقي فيها(أي نوعي العنصرية) بين مواد عقائدية» وأخحرى عملية» تمثلت في: 
1.لمواد العقائدية: وهي سبعة مواد: 
1". اخحتيار الله العنصر العبري باختياره إبراهيمي, ليكون له شعبا كغيره من الشعوب. 
2. أعطى الله ميثاقه لهذا العنصر» وهو ليس عقداء بل عهد أزلي لا ينقض. 
3". تنفيذا لهذا الميثاق» أخرج الله العنصر العبري من مصرء وأنقذه من فرعون» وأهلك أهل فلسطين 
دع أله وانتكدة فلسطينبوملكة. إيآها 
4. اخحتار الله داوودء ودفعه إلى تحقيق الميغاق» أي إنشاء الدولة الداوودية» وجدّد الله له العهد بأن 
هذه الدولة الإلهية لن تزول أبداء و جعل له ملكاء وأرضاء ودولة. 
5. انحرف العنصر العبري عن الطريق العبري» فأفلت منه الحكم. 
6*. على العنصر العبري أن يتطلع إلى استرجاع هذا الملك بكل عقله» وقلبه. 
7" سلا بد أن يسترجع الملك» لأن الشعب لم ينحرف كله فهناك بقية صالحة. ويمذا يصدق عهد 
يهوه بأن ملك العنصر العبري-الذي هو ملكه- لن يزول, 

2 مادة العملية: وهي المادة الى أضافها عصر المنفى» وفي ذلك يقول الفاروقي: «لقد أضاف عصر 
المنفى على المواد السبعة مادة ثامنة: هي تحويل أمل العودة واسترجاع الملك إلى إرادة فعالة مخططة» إلى عمل 
اماي 7 لبريظ بين هذه الوا والضهيوية تعولت برو لظ الصهيويه اذهل للزاف الفنانه :لافنا في عبر 
الأمر عقيدة عنصرية في معتقداتهاء وأهدافهاء وغاياتا. 

ونتيجة لهذا التحريف الذي أُدخل التوراة» فقد اصطبغت أكثرية أسفارها بصبغة عنصرية» ونسبت تلك 
الأسفار لله تعالى ما يتنزه عنه» وألحقت بالرسل ما يتورعون عنه لينحتوا دينا قوميا يعتمد على المبادئ العنصرية» 


1- الزغيي؛ العنصرية اليهودية» ج1. ص66. 
2- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص70/. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق. 
5- المصدر السابق» ص72/. 
6- المصدر السابق. 
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لل مد ره 0 4 ا سانانا مم ا 


ال ترمي في النهاية إلى تمجيد الجنس اليهودي» دون سواه من الأجناس البشرية الأخرىء لكي يبرروا أحقيته في 
الا 

وخلاصة القول: إن أساس الخبرة الدينية عند العبرانيين» وخلفهم اليهود قد بقي على حاله منذ عهد 
الآباء» يجمع بين نزعتين متناقضتين؛ نزعة حنيفية» وأخرى عرقية» عنصرية» دامتا في توتر» تحاول الواحدة منهما أن 
تحكم سيطرتها طوال العصورء دون أن تنجح في ذلكء وانتهى المطاف بالسيطرة المطلقة للعنصرية كما سئرى 


2 
م : 


ألمحث الثانى: 
منأهج الفامروقى ف كم سق أليهو<دضّ 


وَظقَ الفاروقى في دراسة اليهودية عدة مناهج متداولة» واقترح منهجا حديدا لنقد اليهودية, والأديان 
عامة» أسماه ماوراء الدين(1161076118101). وسنفرد الفصل القادم لدراسة هذا المنهج نظرا لحذته» وأهميته. و نتتبع 
مناهجه الأخرى فيما يلي من مطالب: 


المطلب أ لأول: منهج الظواهري(«ومامه«م»هررم 1 


أولى الفاروقي هذا المنهج أهمية كبيرة» وعد دراسته لليهودية دراسة ظواهرية. ولئن كانت كمنهج 
جديدء فإها كممارسة تقتضى من الباحث أن يترك الظواهر تتحدث عن نفسها دون أن يقحمها في إطار فكري 
4 د 1 0000 1 
مقرر سلفا” "'» وقد عرفها العلماء المسلمون الأوائل» ولم يسموهاء سيما البيروني”' الذي أشار إليه الفاروقي”2. 


- الزغيي» العنصرية اليهودية» ج1. ص68. 

2- الفاروقيء وللمياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص 99. 

3- الظواهرية: أو الفينومينولوجياء مشتقة من كلمتين: فينومين: الذي يعين علم الظواهر. وهو في أصله الإغريقي يفيد الشيء الذي يبين عن نفسه. و 
اللوغوس: هو الكلام الذي يسمح بانحلاء ما يتتحدث عنه؛ وإظهار المتكلم عنه. أما اصطلاحا: فهي الدراسة الوصفية مجموع الظواهر كما هي في الزمان 
والمكان. وشعارها:" صف ما ترى فقط". صليبا جميل: المعجم الفلسفيء ج2»(بيرو ت(لبنان): دار الكتاب اللبناني» دط» د.ت). ج2.ص35. ولحميل 
الحاج؛ الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي-عريء إنحليزي (بيروت (لبنان): مكتبة لبنان ناشرون» ط1» 2000م).ص526. 

4- الفاروقيء ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص25. 

5- أبو الريحان البيروني(362ه--1048م): ولد قرب مدينة خوارزم. رافق محمود الغزنوي إلى الهند في حملته عليهاء وفي هذه الرحلة جمع البيرون 
البيروني تفاصيل كثيرة عن المند» وثقافتها في كتاب لم يكن له مثيل في ذلك العصرء وقد برع في الرياضيات»؛ والفلك؛ والطبيعة» وكان يكتب بالعربية 
والفارسية. من مؤلفاته: كتاب"التفهم". و"كتاب الجماهير", وكتابه الفذ عن ديانة الهند'تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"- 
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لك ا ]ام 7ط سرم” ليا 6 0 00 


إلى العامة لمي (ضنا لوق 57( (موون 


الفا روقي' 1 وأما في الغرب» فقد كان الفيلسوف الألماني إدموند هوسر ل(111/55©171 50000 أول من 
لوليا" اللللحفة لوي ونه اناف الارة المسريني وشو نا كينا كان ساكو طبار امازل 
من اليا فق دراسة الكشلكق: ول 3 

ولقد عرّف هوسرل الظواهرية: بأنها:«وصف الوعي الإنساني» أي وصف العال المعاش المادي الذي غمر 
به دون الرجوع إلى كل الافتراضات السابقة»0 . فهي إذن تساعد الشيء على الظهور بخواصه؛ وتمَكّنه من 
الإفصاح عن نفسه بغية إدراكه» وفهمه» بشرط التحرر من كل ما هو مسبق من افتراضات أو مفاهيم» أو 


نظريات مفسرة. 
وما اناف ينيك انا الطواقزية سوم ارسق اكت ققوم بالمسيلة ارآن بعد الأخير كد دشن نميا 
ذاتيا في النقد قد يشوّهء أو يفسد حقيقة الظاهرة الي يحللها. إلا أن هذا لا يعن أن الظواهريين لا يستخدمون 


التحليل» وإنما يعني أن تحليلهم وصف خالص لما يشاهدون؛ بل يتركون الظاهرة تنطق عن نفسها بنفسهاء وما 
وجودهم في حضرقا إلا لسماع النطق للاشتراك به» وفا لشعارهم' ا ا 
ولقد وظف الفاروقي هذا المنهج؛ مركزا على أسسه الثلاثة التالية: 
ا 00 لفظة يونانية» أول من استخدمها ادموند ررد تعي؛ تغليق 


المعطيات في ديانة أو ثقافة أحرى و استخلاص 0 اكلا اقيق ةلز اللابحشاين 


-وغيرها. هئري كوربانء تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة: نصير مروة» وحسين قبيسي» (بيروت( لبنان): منشورات عويدات» ط3, 1983م)) 
ص 228-227. 
1- الفاروقيء ولمياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص25. 
2 - إدموند هوسرل(1938-1859م): فيلسوف ألماني ولد في 1859م من أبوين يهوديين لكنه اعتنق المسيحية. بدأ كفيلسوف رياضيء 
ومنطقي» وكتب بحوثا في الرياضيات. من مؤلفاته: " فلسفة علم الحساب", "بحوث منطقية", " أفكار حول الفينومينولوجيا الخالصة". نادية بونفقة» 
فلسفة إدموند هسرل(نظرية الرد الفينومينولوجي). تقدم: عبد الرحمن بوقافء (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» دطء 2005), ص 39. 
3-ماكس شيلر(1928-1847م): فيلسوف ألمانٍ ولد في ميونيخ. كان تلميذا لهوسرل. طبّق المنهج الفينومينولوحي على الأخلاق» والقيم. يعتبر من 
أهم من كتب في علم القيم((430108). من مؤلفاته: جوهر وأشكال التعاطف؛ مكان الإنسان في العالم. لحميل الحاج؛ الموسوعة الميسرة في الفكر 
الفلسفي والاجتماعي» ص325. 
4- الفاروقي» و اللمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص25. 
5- محمد شبل الكوميء المذاهب النقدية(مدخل فلسفي)» تقدم: محمد عناني»( مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.طء 2004م)» 
ص118. 
6- لحميل الحاج, الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي.» ص526. 
7- المرجع السابق» ص 154. 
8- المرجع السابق. 
9- الفاروقي» والمياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص26. 
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قم ولك تارق 21 "7 ااام رتاه 0 4 ا سانانا مم ا 


أصناف المقولات الدينية» والأخلاقية» والثقافية أثناء النقد» وتركيزه على ضرورة تعليق اللاهوت 

العقدي للمقارن» لفهم دين آخر. ولذلك يتوحب على الباحث ألا يُنزل على المواد الدينية أية مقولة 

ل تضد رن عن" واذا ححن الك غلها قن سيرهاء وان عدهد فى الود لان لكر ا از 

يات . 

وهو يشبه وضع الأشياء بين "هلالين" (07618565) مؤقناء والانصراف إلى درس الأشياء» من 

خلال دخول ما يسمى بحقيقة ال حياقرة20/م/4/1 أي أن يعيش الإنسان المعان الدينية حين يتمكن من 
اعطانها لاه احص لتعليها ف المسرية الزافيية الاك تون وي 

والإبوحية او التوقف بهذا المعين» من أهم أسس الظواهرية الي لا غيئ عنها عند الفاروقي» محاريا في 
ذلك موقف إدموند هوسرلء و الظواهريين بشكل عام. بالررغم من وجود من يرى إمكانية الاستغناء 
عنهاء بينما يستبعدها البعض الآخر تماما باعتبارها ضربا من المثالية. 

2- الانفتاح العاطفي: أي تقبل ما تقرره مواد موضوع البحث؛ لأن المعطيات الدينية "مواد حية" 

لا تفصح عن نفسهاء ولا تكشف عن مكنوفا إلا ادمع امن 0 , وهذا ما يفترض لإدراكها 

قدرات عاطفية لدى المتلقي» يستطيع ها التأمل ف موضوع بحثه. 

3- الخبرة» أو الألفة السابقة مع المواد الدينية: لأن مثل هذه الخبرة تسهل الانفتاح العاطفي» 
وتكاد تكون شرطا مسبقا له. ولهذا فمن يلبي مطالب الدراسة المقارنة» ويعطل أفكاره الموروثة أو 
المكتسبة» فسيعينه الانفتاح العاطفي» والخبرة على فهم موضوع عقن بوستوانين": و1 ايد كن افيه 
التسامح, باعتباره من مبادئ التوحيد الي أكدّ الفاروقي عليهاء لأنه «يحيل المواحهة» والإدانات بين 
الأديان إلى دراسة علمية متعاضدة تتناول الأديان» وتطوّرهاء بغرض فصل التراكمات التاريخية عن 
معطيات الوحي الأصلية»© ., 
وقد تمثل الفاروقي هذه الإجراءات في دراسة اليهودية» من خلال سعيه الدؤوب لفهم هذا الدين كما 

يفهمه أتباعه» وكما تعرضه كتبهم المقدسة» فكان بذلك في موقف العارضء والباحث وراء فهم الآخر» مستبعدا 
كل الأحكام المسبقة الي قد تقف عائقا أمام سير البحث العلمي» للوصول إلى النتيجة المرحوة» وبلوغ الحقيقة؛ 
وهذا ما يتجلى مثلا في دراسته لفكرة الاحتيار؛ فنجده انطلق من نصوص التوراة» وما تقوله في العهد 


1- الفاروقي» و اللياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص90. 
2- المصدر السابق. 
7 ,1[11©5© المقاكة1:1ن), 011101/-47- 3 
4 الفاروقي» و لمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية, ص89. 
5- المصدر السابق. 
6- المصدر السابق» ص 139. 
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نات إلا ل انق 1 ؤلانا (إااة 


الإبراهيمي» و تثيره من اختيار» من غير زيادة» أو نقصانء, ثم أثار موقف علماء اللاهوت منه. بكل أمانة 
وموضوعية؛ واستَكنّه تصورهم له؛ وبين ملامحه» واستبطن مشاعرهم بكل إخلاص. 

إلا أنه عاب على الظواهرية اكتفاءها بالوصفء. وعزوفها عن النقد. فثمّن الأول وعدّه ميزة» ونقد 
الثاني» ورأى فيه نقطة نقصء لأنه لا فائدة من الوصف من غير حكم؟ . ولذلك فقد عد التوقف مرحلة منهجية 
أولى» تتبعها مرحلة نقدية؛ حيث توظف مبادئ وصفية؛ تضمن الحياد إلى درجة كبيرة؛ أطلق عليها مبادئ الفهم؛ 
أو المبادئ النظريقرء1جل:71م 0 وهي ما أوضح مبادئ تحكم فهمنا للدين» وتنظم استيعابنا لمعاني 


5 2 : 
الظواهر الدينية» وتحدد تصوراتنا لها" » وهذه المبادئ هى: 


1. مبدأ الانساق أو الترابط الداخلي 
(©0/167:6116»© 17110:1 11116 كزه ©21111121) 
2. الانشساق مع المعرفة الإنسانية 
1010112022١‏ 1111111011 ©1111101110تلة© 1[7آمار © :01161 0) 
3. الانساق مع الخبرة الدينية الإنسانية 
(17107117110 07 22761716116 كلاو 1ع 1ل 1176 [اآماد :01121 1111151 1711115 مع [لعدت :) 
4. انساق الحقيقة الدينية مع الواقع 
أله" [اانا 110جردء 017 1111151 [التتا ملام 1ع 011 
5. كي يصير نظام ديني نظاما تفسيرياء ويقوم بوظيفة مبدأ تفسيري شامل محتوى أي أطروحتين 
معتبرتين لابد أن يخدم في عمومه مسبرة الإنسان نحو الأخلاق, والقيم العلياء والربانية © 


71 01/1 2117121216[ كب 01 10 111115 0110 5751211111000 10 ©1111 ©07 ©1760 10 5(151©6111 7611210115 0 07> 
1121010 ©1171 ,10101110 115 1711 ,©5677 10 05 لأعلاى ©52 10 0112/11 11 ,© 11265 011161101718 مالا 07177 11719/-010617:017 


<72001©00) 07110 1116" 112117 ,11 أه»ء 1111© 0105 ن101 711011 0 11101:2[1 

ويظهر من هذه المبادئ أها نقدية النزعة» تنظر في الدين وفق المعايير العلمية» العقلية المتفق عليها عامياء 

تحقق في اتساقاته الداخحلية(التماسك» عدم التناقض» العقلانية...)» وكذا الخارجية(العقل» الخبرة الدينية» الواقع)» 

وتساعد في الفهم» كما تساهم على التقييم» والنقد. وسنهتم بتحليلها في الفصل اللاحقء لما لما من علاقة منهجه 
الجديد '"'ماوراء الدين". 


آم ,1115© :1101كة17[ن), 41-0711101 - 1 
.0 -2 
4 ,1210 - 3 
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لك ا ]م 7ط سرم” ريا 6 0 ا 0 


المطلب الثاني: المتهج الوصنى 

الوصف العلمي هو ذكر خصائص ما هو كائن» وتحديد الظروف والعلاقات الي توجد بين الوقائع» 
وضبط حصائصء ومميزات الشيء 002 وتفسير الوضع القائم للظاهرة» أو المشكلة؛ عبر تحديد ظروفهاء 
وأبعادهاء وعلاقاتهاء بغية الوصول إلى وصف علمي دقيق» متكامل للظاهرة» بعيدا عن الذاتية والتحير ©. 

ومن المسلمين المعاصرين الذين اعتمدوا هذا المنهج, أحمد شلبي في كتابه (مقارنة الأديان بأحزائه 
الأربعة)» والشيخ محمد أبو زهرة قبله في كتابه(نحاضرات في النصرانية) » وقد أوضح خصائص هذا المنهج» ودوره 
في الالتزام بالحيدة المطلوبة في مثل هذه الدراساتء بقوله: «وعلم الله أَنّي لبست رداء الباحث المنصف» ونظرت 
بالنظر غير المتحيز» وتخليت عن كل شيء سواه لأصل إلى الحق وصول المجتهد الحرء لا المقلد التابع المأسور بسابق 
فكره. والمأحوذ بسابق اعتقاده» 0ب يقصد أن الباحث يكتب عن الدين» ويصفه كما يعتقد أصحابه؛ ومعتنقوه, 


ويصوره أمام القارئ كما يجول في خاطر معتنقيه» ويصف العقيدة كما هي في نفس أصحااء لا كما ينبغي أن 
تكون» أو كما يعتقد هو. 

ورغم صعوبة هذا الأمرء إلا أن البحث العلمي التزيه يقتضى الباحث المنصف أن يدرس الدين كما 
يعتقد أهله. جردا من نزعاته السابقة على الدراسة»؛ غير حاعل لعقيدته سلطانا على حكمه؛ لأن ذلك قد يدفع به 
إلى التزيد على القوم» أو تأويل كلامهم بغير ما يريدون» وهذا ما يجعل العقل لا يدرك الأمور كما هي في ذاماء 
بل يدركها كما انعكست في نفسه. 

ولقد طبّق الفاروقي هذا المنهج في دراسة العديد من القضايا اليهودية» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- أعطى الفاروقي كل مرحلة من مراحل التاريخ اليهودي حقها من الوصف؛ و حدّد ما تميزت به وما 
حدث فيها من تطورء بكل موضوعية ونزاهة علمية» وعلى سبيل المثال فقد تناول عصر الخروج» ووصفه بدقةء 
مبرزا ختصائصه”» كما تناول عصر داوودط وميّز ما فيه من تطور وازدهار © 

- ولك العتاقد البهووية كما اورت عن عماض :لاحل الفارعية تسيب قا كرو ورا 

دوعق تنكم اللفرزق التيرؤضية العا عرة 1و متتي اه يدياه وشو الالال ال 


1- صلاح الدين شروح» منهجية البحث العلمي للجامعيين» (عنابة(الجزائر): دار العلوم»دط»دت)» ص 149. 
2- أحمد عبد الله اللحلح» ومصطفى محمود أبو بكرء البحث العلمي(تعريفه-حطواته-مناهجه-المفاهيم الإحصائية)»(مصر:الدار الجامعية» 
دط2001م), ص51. 
3- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» تقدم: عمار طالبي» تصدير: الشيخ محمد الغزالي؛( الجزائر: شركة الشهاب؛ دطء دت)؛ ص 104. 
4- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص35 وما بعدها. 
5- المصدر السابق» ص44 وما بعدها. 
6- المصدر السابق» ص1 72-7/. 
7- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص42 وما بعدها. 
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قم ولك تارق 21 "7 ااام رتاه 0 4 ا ا 0 


- وصف فكرة الاختيار» وموقف اليهود منه» وكيف فهموهء وكيف بنوا عليه نظرية تفوقهم على البشرء 
وانفراديتهم عن الناسر 57) 

- وصف مختلف الكتب اليهودية المقدسة؛ من العهد القدمء إلى التلمود» فالقابالاء والشولحان آروخ» وما 
يحويه كل كناب © , وكل ما سبق يؤكد اهتمام الفاروقي بهذا المنهج في دراسة اليهودية. 


المطلب الثالث: المتهج التحليلى النظامى 
وظّف الفاروقي المنهج التحليلي في كتابه: أصول الصهيونية في الدين اليهودي؛ ويتأكد ذلك من خلال 
العنوان الفرعي: فاج اقلئيله اقغاة اشر اديه بق القوور وك تنا وحلمء اق كاد االساذق: السزيسية بيه 
وزع ؛حيث أضاف عنوانا فرعيا: تحليل تاريخي نظاميء ليؤكد اعتماده هذا المنهج. 
ويظهر أن هذا منهج التحليل النظامي يشمل شقين: التحليل» و النظام. فما معن كل منهما؟ 
إن المراد بالمنهج التحليلي» تحليل الشيء؛ ومعناه محاولة الوصول إلى الحزئيات الي يتكوّن منهاء وسبر 
عنافم ها اللسيطلةة ,انعد اع لعالقارق العو ا 
وأما النظام» فلاشك أن الباحث يبدأ عمله في البحثء و الاستقصاء العلمي» وهو يسلم منذ البداية أن ثمة 
ا يشمل بحال فلم أن آنا نينا ودر ما يقدم عليه من خحطوات حيال رصد الظواهر» وهو المعئ الأكثر 
تدا لخيق اكات القدبية اعتمم ةه الس و 
ويعد النظام بالمعيئى العام «أحد مفاهيم العقل الأساسية» ويشمل الترتيب الزماني» والترتيب المكاني» 
والترتيب العددي» والسلاسل» والعلل والقوانين» والغايات» والأحوال الاجتماعية» والقيم الأخلاقية»” »» ويعثل 
0 لها جانبان: الأول ما ينطوي عليه العالّم موضوع دراستنا من نظام وانتظام» ومعقولية. والجانب 


1- الفاروقي, أصول الصههيونية في الدين اليهودي» ص20. 
2- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 2,12 وص22-17. 
3- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي.» ص/. 
4- محمد محمد قاسم, المدخل إلى مناهج البحثء (بيروت (لبنان): دار النهضة العربية للطباعة والنشرءط1, 199©9), ص46. 
5- النظام: هو الترتيب أو الاتساق. يقال: نظام الأمر» أي قوامه, وعماده. و يعين أيضا: الطريقة» يقال: ما زال على نظام واحد. جميل صليباء المعجم 
الفلسفي. ص 471. 
6- المرجع السابق. 
7- المرجع السابق. 
8- المصادرة: قضية بيّنة بذاتاء لا يمكن البرهنة عليهاء لكننا نسلم يماء أو نصادر عليهاء لأننا نستطيع أن نستنتج منها دائما نتائج دون أن نصادف 
استحالة»« فهي فرض يتحقق بنتائجه». المرجحع السابق» ص 86. 
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نات إلا ل انق 1 الانا (إااة 


وك مارت ل "7 لا اماع لوسرم" ليا 6 مسرم 0 


الآحر؛ الطابع النسقي المنظم لمنهج البحثء وهو المنهج الفرضي الاستنباطي الذي حل محل المنهج الاستقرائي» 
ومؤدى هذا المنهج الجديد» ألا يبدأ من ملاحظات حسية, وإا م لكر 

وقد تحلت تطبيقاته» في كل صفحة من صفحات كتبه» ولنضرب أمثلة على ذلك: 

- حلل الفاروقي فهم اليهود للوعد بأرض فلسطين» وركز على العهد الإبراهيمي الملزم لجانب واحدء 
ليثبت أن هذا الادعاء اليهودي غير خلقي» ومُّناف للعقل السليه 2 ) ولافيزرالس ل جلة لننيها سل «منه أساسنا 
اباش هنين لناء اللي 0 

- حلل خروج العبريين من مصرء وبحث أسباب ذلكء ودوافعه» منطلقا من افتراض وجود نزعة مخالفة 
للزعة العنصرية» هي الحنيفية» واليَ لولا وجودها لاستحال تفسير كثير من الأحداث» يقول: «والقضية ليست 
تفسير التاريخ السابق للخروج؛ فهناك تاريخ ما بعد الخروج لا يرجى له تفسير لو لم تكن الحنيفية» بمعى 
الااتتسورية امفيك قدو دلبيقة لاوج امريد دو سين اباد قوسي 7 جور ىا يذ للك لين نكر 
الجماعتين؛ أي العنصريين والحنيفيين» مبرزا فهم العنصريين لمسألة الخروج الذي عدّوه تلبية لنداء يهوه لدخول 
أرض الميعاد. وقد فهمه الحنيفيون امتثالا لرسالة ركم فقت عر فيقول» وفاطتيقية لايد وأن: كرون قن 
تقدمت لفرعون .مشروعهاء بفكرتها عن وحدة العالم والبشرء سائلة» أن يسمح لا .عتابعة دعوها في أرض مصر. 
ولما لم يسمح لها فضلت أن تخرج إلى الشرق حيث يشاركها أقرباؤها وذووها نفس الإبمان ونفس الفلسفة» 2. 

- كما أعطى قراءة تحليلية» لكل عقيدة من العقائد اليهودية العنصرية» من الألوهية؛ إلى الاختيار» إلى 
أرض الميعاد» وحن عقيدة المسيح المحخلص»ء ولمختلف أفكارهم حولما كما سنرى في الفصول اللاحقة. 

- حلّل أسباب ظهور الفرق اليهودية المعاصرة» بربطها بعجلة التاريخ الأوروبي» وما وقع فيه من تطور 
على مختلف الأصعدة» خاصة الفكرية منها كما سنرى في فصل الأخير. 

- حلل العقلية اليهودية» وأخلاقهم؛ وطريقة تفكيرهم, والتَُوجه الذي رسمته لنفسها على مرّ تاريخهم؛ وما 
ترتب على ذلك من اضطهاد» وسوء معاملة» وعدم قدرة على الاستقرار» رغم وحود إمكانية في ذلكء ليربط كل 
ذلك بالتزعة العنصرية الى حعلتهم كما نعرفهم اليوم. ومن أمثلة ذلك تحليله لتفهمهم لعصر داوود » وسليمانكة 
بعد ما لحقهم من تشتت بعدهماء فيقول: «ومن الطبيعي أن ينظر الإنسان إذا حل يما حوله الانحلال والتدهور؛ إلى 
عصر ماض يعكس عليه آماله وتطلعاته في ونا ان ناميه مزه" الى لووك المستوقر اك طايه إن 


1- جميل صليباء المعجم الفلسفي. ص 1 47. 
2- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص21. 
3- المصدر السابق» ص/2. 
4- المصدر السابق» ص33. 
5- المصدر السابق. 
6- المصدر السابق» ص60. 
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وك مارت ل "7 الماع لوسرم" ليا 6 0 


العصور السالفة وتوقف عند عصر داوود وسليمانيظة» بثئروقهما وعرّهماء كلما ساءقم الظروف الحاضرة أمعنوا في 
تلك العهود الخالية» لكن الأمر الذي لاحظه الفاروقي تفكير « هؤلاء الناس» بدل أن يعملوا شيئا لإعادة تملكة 
داوود فعلا وفي التاريخ» أحذوا يتطلعون إلى بحيء بطل يعيد لهم هذه المملكة لا بعملهم وكدهمء بل بعمل خارج 
عنهم)» 7 

- طبّق هذا المنهج على الصهيونية» ليصل بعد التحليل إلى نتيجة مفادها أن الصهيونية» ما هي إلا إحياء 
لتلك المفاهيم العنصرية المحفوظة بين دفتّي كتاب المقدس العنصري©. 

وما أثرناه يبيّن أن الفاروقي رائد تطبيق هذا المنهج في الدراسات اليهودية» لا ينازعه فيه أحد من النقاد 
المسلمين» وما زال يحتاج الكثير من التشمين» والتنبيه 


المطلب الرأع: المنهج النا متفنى: 

يعد أحد أهم المناهج الي اعتمدها الفاروقيء وتميّز في استخدامهاء باعتراف أهم الباحثين المتخصصين في 
اليهودية» وهو الدكتور المسيري الذي أشاد بطريقته في توظيفه لهذا المنهج» إذ قال: «لعل كتابات الدكتور إسماعيل 
راحي الفاروقي عن اليهودية والصهيونية (وهو أستاذ ديانات مقارنة) هي الي بِيّنت لي الطريق لتجاوز[هكذا] 
السياسي وصولاً إلى المعرقي. وكان أسلوب معالحته للموضوعات مختلفاً تماماً عما كنت أقرؤه» فقد وضّح لي كثيراً 
تن الأبعاد القائطية الين أعفقت كب السسرة العاريطي. ف توضنيسيا»©, 

والمنهج التاريخي منهج «يقوم بتتبع الظاهرة محال الدراسة منذ نشأقاء وتحديد مراحل تطورهاء والعوامل 
الي تأثرت ماء ووضعها القائم» بمدف تفسير الظاهرة» أو المشكلة في سياقها التاريخي» واستخلاص النتائج المرتبطة 
يما لتساهم في الفهم المتعمق لماضي اللو فيبدأ بعملية وصف الشيء وحصائصه. مع مراعاة الدقة العلمية؛ 
التلمية» والمشوعيالشودة ١0‏ ليقو بعدهابعطلة سين الأحداك والطوافن التارعية وضياغة :الفروض» الخ 
يلجأ إليها الباحثء ليتحقق من صحتها أو خطثئها في ضوء الأدلة المتاحة» وم تأكدت أصبحت نتائج صحيحة. 

كما أن هناك من يرى أن المنهج التاريخي« يتعدى برد سرد ووصف الأحداث ليحللها ويفسرها على 
أسس الماضي وفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل»©), فيضيف عملية التنبؤ» لأنه كما يساهم في فهم ماضي الظواهر 
يعمل على التعرف الموضوعي لاتجاهاتها في المستقبل 7. 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص61. 
2- المصدر السابق» ص96. 
3- (2005-06-02) 2 1/ جز .001 -0111/5/101101/:1 © .20:16 11.0170/25 ل //:11117/ 
4- عبد الله اللحلح» ومصطفى أبو بكرء البحث العلمي. ص 54. 
5- موفق الحمداني وآحرونء مناهج البحث العلميء( الأردن: مؤسسة الوراق»ط1, 1426ه-2006م)؛ ص 93. 
6- المرجع السابق. 
7- عبد الله اللحلح» ومصطفى أبو بكرء البحث العلمي. ص 54. 
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الل رلك ره و لسرم« يليا يك مسر ره 6 3 اانا م 


إذذ» فالمنهج التاريخي يقوم على 00 7 (1) تحديد مشكلة البحث (2) جمع البيانات 
والمعلومات (3) نقد المادة التاريخية (4) تفسير النتائج” *. و الخنطوتان الأولتان لا تحتاحان الكثير من التوضيح 
حلافا للأخيرتين» وهذا ما نبسطه كما يلي: 

أولا: نت المادة الناعطيت: 

غرف المنهج التاريخي أيضا منهج النقد التاريخي؛ باعتباره دراسة منهجية لمصادر التاريخ» لإظهار ما 
تشتمل عليه من حقائق» ومنابع التاريخ؛ وهي الآثار» والوثائق» فمنها ما وضع لاحتياج الناس إليه في حياقم؛ 
كالقصورء والمعابد» والنقود» والألبسة» والسجلات الرسمية» والوثائق السياسية» ومنها ما وضع لإخبار الأجيال 
الآنية .مما فعلته الأجيال الغابرة كالروايات» والملاحم» والقصصء والأساطير» و التصاوير» والكتابات» والنقوش» 
وال 

والغاية من النقد التاربخي إبراز ما في هذه الوثائق من أصالة» وصدق» وضبطء ودراستها دراسة علمية؛ 
ومعاينة أصحايماء وغيرها من الوظائف الي يقوم يما المؤرخ» مثل مقابلة النسخ الخطية» التعرف على المؤلف» 
وعصره. ومصادره. ولا يتأتى للمؤرخ هذا التمحيص إلا إذا كان واسع المعرفة بالعلوم المساعدة كاللغات» وعلم 
الاو رارضا 

1- الشل الداخلى: وهو النقد الذي يهتم بتحليل النصوصء والوثائق» ومقابلة بعضها ببعض» وهذا 
ما انتهجه الفاروقي في قله الضاوي؟ أر كت الوه التنسف عاص ل 

2- النحدل الخامجى: هو :دراسة سعد المصادن البهودية( الكدي" المقدسةم): ومدق اصحة نسيعها إل 
الي موسىوِلٌِ» وقد تمئلت هذه الدراسة في بيان التّحريفء والتبديل الذي أصاب نصوص التوراة» وبيان انقطاع 
ديعا عار شكحه مها إل راس ا 

و قد طبّق الفاروقي هذا المنهج في دراسة مسألة التحريف؛ فحدّد الإشكالية» ووضعها في نطاقها 
التاريخي» وهي وقوع التحريف أساسا في المنفى» وفي بابل بالضبط» ليؤكد أن التوراة الي بيد اليهود الآن» هي 
الي كتبها عزرا الوراق» ذلك الذي جيء به من بابل» شخصية تفيض عنصرية» وعصبية» لتوكل إليه مهمة 
الإصلاح الداخلي للعائدين من المنفى؛ ليستدل أثناء دراسته لهوية عزراء وأوضاعء وأسباب كتابة التوراة» وال 


1- موفق الحمداني وآخرونء مناهج البحث العلمي. ص95. 
2- جميل صليباء المعجم الفلسفي. ج1» ص150. 
3- المرجع السابق» ص 149. 
4- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي.» ص/. 
5- المصدر السابق» ص95. 
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داسك مارت ل "7 الماع لط تسرم” ليا 6 مر 0 


بين أنه حاء للمحافظة على انفصالية اليهود عن باقي شعوب الدنياء وتأزيل عنصرهم الصافف 29 فألزمهم بنص 
التوراة الي كتبهاء وضيرورة الاقراة الكجس لأو اموي . 

وقد بين أن نص التناخ قد جمعه عزرا في بابل» ونقحه حسب ما أملته عبقريته العنصرية» ورسمته الشرائع 
السابقة رن اليهود» مثل شرائع الآراميين الصحراويين في العراق» والحزيرة» وشرائع المصريين والكنعانيين» 
وغيرف ©): منوضحا أن الغاية من هذا التمسك بحرقية القانون الذي وضعهء هو نخلى هوية قومية عن طريق اشتزاك 
هؤلاء اليهود بأعمال معينة» فيقول:« فالقوم قوم, في نظر العنصرية» لا في اشتراكهم في قيم روحية - وإن كانوا 
كذلك لأصبحوا إنسانيين عالميين - بل في اشتراكهم في قيم مادية» في عبان 0 ليصل بنا إلى 
كه موه فانط انعدو عله الستسوع داه ينا بنتى عرز نين ليق رودت بدا ا 

ثاذيا: تقسي رالننائح: 

وتعد آخر مراحل النقد التاريخي؛ لأن كل من التفسيرء والتنبؤ يحددان النتائج المتوصل إليها. ولنعط مثالا 
لبيان كيفية اعتماد الفاروقي على ذلك في دراسته للحركة الصهيونية الحديثة» الي ظهرت في القرن التاسع عشر 
على يد هرتزل» من خلال طرحه لمشكلة التواجد اليهودي في أوروباء مؤكدا أن الصهيونية حركة عنصرية في 
معتقداتهاء وأهدافهاء جاءت كمحاولة لإيجاد حل للمسألة اليهودية العالقة» منطلقا في المسألة من خلال بحث نشأة 
الفكرة» وكيفية تطورهاء ومبينا مختلف المساعي الي بذلت لقيامهاء واضطلاعها مهمة إعادة اليهود المشردين إلى 
أرضهم المزعومة» واسترجاع حقهم التاريخي» والديئ كما يزعم قادتهاء وأنصارها. ثم مدى تأثيرها على باقي 
الفرق اليهودية. كل ذلك لبلوغ مراميها العنصرية» وهي أساسا البحث عن موطن لليهود لإفهاء الشتات» 
والاضطهاد الذي يمارس عليهم. 

وقد تحقق مرادهم» وقامت دولة إسرائيل في فلسطين العربية. لكن يطرح الفاروقي تساؤلا مهما: هل 
اتتهت المسألة اليهودية» وحلت مشاكلهم بقيام دولتهم؟. ليجيبنا بأن حالم لا يمكن أن يكون أحسن من حال 
العائدين من المنفى» فهي خيبة أمل أخرى» ووصفه وضعيتهم وان الل ولذلكء» تنبأ بزوال الصهيونية» 
لأن دورها قد انتهى بإقامة الدولة. لكن الإسرائيليون بحاحة إلى أكثر من ذلكء» بحاجة إلى الأمن» والاستقرار. 


وكيف يتحقق لحم هذا المطلب» وهم الغزاة امحتلون؛ يقول د. كمال الشريف مؤكدا الفكرة: «ومع الاعتراف بأن 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص90. 
2- المصدر السابق» ص91-90,. 
3- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص91. 
4- المصدر السابق» ص92. 
5- المصدر السابق. 
6- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص120. 
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تيار الحنيفية قد انحسر وضعف تأثيره تحت وهج الدعاية الصهيونية إلا أن المؤلف( أي الفاروقي)» لا يزال يرى فيه 
تيار المستقبل بعد أن تفشل التجربة الصهيونية- وهي لابد أن تفشل- ويجد اليهود أن الخيار الوحيد المأمون 
أمامهم هو التخلي عن العنصرية» والعودة للأصل الروحي في تراث الخليل إبراهيميّقة. وإذا كانت العودة للأصل 
الروحي الإبراهيمي هي سفينة النجاة لليهود» وللأمم الى ابتليت بشرورهمء فإن التطبيق العملي لهذه الفكرة 
توجود “ق الاسللاتة: ان «الأديانة الاززاهينة 41 أي أن يفيض البهود كنار اعون نت نكر 'الدولة 
الإسلامية» خاصة بعد ما اختبروه من اضطهادات. 
ويظهر مما أثرنا أن احتفاء الفاروقي هذا المنهج كبيرء وتطبيقاته دقيقة» ومبدعة بشهادة المرحوم المسيري. 
المطلب الخامس: المنهج اللمتامرن: 
وظف الفاروقي البحث المقارن, لمعرفة مستويات الاشتراك؛ والتباين بين اليهودية» وغيرها من الأديان» 
ومن ثمة تفسيرها. ويهذا فهو منهج يصبو إلى دراسة موضوعين بينهما رابط معنوي» بمدف استخلاص أوجه 
الشبه» والاحتلاف بينهماء يصل إلى ذلك عبر مراحل» وهي: 
- تحديد المسألة الي يراد بحثها 
- تحديد نطاق المقارنة. 
- تتبع الحد الأقصى من مستويات الاشتراك» والتباين» حي الشكلية منها. 
- الانتقال من المستويات الشكلية؛ إلى الحقيقية فيما يتصل بالاشتراك» و التباين. 
- تفسير حالات التباين» والاشتراك0©. 
وقد ظهرت تطبيقات الفاروقي لهذا المنهج, في أمثلة كثيرة نذكر منها للاستشهاد فقط: 
- مقارنته بين التزعتين السائدتين في العصر البطريكي مثلاء أي بين الحنيفية» وبين العنصرية» وهما 
نزعتان تسيران جنبا إلى حنب رغم تعارضهماء إذ يقول:« فالحقيقة التاريخية» هي أن كلا من العنصرية والحنيفية 
كانتا قويتين في عصر البطاركة؛ وأن العبريين من المهاحرين انفردوا بأن كانت لم التزعتان معا بينما لا نحد 
العنصرية في تراث أيّ قوم سامي آخر فهم جميعا حنيفيون» ©. ثم انبرى يوضح كيف تغلبت الترعة الثانية, 
وصارت المهيمنة» كمدف الوصول إلى خصائص كل نزعة» ليصل بعد المقارنة أن الترعة الحنيفية تتميّز بالرّسالة 
العالمية» وتقبل الآخرء وقابليتها للتعايش مع ثقافات الأمم المجاورة» خلافا للنزعة العنصرية المتطرفة» والعرقية» وهذا 
ما يجعل القارئ يتيقن أن هذا التناقض بين الرؤيتين للوحودء والحياة» والتاريخ دليل على التحريف. 


1- كمال الشريفء مقدمة كتاب: الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص5. 
2- أحد فرامرز قراملكي» مناهج البحث في الدراسات الدينية»(بيروت(لبنان): معهد المعارف الحكمية» ط1. 1425ه-2004م)؛ ص305. 
3- المرجع السابق» ص 310. 
4- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص 34. 
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- المقارنة بين الصهيونية والدين اليهودي, ليصل أن الصهيونية ما هي إلا إحياء للمفاهيم» والعقائد 
الى حفظت بين طيات كتاهم المقدس» وبيّن أنها تشترك في السمة السائدة لهذا الدين وهي لسر 

- مقارنته بين الفرق اليهودية المعاصرة» لبحث أوجه الاتفاق» والاحتلاف كما سيظهر من الفصل 
الأخير من هذا البحث. 

- مقارنته بين حجج. وتبريرات اليهود لفكرة الاختيار» والتفضيل» وبين الحجج المسيحية» ليصل إلى 
أن كليهما يرفضهما العقل لنب 

وبتمام هذا المنهج نكون قد عرّفنا بالمناهج الي وظفها الفاروقي ف دراسة اليهودية» وبصرنا بحدّته 

المنهجية» وعمق نظرته النقدية» وسبقه إلى توظيف العديد من الرؤى النقدية. ويبقى علينا سبر منهجه الجديد في 


نقد الأديان. 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي 2 ص71 و 06 
3-2 المصدر السابق» ص 26-21. 
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اقترح الفاروقي منهجا نقديا جديداء أمعاه ماوراء الدين(1461761:610)» ودعا إلى توظيفه في دراسة الأديان» 
وهذا ما سنهتم بتحليله في المباحث التالية: 


ما ومراء الدين: اللفهو مومبرمات النأسيس 


ما مراد الفاروقي .كا وراء الدين(11610761:810)؟ وما مبرراته النقدية لتأسيسه؟. وسننبري للاحابة 
على هذه الأسئلة من خلال المطلبين التاليين: 


المطلى الأول: مفهو ممأ وماء الددن ٍ 


الميتادين مصطلح يركب من شقين: دين» و ماوراء(ميتا)» وهذا ما يستدعي ضرورة معرفة مععئى 
الكلمتين. أما كلمة 000 فلم يعرفها الفاروقي؛ ويبدو أنه يعن بما المعيئ المتعارف عليه بين النقاد. وأما 
(وراءع)» فهي ترجمة لكلمة هيتا(»7:6)» وهي بادئة تعين: بعد؛ ما بعد؛ ما وراء؛ بين؛ مع؛ أعلى؛ أسمى 3 
ا نا وقد شاعت الكلمة أكثر في الخال الأدبي بظهور مصطلح 
ميتا نقدي (77614071/10): أي ما وراء النقد أو نقد النقد؛ وهو اتحاه نقدي, أدبي جديد هيمن على نموذج 
النقد الأدبي 7 , ويعين النقد الموحه للأعمال النقدية الأدبية. وقد استلهم الفاروقي هذا المفهوم في دراسة 


1- الدين: جملة القول في المعاني اللغوية» أن كلمة (دين) عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين» يُعظم أحدهما الآخر. فإذا وصف بما الطرف 
الأول كانت حضوعا وانقياداء وإذا وصف ها الطرف الثاني كانت أمراء وسلطاناء وحكماء وإلزاما. وإذا نظر بما إلى الرباط الجامع بين الطرفين 
كانت الدستور المنظم لتلك العلاقة» أو المظهر الذي يُعبر عنها . وكلمة (الدين) الي تستعمل في تاريخ الأديان» لما معنيان فقط. فأما الأول: 
فهي تلك ال حالة النفسية الي نسميها تدين» أما الثاني: فهو تلك الحقيقة الخارحية» أو الآثار الخالدة الي بمكن الرحوع إليها في المبادئ ال تدين 
يما أمة من الأمم اعتقادا وعملا. انظر: ابن منظور» لسان العرب» مج3, مادة(دين)» ص171-166؛ و محمد درازء الدين بحجوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الأديان,(الكويت:دار القلم»ط, 1980م), ص34-29, و محمد الحسيئن إسماعيل؛ الدين بين الحقيقة والوهم والاعتقاد. مصر: مكتبة 
وهبة» ط1, 1424ه- 2004م), ص21 وما بعدها. 


ل 01121212 , 12101101077 عاطه 4 -[كةأاعتط تترعل1710 لل .7قطءعله -لك 10 1نته :لآل , لمطم أمظ 1117تأل! -2 
66 1[ ,11177110101716 1-11711آل 111015011: 017111 13) اللطماموظ 17ا1تنتأا! 1ج1مغا ٠‏ روط معملاء اندع 0110 
.5م ,([60111011,2005 
,620 7, (0111011,1997© 50261267116 17101501 :سوط ) ,لء4705 -ك1ه؟ج071 7 :1211101112017 1/1/6116 -3 
4- كريس بولديكء النقد والنظرية الأدبية منذ1890, ترجمة: خميسي بوغرارة؛( عين مليلة(الجزائر): دار المهدى للطباعة والنشر والتوزيع» دطء 
4م ). ص 238. 
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الدين» لينحت منه ما وراء الدين(2)7161476118107» ويعئي به - كما تبين لي - التقييم ‏ (171011/011011)» 
والنقد(ع:071))» و نقد النقد(ئ771©10071110)» وَلكل دلالة: 


أولا: القييمر 

يراد به الحكم على قيمة الشيء»؛ وبيان مبلغه من الكمالء عبر محاكمته إلى معايبر محددة» كالحق» و 
الخير» والحمال» والمنفعة؛ لإإظهار ما فيه من جودة ورداءة» وهذا ما يجعله مقابلا للوصفء والتفسيرء والتعليل. 
كمقابلة الحق للواقع؛ أو عقاباه ما هي أكون ناسديا اتن بالقدا 11 

وقد بِيّن الفاروقي معيئ التقيبم» وأرجعه إلى القيمة الى يمكن اغتنامها من سياق قيمي» والبحث عن 
ققد فيه :فالقيمة قد تكو أعلى ملق أختر» أو أقلء .وقد نكر ن#مناقضة الأخرى::وهدا لا تكون كذلك. 
ووضع هذه العلاقات هو التقييم أو إصدار ل وهو أمر لا مهرب منه في كل محال معرفي» مما في ذلك 
ا ولذلك فالفاروقي في دراسته للتوراة بحده يقول: «لابد من المقارنة مع الثقافات والديانات 
الأرى السائدة في الشرق العرربي كي ار" إل كدي وض ١‏ القوواة ميق قلا واه 11 أ برق فيمقياة 
وهذا ما يجعل معن ما وراء الدين هو معرفة قيمة الشيء. 

ثاا: النتل 

هو إبراز الشيء» وإظهاره» كما قال صاحب معجم مقاييس اللغة؛ إذ النون» والقاف؛, والدال أصل 
صحيح يدل على إبراز الشيء؛ ا ومن المعاني المتفرّعة عن هذا المعيئ الأصلي: التمحيصء وإخراج 
الك وإزالة الدرن عن الشيء؛ والمناقشة» والحوار؛ واستخراج ما في الكلام 00000 
وجميعها معان لغوية تشترك في معي الاختبار» التأمل» الفحصء المناقشة» التقييم» والتحقيق» للتمييز بين ما هو 
صحيح. وما هو مزيف. وهو المعيئ الشائع في المعاحم. 


1- جميل صليباء المعجم الفلسفي؛ ج2؛ ص324. 

,0 آم ,1[21©5© 71711511011) ,41-7011101 - 2 

.0 - 3 
4- الفاروقي: أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص15. 
5- عبد السلام بن فارس بن زكرياءء معجم مقاييس اللغة»ج5, (بيروت(لبنان): دار الفكر, د.طء 1997م ص 468-467. 
6- المرجع السابق» ص468-467. 
7- المرجع السابق. 
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وقد ارتبط التّقد بالأعمال الأدبية» وصار يعرف بأنه: الكشف عن جوانب النضج الف للنصوص 
الأدبية» واستخراج ما فيها من قيم جمالية؛ وتقف ناريا وهذا ما يبيّن أن النقد يرجع معناه إلى التقييم 
أيضاء ولذلك فقد وظف الفاروقي التقييم؛ والتّقد بنفس المعين. 

وعليه: إذا تحرر هذا تبيّن أن المراد.مصطلح: ما وراء الدين عند الفاروقي بشمل عنصرين: 


1- نقد الدين: 

و هذا النقد كما صرّح ليس نقدا إسلامياء هو نقد إنساني» موضوعي. ويمكن- على حد تعبيره- 
اعتباره عرد لقزرة مغل ف الكدراف النقوزة لون علي 207 ونعو: بطاع ان عو زانقدية لأ دوافةامقارة 
مقارنة للدين» 4 هدف إلى تقديم تحليل نقديء. منطقي للأفكار الرئيسية لأي دين» أو ظاهرة دينية» لأنها في 
ناية الأمر ليست أكثر من افتراضات يجب على العقل الإنساني الارتكاز عليها في تقيبم أي 1 

2- نقد التنقد: 

يظهر من تحليلات الفاروقي أن التّقد يتجاوز الدين ليصل إلى نقد ما توصّل إليه العلماء» والمفكرون 
من دراسة الدين اليهودي. ولذلك بحده في حديثه عن الحركة النقدية للكتاب المقدس يقوم بدراسة نقدية 
لمختلف النظريات الي حبكت حوله نظرية المصادر الأربعة» وغيرهاء ليصل إلى تحدي القول الراحح 00 
وهذا هو المراد بنقد النقد. 

ومهما يكنء» فقد عدّ الفاروقي:«ما زاغ الحو امشقنة أن امراكة' اإقاولة للقي افيد 
«مجموعة المبادئ التقييمية النقدية» الي بمكن من خلالها إصدار حكم على أي دين»» ولذلك سنتحرّى 
ضبطهاء وفحصها فحصا نقديا. 


1- كريس بولديكء النقد والنظرية الأدبية» ص232. 
,0 آم ,1[21©5© :1711511011) ,41-7071101 - 2 
2 ,1510 - 3 
1 ,1510 - 4 
2 ,1510 - 5 
6- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص12. 
21م ,5 1111© شاك 1:7ن) ,أولاته/- 41 - 7 
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المطلب الثانى: مبرمرات تأسيس ما وماء الدين. 

أوّل ما نلحظه في حديث الفاروقي عن منهجه الحديد, ومبادئه الخاصة تأكيده على أهميته إذ عدّه 
أمانة لا يمكن التوان في تحقيقهاء ولا التخاذل في تأسيسهاء فنجده يقول: «وجهة نظرنا أنه يتعيّن علينا إنشاء 
مبادئ يمكن من خحلالما للأديان أن تخضع للتقييم» ١‏ 

وهذه المبادئ التقييمية كما أكد تختلف عن مبادئ ما وراء الدين الي أرساها بعض علماء مقارنة 
الأديان الغربيين أمثال: بيشوب ستيفان» وهاندريك وا وتحاول أن تتلا القصور الكامن فيهاء لأنهم 
أخضعوا الأديان المدروسة لمعايير يب ولذلك تعد صياغة جديدة لعلم الإيمان. 


ويرحع الفاروقي الأسباب الدافعة لتأسيس ما وراء الدين إلى سببين رئيسيين» هما: 


أولا: الظواهريةّ» وإشكاليةّ النهمز 

هناك اعتقاد سائد بين النقاد أن الظواهرية هي الطريق الصحيح لقراءة الدين» وفهمه. إلا أنها في 
حقيقة الأمر لا تتعدى مرحلة فهم الدين» ولا تطمح إلى التي . ولذلك لا تستطيع أن تستوفي كل أغراض 
دراسة الأديان» والوفاء بطموحاقاء لاكتفائها بالفهم » واستغنائها عن باقي الوظائف. هذا إذا غضضنا الطرف 
عن مدى صحة فهمها للدين المدروس. وهذا ما أكده الفاروقي؛ قن 

و لقد تطرق الفاروقي لبيان حقيقة المعرفة الدينية» مؤكدا خصوصيتها المنهجية؛ إذ لا يمكن التحقق 
رودا المااكلها بلقا ونه الجر رج1" :الكو نيول قارف اال ل رما كاد سديوسا وتعما عن اطوش اللين 
الذي تصوره القلوامي 2 رغم أن للدين جوانب يمكن تحليلها حسياء كجوانبه الثّقنية» والاحتماعية» 
ولعيو إلا أن هناك جوانب منه لا تصلح لما هذه المناهج» كالحوانب الغيبية مثلا. وهو بموقفه هذا يوافق 


يوافق ما ذهب إليه أصحاب المذهب الظواهري من أن الدين لا يمكن أن يفصح عن نفسه؛ وعن جوهره؛ إلا 


20 ,0111165 0/111511011) ,آولاته-41 - [ 
. 721 ,71210 - 2 


2 1510- 3 
4- علاقة العلوم الاجتماعية بدراسة الدين 2009-12-12 آع/ ]دارع :010.017 11117/01111117 
5- الفاروقيء ولمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص25. 
.3م ,011:15 15171011 177ن) ,41-1011101 - 6 
7- الفاروقي» ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص26. 
3م ,5 1[:1© :1101كة1:7ن) ,41-7011101 - 8 
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بوصفه حقيقة الحياة#6/ت/1)!!). ما جعلهم يقترحون منهجاء يصبو إلى تحقيق أقصى حدّ من الموضوعية» 
يقوم على ما أسموه الإبوخية(التوقف). تلك الى أشرنا إليها في الفصل السابق © , 
وليس التوقف أو الإبوحية إلا تعليق الحكم على الوقائع(76411:65)» حى يتبيّن الأمر» كأن يضعها 
الباحث بين هلالين(70767178565)مؤقتا» وينصرف إلى درس الدين» من خلال دخول ما يسمى بحقيقة الحياة 
(81/-11/2)؛ فيعيش تلك المعاني الدينية مدة طويلة» حب يتبصر بحقيقتهاء ويفهم دلالتها عند المؤمن يماء وهذا 
ما يؤهله لإدراك قيمتهاء وإدراكها”» و إلا فستبقى دراسته بحرد أحكام مسبقة» وأفكار مشرّهة؛ وفي أحسن 
أحسن الأحوال ترسم ووه و مكدو" ١‏ جوعدانا شدال مو الناوايتة اللقارية انرا سما اناق 
التتخيل» 
وقد أكد الفاروقي على أهمية إحراء التوقف, وفي الآن ذاته بصر بالقصور المحدق به محاولا بذلك 
صياغة مشروع ظواهري جديد يتجاوز هذا الإحراءء ومطبقا إيّاه في دراسته للأخلاق المسيحية( 7م10/ة,[0© 
بو "كدق كاد التووامية لوطي لمن 
وقد كآن افده للقول يقتوورقة قارو الفروعي 9 لاذيياني القالية 
1ت اللا بوكيية بق 0 أو للد مسشدرقق اذاف 7ك إل شلطوق لعزم تراه نينا 
ولكنها قفزة مؤقتة» وغير مستمرة, 
2- تعدٌ خطوة كبيرة إلى الأمام في الدراسات المقارنة للأديان في الغرب» أين تعامل 
الأديان كبيانات ميتة» وملاحظات ساكنة للسلوك الإنساني» أو كأرض عدو يجب أن 
ُُستطلع يدف احتلالحا . 
3- ومع أنه ينظر إلى الظاهرة الدينية كحقائق الحياة لما معان؛ إلا أن هذه المعاني لا 
تكشف عن نفسها للإنسان الذي يمارس مؤقتا الإبوخحية. 


74 ,1115© 0/1111511011) ,آولاته- 1ل - 1 


2- انظر البحث: الفصل الثاني: الأسس العامة لمنهج الفاروقي في دراسة اليهودية» ص 46 وما بعدها. 
ذم ,1[!1©5© 0نهةاكة1[:1ن) ,41-0111001 - 3 
.9 ,1510 - 4 
7 ,1010 - 5 
6- الفاروقي» ولياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص26. 
7- الذات: في اللغة تطلق على الجسم .م ركبيه المادي؛ والجوهر المعنوي» كما تطلق أيضا على النفس» وقد عرفها الجرجاني بقوله:« الذاتي لكل 
شيء هو ما يخصه وبعيزه عن جميع ما عداهء وقيل ذات الشيء ونفسه وعينه. والفرق بين الذات والشخص هو أن الذات أعم من الشخص» لأن 
الذات تطلق على الجسم وغيره» والشخص لا يطلق إلا على الجسم». علي بن محمد بن الشريف الجرحان» التعريفات(معجم فلسفي» منطقي» 
صوفيء فقهي» لغوي, نحوي)» تحقيق: عبد المنعم الحنفي»(القاهرة(مصر): دار الرشاد»د.ط» د.ت)» ص 119. 
.6 ,1115© 0/111511011) ,41-1011101 - 85 
75-9 ,110 - 9 
.110,9 - 10 
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فالتوقف إذن عند الفاروقي غير كاف, ويحتاج إلى خطوة أخرى» تؤسس للفهم الكامل» وتؤهل 

للنقد السليم» بجمع نوعين من المبادئ: 
- المبادئ النظرية للفهم الديني (ىء/[ض 711 1ه 160711 776): وهي مبادئ تنظم الو 
- مبادئ التقييم (11/411011هنء [0 كت 771171121 ©111): وهي القواعد الي تنظم لي 

وسنرجيئع تحليل هذه الأخيرة إلى الفصل اللاحق» ونركز على تتبع مبادئ الفهم الديئ» انطلاقا من 
موقفه الناقد لفكرة أن الحقائق الدينية تنتمي إلى إطار من التفكير» والشعور؛ الأمر الذي جعل بعض الباحثين 
يُقيدون الدراسة المقارنة بدراسة دين واحد فقطء هو دينهمء بحجة أن الحقائق الدينية لا تكشف عن كنوز 
معانيها دون عهود الحياة» ومن دون مشاركة الجميع» وأن الباحث لا يمكنه تحديد موقفه من الدين إلا تبعا 
لمعانيه» وقيمه. ولكل ذلكء فلا أمل في بجاح مقارنة الأديان, إلا إذا انصبّت على الشخص المعتقدء وعلى 
عقيدته الى يؤمن هماء طالما أنه لا يمكن فهم معن المضمون الديئ ما لم يكن ضمن إطار التفكير» والشعورء 
وهذا ما يشكل عائقا لأي محاولة جدية لدراسة الأديان الأعرى» عدا الدين الذي ينتمي إليه الباحث©©. 

ولقد اقترح الفاروقي للتخلص من هذه الإشكالات وضع مبادئ أطلق عليها مبادئ الفهم الدي؛ 
أو ا مبادئ النظرية(©711101[71 17607611041 176): وهي حمسة مبادئ تحكم الفهم, وتنظّم استيعاب معاني 
الظواهر الدينية. كما اعتبرها الأساس النظري للمقارنة» والوصول إلى الفهم الصحيح للقي مر ها 
مرحلة ضرورية» تؤهل للحكم, أو تقييم الدين حل البحث». والدراسة© وتقضي على أكبر شبح يهدد مثل 
هذه الدراسات» وهو: النّسبية؛ وهي إحدى الركائز الى تقوم عليها الثقافة الغربية. تزعم أن الحقائق العلمية؛ 
والقيم الأخلاقية- بدعوى أنها تختلف من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى- تتبدل وتتغير بتغير الزمان» 
لكان ولحذا فالأحذ بالنسبية في مثل هذه الدراسات كما يرى الفاروقي يفضي إلى نتائج معرفية خطيرة» 
لخصها في النقاط التالية: 

خاكن قافا دبي لا كي أن كوه مضه سير ابن طررء سادق دنا بنفسهاء وبذلك 


ستشكل ثقافة أي دين قانونا في حدّ ذاته. 


.9م ,0111105 0/1711511011) ,أآولاته-41 - 1 
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3 - 1510, 5. 
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5 - 1510, 

لام 1610 -6 

7- محمود زيدان» نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرينء(بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر»ط 21 
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لا ولا (مريي: عن إلا للق 2 بق رونا 


9002 
ل الاين 1 25 2000 ا 


- إذا كان كل نظام محاطا ممجموعة من لمعاني المسلم بصحتهاء وغير قابلة للجدل» فهذه الصلاحية 
50007 الفقيدة ”نيدن السوية للق 

ولتجاوز كل ذلك اقترح الفاروقي مبادئ أساسية خمسة تؤسس للموضوعية» وهي: 

1. الانساق الداخلي (0 0ه «(م» 0711617101 : 

فالمعيار الأول للصّحة. يقوم على فكرة أساسية مفادها أن العناصر المشكلة لأي نظام لا تتناقض مع 
بعضها؛ لأن التناقض الذاق قاتل لأي ا ولهذا فإن هذا المبدأ يعتبر قانونا يحكم صحة 5 ولقد 
أوضح الفاروقي في دراسته لليهودية» أن كتابما المقدس» يحوي هذا التناقضء الذي من شأنه أن ينفي صفة 
التتزيل عنه بشكل قاطعء ويتأكد ذلك من خلال جمعه بين الحنيفية» والعنصرية. وهما نزعتان متناقضتان» 
ابتتان في التوراة» ولم تلغ أي واحدة الأحرى» رغم أن التزعة العنصرية هي طابعها العام ومبدأها الأول» 
والأحير» كما يتجلى هذا التناقض أيضا ف رؤيتهم للإله مثلاء فهي تجمع بين الرؤية الشركية» والرؤية 
التوحيدية الحنيفية. والأدلة من التوراة كثيرة تؤكد ذلك. 

2. الاتّساق مع المعرفة الإنسانية المتراكمةععل 0012| 7 «نلاج! عنفله اتلك ملناسد هجام ): 

لا يمكن لأيّ دين أن يكون قانونا مطلقا في حدٌ ذاته ما لم ينّسق مع المعارف الإنسانية» وقبل ذلك 
أن ينسجم مع تاريخ ذلك الوحيء ولا يتعارض معهء وينسجم أيضا مع العوامل المؤسسة للوضعية أو الحالة 
الإنسانية المصاحبة'©. فالواقع الجغرافي» والطبيعي» والاقتصادي والاجتماعي» والسياسي» والفكري الحيط 
بالوحي يشكل عوامل حاسمة في فهمنا للحقيقة الموحى بما©. 

و بتطبيق هذا المبدأ على اليهودية» يرى الفاروقي أنه يفترض أن يتّفق التاريخ اليهودي الذي يرويه 
كتابهم المقدس مع ما جاءت به نتائج العلوم النقدية» وعلى رأسها علم التاريخ القدع 7 الذي ينطلق منه 
ناقدو العهد القددم؛ ويشمل الآثار» والمدونات الآشورية» والبابلية» والمصرية» للتوصل إلى المعلومات الي تلقي 
الضوء على هذا التاريخ. وهذه المدونات تتفق أحيانا مع الرواية التوراتية» وأحيانا أحرى تتناقض معهاء كما 
ألقت عقائد أمم الشرق الأدن القديم الكثير من الضوء على عقائد العبرانيين القدامى» وعلى تطور العقيدة 
الوك كما أنه يفترض أن هذا التاريخ» هو تاريخ الحنيفية الإبراهيمية» التوحيدية؛ وما جاء به موسىي) 


.9م ,2111125 0/171511011) ,أآولاته-41 - 1 
1 ,2-1510 
.10 <011 1 1ساعناء7 كه 70110117 111 201617711719 ترا 0 15 :67122 :20/167 1711617101 » - 3 
4 الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص30. 
3 ,1115© 0/111511011) ,41-0111001 - 5 
. 1710 - 6 
ا الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص13. 
8- ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ص137. 
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موسىي» إل أن واقع ما ترويه نصوصهم هو قصة العنصرية» الي تمئلت في المفاهيم العنصرية» سواء المرتبطة 
بالإله» أو الشعبء, أو الأرض. الأمر الذي يؤكد عبث اليد اليهودية بهذا التاريخ» الذي أصبح تاريخا مقدساء 
حادما لهاء لاي 


3. الاثساق مع الخبرة الدينية الإنسانية 91015 11 ©1187 1[1آماا 601167 يفك 111 600 
711017111110 01 62076116116 


ينطلق هذا المبدأ من أن الله سبحانه وتعالى إذا كان مصدر الوحيء فإن أوامره لا تتعارض مع 
بعضها البعض» ولا يمكن أن يتعارض وحي مع آخر» فمحتوى الوحي يجب أن يكشف عن وحدة مصدره؛» و 
ل المع او ا ال 

ويتجلى ذلك في تأكيد الفاروقي أن أساس الخبرة الدينية الى ميّزت بلاد ما بين النهرين» هي هذه 
الحنيفية. وأن العنصرية الى انفرد بما اليهود دون غيرهم من الأقوام مفهوم دخيل على الأصل؛ ومبتدع؛ لأن 
«الحقيقة التاريخية إذن» هي أن العنصرية» و الحنيفية كانتا قويتين في عصر البطاركة» وأن العبريين من 


المهاحرين؛ انفردوا بأن كانت لهم الترعتان معا بينما لا بحد العنصرية في تراث أي قوم سامي آخر فهم جميعا 
0 

4لا دساق مع الو اقع (7 ةله" ااا 017620110 111151 1111177 0115 1ع 7611): 

يفترض هذا المبدأ أن الحقائق الدينية يجب أن تتطابق مع الواقع» وإلا فكيف تثبت صحتها؟. وهذا 
نايك على" إل أنيقهاء و يق يقول الفاروقي:«أن بيانات التجربة الدينية يحب أن تحد لما دليلا في 
الواقع» © ولهذا؛ «فالدين» الذي تكون ميتافيزيقيته» وأحلاقه» وتاريخه» وفهمه لتاريخ نشأته» وأسسه ترتكز 
ترتكز على افتراضات تتعارض مع الواقع» لابّد وأا ستعاني في مراحعتها لأطروحاتها في ضوء ذلك الواقع 


6 
المتعارض معه» 7©. 


وبتطبيق المبدأ على اليهودية» نحد أن الحنيفية نظرة للعالم» تحمل في طياتاء معان الإخاء» والتسامح, 


والتعايش مع الآخرء وهذا ما يفترض في اليهود. باعتبارهم يؤمنون مموسىية وتوراته» إلا أن الواقع» يؤكد 


بُعدهم عن هذه الرسالة, بتبجحهم .عفاهيم عنصرية» كالقول بتفوق جنسهم على باقي الأجناس» أن يهوه 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص95. 
4 ,1115© :1:7151101) ,011101/-41 - 2 

3- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص34. 
.4 آم ,1115© 0/111511011) ,آولتته-41 - 4 
710 .«<نجخ هم 1711 01170201011011© 1710 كر 1111151 ©207617:1611© 0/7©11910115 0010 ©1717 » - ذ 
6 [0 117110217:5107101718 115 07 , 11151017 115 ,111070|11 115 , 51[ مه 7111 115 دعكهط 1[01 72112101 للم» - 6 
"51/7/27 1111151 1107] 120 10 0117111217 © 111آ"1 110111/12 551171111211011 011 5102115/171116711© 115 011160011719 711510117 
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اختارهم دون سائر الشعوبء ما ولد في نفوسهم حب العزلة» ورفض الاندماج مع الأقوام الى وحدوا فيهاء 
كاده السين ورا #الاسطواف والتعرد »وعدي الاسفر ار ا 0 

5. كي يصبر نظام ديني نظاما تفسيرياء ويقوم بوظيفة مبدأ تفسيري شامل ختوى أي أطروحتين 
معتبرتين, لابد أن يخدم في عمومه مسيرة الإنسان نحو الأخلاق, والقيم العلياء والربانية: 


كه 72117121216 5ه 021 10 171115 0110 3751671111000 10 ©1111 7220106 10 50516711 5ل7119101 4 07> 
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و 0 0710 ©0111نا 1112/1617 ,01117 »1111© 10101705 111071 زه 1110717 010 نا اجرلا ©1711 ,1011117 

استنادا لهذا المبدأء يتبيّن أن الفاروقي» يدعو لوجود معيار يمكن الاحتكام إليه في الحكم على 
مضامين الدين» ومعرفة الدخحيل عليه» وهذا ما فعله في تحقيق التحريف ف التوراة» عندما تبيّن منها العصبية» 
حيث جاء كتاهم المقدس مشبعا بالتعصب العرقي» و السلالي لهذا الشعب. وهذا ما لا يليق بالله كرب 
للعالمين» فلا أحلاق» ولا كمالء ولا ربانية» بل النقيضء ولذلك عد الفاروقي كل 


ثانيا: طبيعق تاريخ الأديان) 
أشار الفاروقي إلى الطبيعة المشكلة لعلم تاريخ الأديان» واحتلاف النقاد في ماهيته بين اقتصار 
البعض على البحث المقارن» ومدع أن وظيفته دراسة النظم الدينية» وقائل إن من مهامه القيام بوظيفة الدفاع 
عن عقائد الباحث؛ أي لا يعدو عن أن يكون علم لاهو ت(علم كلام) ديد . 
ولقد انبرى الفاروقي يردٌ على بعض مؤرخي الأديان في الغرب» الذين يعدون دور مقارن الأديان 
لا يتعدى فهم الدين» اعتمادا على الأدلة التالية: 
1. إن الذي يدعي أن تاريخ الأديان يقتصر على فهم الدين» وعرضه فحسب» 
يعترف ضمنا أن مؤرخ الأديان قادر على فهم الدين» ونقل فهمه من غير تأثر 
مشا ركته الشّخصية؛ وذلك لا يسلم دوماء بدليل سوء فهم بعض النقاد للأديان غير 
الل 


1- راجع: الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي؛ ص23 وما بعدها. 
4 ,1115© 01:71511011) ,41-1011101 - 2 
711-14 ,15210 - 3 
4 - دراسة تاريخ الأديان ليست بجديدة على الفكر الإسلامي؛ إذ عرف بأسماء كثيرة» كعلم الكلام» علم مقالات غير الإسلامييين» علم الردود» 
وعلم الملل والنحل. انظر: فرحات؛ أسس المنهج الإسلامي في دراسة الأديان» ص86 
7279 ,11:105© :1101ى1[171ن) ,41-7111 - د 
1510 - 6 
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2 لا بد لمؤرخ الأديان من الاعتراف ببعض الافتراضات الي لا مفر منها» يكشف 
عنها علانية» لتخضع للنقد» وتصير مبادئ عالمية» بدلا من المعايير المخفية الى يحتكم 
إليها دون تصريح. وهذا ما يكشف عن الصلة بين تاريخ الأديان وعلم اللاهوت 
(علم الكلام) 7 وييّن حاجة الأول للثاني في تأسيس قيم للنقدء» و«إذا كانت 
حاجة تاريخ الأديان لعلم العقيدة أمرا ضرورياء فإن علم العقيدة يحب أن يكون 
ما وهذا ما يلفت الفاروقي الانتباه إليه 
بضرورة تحديد لغة الخطاب في علم الكلام» وتصحيح مسار مقارنة الأديان» بمنحها 


آفاق نظر جديدة. 


ويؤكد الفاروقي أن تاريخ الأديان يتألف من ثلاثة أنظمة متكاملة» وهي: 

أ. إن تاريخ الدين يسعى لاكتشافء وإثبات أن جماعة إنسانية معينة تشعر» تؤمن» تفكر» تعرف» 
تصدر أحكاماء وتأي أفعالا دينية معينة. وهذا ما يمكن التحقق من صحّته ومعرفة دقة نتائجه والتبصر 
ايا وعامكهاء بعرضها على واقع نخؤلاء التاينة وافوالى ”.هه يذلك اقل الحكام على دنه عمل 
ثيل 

و هذا الأمر يبن أن مؤرخ الأديان يعرض المعتقدات» ويقدم لنا فهمه لماء ليتم التأكد من صحة نتائجه 
بالطرق العلمية» باختبار التماسك الداخلي بوصفه القانون الأعلى الحاكمء واختبار التجانس مع ثقافة المناطق 
المحيطة بو(©. وكذا اختبار نتائجه من خلال عرضها على أعضاء الجماعة الدينية المدروسة» هل يقبلوما أم لا؟ 
فهو مقدّم؛ وعارضء ومبيّن لما يشعرون به. «إذا كانت الإجابة نعم» فهذا يعتبر تأكيدا عادلاء بأن تلك النتائج 
أو الك 0 ومكن التمثيل على ذلك بكتاب الفاروقي: الأخلاق المسيحية» الذي ما فتئ أن 
لاقى ثناء من قبل أكابر علماء الأديان المسيحيين» وما ذلك إلا دليلا على نجاحه في تقدم نقده للأخلاق 
المسيحية. 


5-6 آم ,25 1[11© :51107ة71[ن) ,أبولاته/-41 - 1[ 
11 ,1112101105212 5آ 21:2©511[21205111011[ 501116 11701 0011111117118 ,7101 “07 11017©1/1©7 15 0112511011 ©1717 >»- 2 
11711121501 0710 1111201 0 5©1 0 112705111011ى ©7721 11101 111016 10 ع[©©5 10 0119/11 71121011 01 711510110171 
01 .161711 ©1171 [0 ©5©715 170011101101 ©1116 1711 510710 210115 7211" 7615017101 1115 111011 701/167 21171112165 
0091110110 4 7101 07110 ,آه711120© 4 ©2 1111151 97 1112010 11101 ,1162255117 4 15 7( 112010 4 ]1 ,كل 1مماا 01/167 
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ب. إن مقارنة الدين معرفة ما تفكر فيه جماعة, وتحسه. وتحتكم إليه. لنقارًا بأفكارنا حوطاء 
وأحاسيسنا تحاههاء ومعارفنا فيما يتعلق بماء ومعتقداتنا حوطاء ثم نقارنها ممعتقدات الآخرين. و لهذا فصحة 
المقارنة تتوقف على تمثلها قوانين الفهم الديئ الي بوش مانا" باعنانتها امعان الذي سيساعة كل نين 

. 2 
المقارن» والقارئ في بحث نقاط الاشتراك» والاختلاف9 

ج. إن مقارنة الدين تعتبر نتائج متحصلة من دراسة التجربة الدينية الإنسانية» وليست بالضرورة 
قواسم مشتركة؛ بل «هي تلك الحقائق الدينية» أين الفهم الطبيعي قد وحد ليكون صحيحاء مرغوبا فيه 
وخدرو ونا وكين انر الذيئية لاحم لفو ل ويم 177 اليوكد الفازر قن أن قاو الخو اروس قله 
العناصر المشتركة للخبرة الدينية للبشرية» هي محاولة لا يمكن تحنبها لتقييم دينناء أو أي دين الآخر. 

ويظهر مما تقدم أن تاريخ الأديان عند الفاروقي يقوم بثلاثة وظائف لا وظيفة واحدة كما يتصور 
الكثير من مؤرخحي الأديان» وهي: 

- وظيفة العرض: وذلك من خلال عرض الدين» ومحاولة فهمه كما يفهمه أتباعه. وتتأكد موضوعية 

البااحث باعتراف أتباع الدين المدروس بصحة طرحه» ونقائبحه3). 

- وظيفة المقارنة: ومعناه دراسة عناصر الاشتباه» والاختلاف بين الدين المدروس» وبين العقائد 

الأخرى. والفاروقي استنادا الموقفه هذا يعد علم مقارنة الأديان هو نفسه علم تاريخ الأديان» بلا تمايز 


(52, 


بينهما البتة» كلاهما يمسك القضايا الدينية» ويشرحهاء ويبرز عناصرهاء ويؤرّخ لاء ويقارن بينها 
- وظيفة النقد: وهي عند الفاروقي فق عرووة ا اا لأن طبيعة تاريخ الأديان عنده 
تستدعي ضرورة تقييم الدين المدروس. ولذا كانت دعوته ضرورة وضع مبادئ نقدية» بدلا من 
لمبادئئ الدينية المحفية الى يضمرها الباحث؛ حي يكون النقد واضح المعام270 أكيد النتائج. ننبري 
لتحليلها فيما يلي: 


1- انظر: مبادئ الفهم الديئ(المبادئ النظرية) :4 1-1 71[ , 1115© 7117:15110:11) ,071101/-41 
. 215 ,71510 -2 
15 7611210115 ©1105 01-6 111071117110 0 220761161166 711910115 ©1171 0 171017195[ 01117111011 © 1717716 » - 3 
6 1111111 0110 177172101116 720 ,عاط ه6517 ,1112 56 10 0117110[ 1100 011121-11©17151011 © 110111701 1[ 11[مار 
9م ,1510 < 0177001210© 17105 أمتتاء 1011/1 [0 ©207617:16112© 7611910115 
.8 , 1510 4 

5- أعين شلي» مقارنة الأديان7 اليهودية)» 2 القاهرة(مصر): مكتبة النهضة»ط 8» 8 ص31. 
21م ,611:15 :01 1اكة 01:7 ,41-0111 - 6 
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المبحث الثانى: 


فالفاروقي و أن فهمنا للدين يحتاج للبادئ تقييمية (01:111171©5[ 101011/01116)؟ لأن كل معرفة 
ل دار و إلا فلن تكون إلا لغوا. ولهذا فقد أسس لبادئ يحتكم إليها الدارسون للأديان بعد مرحلة 
التوقف الى أشرنا إليها سابقاء تقوم بعملية نقدية عليا(«رولع071/1 ا كنقد للنقد. 
ولقد أطلق على مبادئه التقييمية الستة: ما وراء الدين3461076118101). تختلف في أسسها عما ألفناه 
في الكتابات الغربية في أسس المنهج, والأدوات النقدية» و الأهداف المحددة. ليؤكد أنه كان بالإمكان وضعها 
في قالب عقذي» وتقديها كمبادئ إسلاميةه إلا أن ذلك يظهرها متخيرة» :ويدين 'عليها' كثيرا من الشطي؛ 
فيقول مؤكدا منهجه في الطرح«هذه الحقائق يمكن بالتأكيد وضعها في قالب عقديء وتقديمها كمبادئ دينية» 
لكن بتقديعها كمبادئ دينية» فلن نكون أوفياء 0 وهذا ما يثبت أنه يريد تحنب ما وقع فيه علماء 
الغرب من تحيز» ولا موضوعية في نقد الأديان تبعا لمعتقداتهم. 
إلا أنه في نفس الوقت يؤكد أن «مبادئ ما وراء الدين» لا تخرج عن إطار الروح الإسلامية؛ 
فالإسلام يقبل بصدق المبادئ الستة لما وراء الدين» م جاءت في شكلها الفلسفي» وحالية من اللغة 
الدينية 7 وهذا ما يجعل منها فلسفة عقلية نقدية» وعلم كلام جديدء فيقول:«نعد هذه الحقائق ولكي تكون 
تكون عناصر واضحة ذاتيا(1671615© 6106111-/561) لفلسفة نقدية بأي معيار» وبأي مععئن للكلمة حقائق 
فشكي ولعي علو 0 وينطلق من افتراضات العقل الأولية الي يطلق عليها: الضروريات» ومبادئها 
المعروفة(الحوية» وعدم التناقضء والثالث المرفوع) © ليب عليها مبادئه الجديدة. 
ومبادئه أَسّس لما من منطلق التوحيد» كتصوّر عام للحقيقة» والواقع» والعالم» والزمان» والمكانء 
والتارييه9, وحقيقته:«الشهادة عن إعان بأن (لا إله إلا الله). وهذه الشهادة السلبية في مظهرهاء والمختصرة 
2م ,1111© :0117151101 ,أولانه/-41 - 1 
.0 -2 
1 , 1510 - 3 
.3 ,1510 -ك4 
5 ,[ه»7111© ك1 1[01 (1[جرهك5ه1111م © 0 21771271 111ءل آنه حرأ 5 ©1111 56 10 17111115 ©1705 كامم 11 » - ذ 
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6- محمود زيدان» نظرية المعرفة, ص/8. 
- الفاروقي» ولمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص 135 
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اختصارا لا اختصار بعده, تحمل أسمى المعاني» وأحلها...فهي عنوان التوحيد» 1 استنادا لقوله تعالى: «أشَهدٌ 
الله أنَهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةَ وأُولو الْعِلّم قَائِمًا بِالْقِسْطٍ لَا إِلَهَ إِلَا هْوَ الْعَريرُ الْحَكِيم14 آل عمرانء 
آية:18]. وكنظرة تفسيرية للوجودء تقوم على خمسة مبادئ» وهي: الثنائية» الإدراكية» غائية الوحود. قدرة 
الاشسانوسهير الكوقه وسموونه ل لافينات "1 وملا عا شكل اتطره السالع اال وللكرنه ولوتيان 
وصار أساسا يرتكز عليه في نقد الأديان. 

وإذا كان الشكل الخطابي لما وراء الدين عقليا بحتاء فإن مضمونه إسلامي إلى النخاع؛ ويكثل ما وراء 
الإسلام(««ها:نم:»21)» يأمل الفاروقي أن يعترف به المسلمون كتجسيد للروح الإسلامية 0 وتمثيلا 
للعقلانية: في حدّ ذاه الى افص رقي ترقهيا فرع م نب انين الع ا ا 
وراء الدين كحكم مختص, ومؤهل للأديان الأحرى؛ لأن طبيعة الخطاب الإسلامي تُرحب بإرحاء» وتعليق 


اللاهوت العقديء ليتحقق التفاهم بين الأديان» والسلام العادل بين اف 5 


وقد ارتأى الفاروقي صياغة مبادثئه في قالبين؛ أحدهما فلسفي عقلي» والآخر إسلامي ديئ» تبعا 
لمسلمات المخاطب» وهذا ما سنتولى تحليله فيما يلى: 


1- الفاروقي, جوهر الحضارة الإسلامية» (باتنة( الجزائر): الزيتونة للإعلام والنشرء دطء دت)» ص4. 
2- للتوسع انظر: الفاروقي؛ والياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص 132. وما بعدها. الفاروقي, جوهر الحضارة الإسلامية» ص4 
وما بعدها. والفاروقي, إسلامية المعرفةه ص87 وما بعدها. 
3- الإسلامية: عند الفاروقي» نسبة إلى الإسلام, الذي هو:« رؤية للعالم والزمن والحياة أوحاها الله تعالى إلى البشرية عن طريق سلسلة من 
الرسل انتهاء.محمدولة» لقوله تعالى في محكم تزيله:ظإن الدّينَ عِنْدَ اللَّه الْإِسْنَامُ4[آل عمران» آية: 19]. و الإسلام ليس معناه الشائع أي بحرد 
كهنوت»ء أو تنظيم لاهوتٍ للعلاقة بين الخالق» 7 بل هو الرسالة الإلمية ال حمل قواعدها الأساسية جميع الرسل» وأحذت شكلها الأخير 
في رسالة حاتم النبيين» واشتملت على عقيدة» وتصور نظام فكري» ورؤية» ومنهاج؛ ونظام حياة. الفاروقي» وعمر نصيفء العلوم الطبيعية 
والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية» ص17. و طه جابر العلواي, نحو منهجية قرآنية(محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيدي 
للمعرفة)»(لبنان:دار الحادي للطباعة والنشر والتوزيع»ط 1 .1425ه--2004م)» ص 222. 
4- العقلانية: عرّفها الفاروقي بأنها رفض التناقض النهائي بين العقل» والوحي. و«لا يعي تقدم العقل على الوحي» بل رفض أي تناقض أساس 
بينهما» وهو أيضا «رفض التناقض النهائي» بل هو رفض استمرار التناقض بينهما» (4). ومؤكدا أن هذا ما عمل به السلف الصالح. الفاروقي» 
جوهر الحضارة الإسلامية؛ ص7. 
آل ,« ©6712 10ناء [0 1101711(7©© 1177011 0 ©2045 011710111011© 11160715 ,1711071 07 ,011/1 ,1510711 171 » - 3 
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المطلب الأول: نادئ فا وماء الدين يشكلا الفلسفنى: 

إن ما وراء الدين في شكله الفلسفي يقوم على المبادئ التالية: 

أولا: الوجود مستويان( عالم المثال 0 والواقع الخسوس)١‏ 4720 امء1: ك«تاهء” ممم 5ة 118ذء8 
انعم وهو ما اصطلح مله كاك اوموق فالوحود عند الفاروقي مستويان: فعلي» ومثالي. أو 
واقع» 0 و لا يمكن عد الواقع» والمثال وجودا واحداء ولا الواقع» والقيمة شيئا واحدا. وإلا لأصبح 
من المستحيل ترتيب الأفعال في النظام لكر ودليل الفاروقي في ذلك يؤكده قوله:«نحن نسمي الدليل 
تبعا لذلك الدليل الواضح ذاتيا():01067-/661)؛ لأن إنكار مثل هذا الحقيقة يورّطنا في أحد الأمرين: إما الوقوع 
في شكيّة تامة» أو الوقوع في تناقض 0 

والإسلام يعارض القول بالواحدية» وينكر على القائلين بذلك لأنه ضرب من الشرك؛ فهناك تضادا 
بين التوحيد» والقول بوحدة الوجود, وبالحلولية ؛ فالتوحيد هو الإبمان بإله واحدء قاد. فاعل» عادل» قائم 
داتس عن لجو ده عن الطبيعة والتاريخ والإنسان» بائن عن خلقه, مغاير للحوادث» مركز الكون, 
المفارق لهء الذي يمنحه التماسكء ويخلق حيّزاً إنسانياء وحيّزاً طبيعياء الأمر الذي ينح الإنسان الاستقلال عن 
سائر الموحودات», والقدرة على الاختيار» وعلى تحاوز عالمه المادي» وذاته . وهذا ما يثبت أنه يعارض 
00 تلك الى تؤمن بإله حال كامن في الطبيعة» والإنسان» والعار بيو وال نلمح سماتا في اليهودية؛ 
اليهودية» إذ يرى معتقدوها أن الله حل في الشعب» فأصبح الشعب المقدس» وحل في التاريخ» فصار مقدساء 
وحل في الإنسان» فصار كذلك» وحل في الأرض» فصارت مقدسة. وكل هذه الادعاءات تتعارض مع القول 
بالتوحيد. 

ثانيا: صلة المغال الأعلى بالواقع (ع 51 أملتاعه م1 1تتوددعاء< 15 1ه102): 

يرى الفاروقي أن «المثل الأعلى هو النموذج الأعلى لكل ما هو صالحء وأخلاقي» وجميل» © 
ومعيار القيمية» والخيرية» والصلاح في أعم معانيه» والمقياس الذي به نعرف ما إذا كان الفعلي ذا قيمة أم لاء 


1- المثل الأعلى 00601 1776): تصور لحالة كمال يتخيّلها العقل بعيدة عن العالم الموضوعيء ولا يستطيع الإنسان أن يبلغها في واقع حياته. 
لحميل الحاج» الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي.» ص440. 
2- الفاروقي» واللياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص132. 

3 - 41-0711101 , )2177151101: ©11:1 05, 722. 
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6- ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ص212. 
7- المرجع السابق. 
24م ,05 11:1© :1101ك21771) , 41-7011101 - 8 
711 


ا 8 ا كا الا اا ا 8# 100 , 
لا ولا لسري عن إلا للق 2 بقن رونا 
ال مسر رة”” شان 7 اانا 1 يا 6 فسا تال م 0 


ونو قو از كنا" العول أن نينا "لفل وله تكن اننا القرام مك شين لزللل ولو كاك القمة لا 
علاقة لها بالواقع» فلا مخرى من تمييز أحدهما عن الآخعر(©, وهذا ما يجعل عال المثل غير مساهم في التخلص 
من الصتاعيية الوق واي 
ثالنا: صلة المثاللي بالفعلي هي أمر (01111710710© 15 أشلتاء 4 111 10 أمعل1 كزه عن ت7تسناعات1) 
إن عال المثل الأعلى بأكمله ذو صلة بعالم الوحود الفعلي بأكمله» وتتمثل هذه العلاقة في الأوامر. و 
يرى الفاروقي أن هناك نوعان من المثل الأعلى: 
* المثل الأعلى النظري: الذي تتحقق أفعاله بالضرورة في العالم الفعلي» وهو نفسه قانون 
الفبييوة. رمقل السو اللي الشا رو ا 
* المذل الأعلى التقييمي: بالعكس لا يفرض»ء أو يلزم الواقعي» أو الفعلي للتطابق» أو 
التوالق يشددو بل عزو عند أن #القعاج» و" الدر كف لقافي 17 ب «وقيدار كه الافهانة بووحطضن 
النظر عن تحقّقه في الواقع» وبغيابه يصير عالم المثل الأعلى هو عال الفعلي لا غير 
وبغضّ النظر عما إذا أطاع الإنسان الأمر أم لاء فعالم المثل الأعلى يصرّ على أوامره 
ويحكم على الوضعية الفعلية بالقناياء أ 
ويا كان» فإن الفاروقي يؤكد أن عال المثل الأعلى لا يمكنه أن يلزم أو يكره الإنسان لتحقيق الأمرء 
و« إنكار هذه العلاقة الأساسية أو المهمة أمر مستحيل» وأي ادعاء أن القيمة تلزم وتنجح في جعل نفسها 
واقعية أو حقيقية» تفتح الباب للرأي الذي يقول أن القيمة تنحقق بالضرورة أو لا. فهذه الرؤية تتناقض أو 
تعاض ثم منفائق. الدياة: السلاقية والوسدرد”27: .ولو أن القل الأعلى التقييمي أ "التقديري ايعطى: لتفانية 
وجودا في عالم الوجود الفعلي بسلطته وقدرته؛ فما معيئ أن يكون الوجود الفعلي 00000 
وبالتالي فلعالم المثل الأعلى له صلة بالإنسان كعضو في العالم الفعلي» يرسل له الأوامر الي يمكن أن 
يخفق الإنسان في أدائهاء وتمثلها. فالإلزام الحقيقي هو نداء الوحود, ونداء الحقيقة المثالية في حدّ ذاتما» وهو 
أبديء وثابت غير قابل للتغير "© 
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ويصل الفاروقي إلى تقرير حقيقة مفادها أن الأمر لا يتغير في أي جزء من وجودهء لكن فهمنا له 
هو الذي يتغير. ومن الممكن أيضا أن تكون معرفة الإنسان لهذا الأمرء أو الإلزام الصادرة عن عالم الوحود 
المثالي خاطئة» وهذه الحالة يمكن أن تكون صحيحة فقط بواسطة وجود تحول جذريء ولكن لا ادعاء .كعرفة 
أصيلة لتلك الأوامر متوافقة مع أي رق او و 
رابعا: الوجود الفعلي في حد ذاته خير(0000 عاك كه 5 و«أء8 املاع م) 
إن عالم الوجود الفعلي» والوحود الحقيقي هو هذا العالمء أو الخليقة» وهو خير» وصالح لدعوله؛ 
والتواحد فيه» وبالتأكيد فالإنسان في تواحده فيه» عليه تحقيق جملة من القيم العليا كضريبة لهذا التواجد؛ لأن 
هذه القيم تؤكد إنسانية الإنسان» ومقدرته على تغيير الكون بإرادته» وبالعمل الصالح؛ إذ الكون منظم ليكون 
صا حا لأن يحيا فيه البشرء وكذلك ليتمكنوا من ممارسة الخيارات الخلقية الى تواحههم؛ ويبرهنوا من خلال 
أعمالهم على مالمهم من قيمة أخلاقية في هذا الوؤمخوو, إلا أن القول بأنه صالح لا يع أنه مثالي» وكاملء 
كما لا يعي أنه لا يمكن أن ب فح أنقن ماهو علي 
يبن الفاروقي أن في هذا العام من لا يفهم هذا المعئ» ويعدّه شراء كشوبنهور الذي يشير في كتابه:( 
العالم إرادة وتصور) إلى أن الحياة ليست إلا وهما وسراباء ولذلك لابد من الزهد فيهاء لبلوغ النيرفاناء الي 
تنال عن طريق تدريب قاس يطال 0 ودعا إلى أخلاقيات الموت عن طريق المعاناة بالتتجويء © كما 
أن المسيحية تؤمن أن الخليقة آثمة» وشرء ولا حير فيهاء وترى الخلاص منه لا يكون إلا في الإيمان 
بالمسيح و90 . 
خامسا: الوجود الفعلي مرن أو طَيّع (عاطمء لالدلا دآ وجاء8 امنناع 4ل ) 
إن الإنسان يمكنه. أن يعطي اتحاها حديدا للسببية» ويدفع واقعه إلى الأمام» من أحل أن يصبح هذا 
الواقع شيعا مختلفا عما هو عليه . و العالم» وهو نفسه عالم الوجود الفعلي» كون منتظم., أكثر توازناء خدد 
أو صمم عن طريق عالم الوجود المثالي النظري» وما يحدث فيه يكون في إطار مجموعة من العوامل السابقة» 
وهذا هو اكتمال التصميم والعزم الذي يلزم القلاطرة و8 
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فالعناصر العضوية» النباتات» والحيوانات» وغيرهاء تخضع جلها لقوانين الحتمية» والإنسان وحده هو 
القادر على الانحراف عن مسارهاء ولذلك يعد امتيازا فريدا له» كي يبقى في الكون. ويستطيع تغيير بحرى 
الو 


المطلب الثانى: ما وماء الدين في شكلم الدينى: 
ويقدم الفاروقي ما وراء الدين في شكله الديئ» من خلال افتراضه أن الله موجودء وأن هذا الكون 
حلقه» ليثبت توافق العقل والنقل. وتتفرع عنه المبادئ التالية: 
أولا- عالم الله مختلف تماما عن عالم الوجود الفعلي وهو الواحدء والوحيد المتعالي 2 لقوله تعالى 
في محكم تتزيله :طوَإلهُكُم ! إِلَدُ وَاحِدٌ ل إل إلا هْوَ الرَحْمَنْ الرّحِيم#[ البقرة» آية: 163]» وهو الخالق» ما سواه 
لووقا "العا ماق ساد د بد ع ابجاو د قاوز ركنا كينا وق عن معي اع ااا 
فلا يمكن للخالق أن يتّحدء أو يحلء أو يتجسد في المخلوق» لأن الله تعالى:«إلَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعْ 
الْمَصيرٌ4[ الشورىء آية:11]» والمخلوق لا يمكنه أن يرقى إلى مرتبة الخالق. 
ثانيا- عالم المثل الأعلى ذو صلة بالعالم الفعلي: ويعئ هذا المبدأ أن عناية الله لهذا العالم حى وإن 
ايت طيشن ينه 212 شك أن تكرون مور نه لذيهاه :وتعكن ازور كي ينيطنا لقوله تعالى: لأَفَحَسِبْكُم ألما 
نما خَلَقنَاكُمْ عبتا وَأَلَكُمْ | ينا لَا تُرْجَعُونَ) [المومنون» آية: 116]. 
ثالنا-علاقة قة المدل الأعلى بالعالم الفعلي هي القيمة: ب يعن أن عناية الله لهذا العام هي أمرء وهذا الأمر 
يجب أن يطاعء ويعنٍ أن إرادة الله ضرورية» لا يمكن تحنبها ٍ الطبيعة ولا في الإنسان ببعديه البيولوحي» 
والتشريعي» مون تطيد” ' الانجنان ارا كار انبرج لوس ا وم ا 
رابعا- عالم الوجود الفعلي صالح وخير: فالله تعالى لق الكون لحكمة هي تسخيره لخدمة الإنسان 
وحده. وجعله تحت تصرفه» لتحقيق حاجاته» ومتطلباته» فسخر له الأرض» والسماءء وما بينهماء لتعميرهما 
بكل خير» وسخر له البحر كما جاء في قوله تعالى: <«اللّهُ الذي سَحَرَ لَكمْ الْبَخْرَلَِجْرِي الفلك فيه بأَمْرِه 
وَلتَبْتَغُوا مِنْ فطله وَلَعَلَكُم تشكرون, وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ جَدِيعًا مِنةُ إن في 


,0 ,0111125 01:71511011) , 41-7071101 - 1 
1 ,1510 - 2 
3- الفاروقي» ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص132. 
4- الفاروقي», جوهر الحضارة الإسلامية» ص5. 
31م ,5" 1[:1© :1ه ش1اكة1:7ن) , أولتنه-41 - 5 
.20 -6 
14 


كن وه وا 4 0 و + 5205 .. كينا » 1 
(دياض: متها مقا زازاقة رق لفيا 005 
وكات اانا ا 11100086 


ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكُرُونَ14 الجحائية, آية: 13-12 ]. وهذا العالم يمكن أن يبلغ الكمال بعمل الإنسان» 
بإعماره» 0 مناكبه بالخير» والصلاح. 
خامسا- عالم الوجود الفعلي مرن: ويعيئ ذلك أن طاعة أوامر الله ممكنة» وهي تمثل أخلاق 
اللبوقاةف (لفيقية اق الما ا وق لقوله تعالى: 95 فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يعمل تقال 
ذَرَةٍ شرا يَرَه14 الزلزلة» آية :8-7 ]» وقوله أيضا: وَمَنْ يَعْمَّل مِنَّ الصالِحَات مِنْ ذكْرٍ أو ألتى وَهُوَ 
مُؤمِنَ : فَأوليك يَدْعْلُونَ الْجَنّةَ ولا يُظَلَمُونَ تقِيرًا © [النساءء آية:124]» وقوله أيضا: أَمًا الي آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات فَلَهُمَ جَنَات الْمَأوَى تُرُلًا بمَا كَانُوا يَعْمَلُو )4 [السجدة» آية :19]. 
سادسا- الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تقع عليه مسؤولية طاعة أوامر الله وتحقيق 
كا من طاعة لله وخضوع له وتقرب إليه بالعبادة» والإصلاح ف الأرضء لأن 
الحكمة من خلقه. هي العبادة أولا كما جاء في لقوله تعالى: «إوَمًا خَلَقَت الجن وَالْإنْسَ إِنَا 
يَعبْدُونِ4[الناريات؛ آية:56]» وقوله أيضاءط فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء به فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا ولا يُتْرك 
بعبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا[الكهف. آية:110]. و ثانيا الاستخلاف في الأرضء وتعميرهاء وهي أسمى الغايات» لقوله 
تعالى: طوَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلَ في الأَرْضِ خَلِيقَة4 [البقرة» آية:30]. وهي الأمانة الى حملها 
الإنسان» دون سائر المخلوقات كما جاء في قوله تعالى:98 إنَا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَمَاوَات وَالأَرْضِ 
وَالْجيّال فَأبيْنَ أن يَحْمِلْتهَا وَأَسْفَقَنَ مِنْهًا وَحَمَلََا الْإِنْسَانْ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاك [الأحراب آية:72]. 

1 ونلاحظ من عرض الفاروقي لهذه المبادئ. أنها تتعلق بثلاثية الوجود(الله الكون الإنسان)» وهي 
ذاتها مبادئ التوحيد الي تدرس في العقيدة الإسلامية» والي بسطها في مشروع إسلامية الو قدّمها في 
قالبين» الأول: فلسفي, عقلي. وعدّها أساسه في نقد الأديان الأحرى وتقييمها. على عكس إسلامية المعرفة؛ 
الى لغتها لغة دينية» تعبر عن انتمائه الإسلامي بكل وضوح, ولا ضيرء إذ هي في الأصل رسالة موجهة للأمة 
الإسلامية وأبنائها. أما مبادئ وراء الدين» فقد قدّمها في قالب عقليء لأنها تخاطب أتباع الأديان الأخرى. 

ويمكن أن بحمل أهم ما تميز به ما وراء الدين عند الفاروقي: 

أ- ما وراء الدين هو مجرد نقد: فهو كما صرّح ليس نقدا إسلامياء بل هو بمحرد نقد عم 
المدف من ورائه تقديم تحليل نقدي؛ منطقي للأفكار الرئيسية لأيْ فكر ديئ؛ اعتمادا على مبادئ العقل 
ومكنسباته المقزرة © 
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ب- العقلانية: فمبادئ ما وراء الدين هي مبادئ إسلامية بحتة» كما انُضحء ليثبت الفاروقي أن نقده 
وإن لم يكن إسلامياء فهو يمثل مبادئه» ولا يتعارض معه؛ ويأمل أن يعترف به المسلمون كتجسيد للروح 
الإسلامية9؟. وما أثرناه يبيّن أن الفاروقي يصبو إلى الجمع بين العقل» والوحيء. دون الوقوع فيما وقع فيه 
بعض الغلاة من رفع أحدهما على الآخر. 

ج- ما وراء الدين منهج لنقد مختلف أديان العالم: لأن الفاروقي أراد من خلاله تمكين المقارن من 
نقد أي دين من أديان العالم دون استثناء» مستفيدا من نظرية الإسلام» وعلاقته بالأديان المختلفة» وبالبشرية 
جمعاء» لأن «وراء تنوع الأديان يوجد الدين الحنيف» دين الله في البدء الذي فطر عليه جميع الناس قبل أن 
يتطبّعوا .مما يجعلهم أتباع هذا الدين أو ذاك» ©. وهذا الأمر فيه من الإبداع؛ والحدة» ما جعل منهج الفاروقي 
منهجا مختلفا عن تلك الي اعتمدها علماء الإسلام القدامى في دراساتهم للأديان» وحن المعاصرين؛ لأن 
مناهجهم لا تخرج عن أحد النوعين؛ إما دراسة دين واحد » أو دينين أو أكثر بدين واحد أو نموذج واحد هو 
الإسلام. لكن الفاروقي خرج عن المألوف في دراسة الأديان» ليخط لنفسهء وللباحثين من بعده طريقا جديداء 


متميزا في دراسة كل الأديان .منهج واه كو" هنا واه الدي كبدنمة كف درائية مقارنة الخوي وك 
المطلب الثالث: الأصول النكريت .لا وماء الدين ىأهدافى: 
أولا: الأصول النكرية لما مماء الدين: 


سعى الفاروقي لوضع نظرية إسلامية لنقد الأديان» إلا أنه واستنادا لمبدأ التوقفء فإنه علق مؤقتا 
استحضار النصوص القرآنية» وهو بصدد عرض آرائه حول الأديان» وعقائدهم؛ سواء كان ذلك في الجانب 
النقدي, الحدمي» أو التنظيري. ويمكن أن نتأكد من ذلك من خلال استعراضنا لخصائص ما وراء الدين وفقا 
للاسلام» في مقال له بعنوان: نحو نظرية إسلامية لما وراء الدين(-11210 “0 1120157 ©147111؟1 1ه 1010105 
:1190م وهذه المخصائص بحعل من منهجه ما وراء دين إسلامي» عقلاني» انا وقد افيا قٍْ 
النقاط التالية: 

1- ما وراء الدين الإسلامي: لا يعد إدانة مسبقة لأي دين» فهو في الواقع يعطي لكل دين إمكانية 
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الدين في الأرض واحد لقوله تعالى: «إإِنَ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ وَمَا اَلَف الْذِينَ أونوا الْكِتَاب 
ِلَا من بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ الْعِلَم بَيا بَبنهُمْ وَمَنْ يَكْفْْ بآيّاتِ الله فَِنَ اللَّهَ مرِيعُ الْجسّاب4[آل عمران» 
آية:19]» وقد أصبح من الثابت تاريخيا أن العناصر المكوّنة له اليوم هي من وضع الإنسان3©). 

2- يربط الأديان بالمصدر الإلهي, لأنه لا توجد جماعة على الأرض إلا وأرسل الله تعالى لما نذيراء 
لقوله تعالى:إوَمَا كنا مُعَدَبِينَ حَتّى تبْعَتْ رَسُولَاك [الإسراءء آية:15]» ليعلمهم نفس الدرس الدين 
الذي يتألف من عنصرين؛ التوحيدء والأخلاق» والتقوى» لطي استنادا لقوله تعالى : وَلَقَدُ 
بَعَثْنَا في كل أَمَةِ رَسُولًا أن أعْبدُوا اللّهَ وَاجْمَبُوا الطَّاغُوت»[النحلء آية:36] . 

3- كما أنه يمنح للبشر استعدادا للتعبير عن الحقيقة الدينية» إما لأن هذه الحقيقة قد بلغت للبشر 
جميعاء عن طريق الرسلء أم أنهم قد ولدوا على فطرة» تمكنهم من معرفة القانون الأخلاقي» والتمييز 
بين الخيرء والشرء لقوله تعالى:«اقَأقِمٌ وَجْهَكَ للدي حَنيا فِطْرَةَ الله التِي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا ديل 
لِخَلّق الله ذَلِكَ الدّين الْقَيّمْ وَلَكِنّ أَكتْرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ4]الروم, آية:30]. و الهذا فهذه النظرية 
الإسلامية تجمع البشر حول مبادئ مشتركة في الدين» والأخلاق» فتخرج يحم عن بحالات 
الخلاف © , 

4- أدرك ما وراء الدين الأهواء الى تسيطر على البشرء والتحيّر» والقصور الذي يعتريهم» وتأثير 
ذلك على نصوص الوحيء أو دين الفطرة. لذا فهو يدعو كل البشر» وخصوصا علماء كل دين 
ليخضعوا تقاليدهم الدينية لدراسة نقدية» عقلانية. و اعتبر هذه المهمة النقدية» التاريخية لكل أديان 
التاريخ مهمة كل البشرء وهم فيها إخوة» يجب أن يتعاونوا من أحل إثبات الحقيقة الأساسية الكامنة 
وراء جميع الأديان. 

5- يكرّم ما وراء الدين العقل إلى درحة يساويه بالوحي» بل يؤكد عدم وجود تعارض بينهماء 
وهذا ما يجعل الباحث المسلم سناع وسهضا على الدليل» رع علق اليل , 
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6- إن ما وراء الدين إنساني؛ يرى أن الإنسان لا يولد حاملا لخطيئة أو ذنب» قادر على تمييز الخير 
والشرء مالك حرية الاختيار» وهو بذلك مسؤول عن أفعاله©. 
7- ما وراء الدين نظرة إيجابية للعالم» والحياة؛ لأن الإنسان مأمور بأداء واجب الخلافة في الأرض» 
ولم يخلق سَدى 
قد سوام لفون كن 1 السوف واسوو وهر ويدوا الذي يعقطلية لكان ذو القلره وق 
الرسالة الخاتمة» كما جاء في قوله تعالى :«إإنَا تَحْنْ َرَلَْا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4[الحجر, آية: 09], 
ليمنح للبشرية هدية تعدد القوانين» ويسمح بتوحد حيواقم تحت رعاية» وإشراف مبادئ ما وراء 
الدين» والقوانين الخاصة يهمم» ويدعو أتباع الأديان الأخرى للنظر بحكمة» وعقلانية» ونقد وحرية» 
عندما لا يمكنهم أن يتوحدوا تحت راية رؤية واحدة» هي: فور ا 
وهذه النقطة يمكن اعتبارها الجانب التطبيقي لما وراء الدين» وكيف بَحسّد في التاريخ؛ على يد مبعوث 
السلام وحاتم الأنبياءية» ومن جاء من بعده؛ إذ أرسى أسس التعامل مع غير المسلمين» وأتباع 
الأديان الأخرىء بالأخص اليهودية» والمسيحية» وأعلن عن أول دستور لدولة إسلامية» تشمل اليهود 
ولمعي قل اولان العرصين النلاك. اموي جام لكا سيا 7" وان لشو لتر .هونن اللوالى 
السياسية في تاريخ الإسلام؛ والإنسانية» واعدهم فيهاء وأقرّهم على دينهم: وأموالهم؛ وقرّر حرية 
العقيدة» وحرية الرأي» فكانت حدثا جديداء منفتحا في الحياة السياسية» والمدنية آنذاك© . وكل 
ذلك يؤكد أن الإسلام دين لا يبغي إلا نشر السلام» وجمع الكلمة على أساس من التوحيد الخالص 
ا 
وما نخلص إليه بعد هذا العرض أن ما وراء الدين» هو رؤية نقدية» حملها الأنبياء وصولا إلى الرسالة 
الخاتمة» ولا يعدو أن يكون روح الإسلام» الي أراد الفاروقي توصيلها للأذهان» رغم أن أسلوب الخطاب 
فلسفيء إلا أن مقام الخطاب يفرض ذلكء وروح العصر لا تقبل إلا بذلك. و هذا يمكن عد ما وراء الدين 
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5- عقد البي وَلِدٌ في المدينة» معاهدة مع اليهودء جاء فيها(إن من تبعنا من يهودء فإن لهم النصرة والأسوة غير مظلومين» ولا متناصرين عليهم» 
وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وإن يهود بن عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؛ مواليهم» وأنفسهم إلا من 
ظلم نفسه؛ فإنه لا يوتخ- يهلك إلا نفسه- وأهل بيته. وإن على اليهود نفقتهم؛ وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر من حارب من أهل هذه 
الصحيفة). حسن خالد, موقف النبي من الديانات الثلاث: الوثنية» واليهوديةءو النصرانية» (لبنان: دار الكتاب الإسلامي»دط» دت)» ص60 
6- المرجع السابق. 
7- المرجع السابق» ص 1 6. 
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وذ وظفه الفاروقي لنقد مختلف الأديان» مارس من خلاله الموضوعية» وفي نفس الوقت حافظ على 
انتمائه العقدي 2 
ثايا: أهدافىما وماء الدين: 
ومن الواضح أن الفاروقي سعى من خلال ما وراء الدين تحقيق أهداف, أهمها: 
1- الدفاع عن الإسلام؛ والدعوة له: 
يرى الفاروقي أن الإسلام لا يزال منذ أربعة عشر قرنا وإلى يومنا هذا يعرف مأساة شديدة الخنطورة 
بسبب صراعه مع عات البيازدية 1 اقفو . ولهذا فقد سعى للدفاع عنه من خلال طرح منهجية في 
التعامل مع تلك الأديان» لرد الاعتبار له» باعتباره الدين الحق» الذي يجب أن يسود في الأرضء ولا يتم ذلك 
إلا من خلال نقد الأديان الأحرىء والحكم عليهاء وفقا للنموذج المعياري النقدي, ما وراء الدين» ووفقا 
لمبادئه القرآنية» ولكن بلغة عقلية على الأقل» يقبلها الآخر كأرضية مشتركة جمع بين جميع الأديان» خاصة 
مع الموقف العدائي لوول 
- التواصل والحوار© بين الأديان» والحضارات: 
سعى الفاروقي إضافة إلى ذلك إلى خلق أرضية مشتركة للتحاور» وهذا ما أكده هندريك كرايمر في 
تقديعه لكتاب الأخلاق المسيحية؛ إذ عد الفاروقي باحثا مسلماء عقلانيا» معاصراء عمل على خلق أرضية 
للحوار مع الآخرء سعى من خلاله للقاء الأفكار على مستوى علمي؛ من خلال مبادئ تحكم هذا الحوار على 
أسس العقلانية» وتنب على أسسن منطقية:عالمية(©. 


1- النموذج: هناك عدة مصطلحات في اللغة العربية» واللغات الغربية متقاربة في معناها العام. ففي اللغات الغربية نحدئلر ,©1077, 5171/11/16 
.10010 11©1:61©ع ,111601537 ,751©111(ك رآ 0071006 وي اللغة العربية نحد: (نموذج» غمطء هيكل» نظرية» منطلقات» مرجعية؛ إطار مرحعي). و السمة 
المشتركة لما كلهاء هي الذاتية؛ لأنها ثمرة عملية تحريدية عقلية ليس لما وحود مادي. والسمة الثانية هي: الموضوعية؛ لأنها تزعم أن كل الموضوعات 
لا علاقة بالواقع سواء الواقع الطبيعي» أو الإنساني والاجتماعي والأخلاقي. وطا فالنموذج كما يعرفه المسيري:« هو صورة عقلية ونسق فكري 
ونمط تصوري وبنية عقلية محردة وتمثيل رمزي للحقيقة حى يتسئ للعقل الإنساني الوصول إلى جوانب منها». وهو عادة يدّسم بقدر من البساطة 
والتجريد والوحدة والاتساق الداخلي. المسيريء الموسوعة» مج1» ج1. ص114-113. 

2- المرجع السابق» ص 114. 

3 - 41-7011101 , )271171511011 ©1115, 3 

4- من أهم الاتجاهات المعادية للإسلام في الغرب: التعصب المسيحي؛ حيث تنشر الأكاذيبء والافتراءات عن الإسلام؛ والمسلمين» والبيكلة إلا 
أن أكثر الاتحاهات شراسة في عدائيتها اليهودية العالمية الي تقوم على تشويه سمعة الإسلام تشويها تاما. صابر طعيمة» محنة الأقليات الإسلامية 
والواجب نحوهاء(بيروت(لبنان): دار الجيل» ط1. 1408ه-1988م), ص23. 

5- وردت كلمة الحوار في القرآن الكريم في آيات محدودة العدد؛ منها قوله تعالى:ا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُةُ أَكَمَرْت بِالّذِي خَلَقَكَ مِنْ 
تراب ثُمّ مِنْ نُطَفَةٍ ثُمّ سَوّاكَ رَجُلَاك [الكهفء آية:37]. 1 1 
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ولكن الحوار الذي دعا إليه الفاروقي» هو الحوار الإسلامي المسيحي. فهل هناك حوار إسلامي مع 
الأديان الأخرى؟. 

والإحابة استنادا إلى ما وراء الدين هي بالإيحاب؛ لأن الإسلام يقبل الآحر» ويدعو للتواصل 
الحضاريء والتفاهم العادل معه. فالحوار بين حضارة دينية» وأحرى ضرورة دعا إليها الله سبحانه وتعالى في 
محكم تزيله:٠‏ اذغ إِلَى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسنَةٍ وَجَادِلهُمْ بالِّي هي أَحْسَنْ...4 [التحل, 
آية: 5 ]. هدفه بناء علاقات جوار» وتعايش سلميء وتكامل بين الناس» وهذا التعايش السلمي بين الإنسان» 
والآخر بمكن أن يتحقق في مستويات أممها ما يعرف بالتثاقف؛ أي أن تحتك ثقافات الشعوب» وتتعايش فيما 
بينها من دون احتواء الواحدة للأحرى؛ لأن في تطبيق هذا المفهوم, والالتزام به دائما تتحقق المصلحة 
الاسانية) 

وليحقق هذا الأمر معرفيا كما أوضح الفاروقي» و يتحقق التفاهم العادل بين الأديان» والسلام العادل 
بين مطالباتهم» يرحب بإرجاءء وتعليق اللاهوت العقديء ويقبل .ما وراء الدين كحكم مؤهل» وكمنهج 
نقذ 8 للأديان» يضمن الموضوعية المنشودة في مثل هذه الدراسات. 

ويظهر مما سبق أن الفاروقي قد عرض ما وراء الدين عرضين» أحدهما فلسفي والآخر ديئ» لما 
اختلف المخاطب ولما كان التفلسف الصحيح لا يخرج عن الروح الإسلامية» فلا تعارض بين الدين» 
والعقل» بل توافق» وتكامل» يضاهي في ذلك المتكلمين» خاصة ابن تيمية في التأسيس للجمع بين العقلء 
والنقل في ثنائية لا تقبل الانفصال؛ لأن منهج القرآن في الاستدلال منهج شرعيء عقلي كما قال أهل الكلام 
حي صار الشرعي عندهم أوسع من مفهومه الضيق؛ وهو ما دل عليه الشرع؛ فصار ما كان مقبولا من 
الشرع غير متعارض معه. ويهذا أعطوا للعقل مععئ يسمح بإدراجه تحت مفهوم الشرعي» وعدّوه غريزة فطرنا 
ا ل نا 

وهذا ما يوضح أن دعوة الإسلام خطاب عقلي» يقوم على مبادئ ما وراء الدين. ولذلك تلقته 
العقول بالقبول؛ لأنه من غير العقل لا يمكن إدراك حقائق الوحيء وقبولماء والاعتراف بأصلها الإلحي» ولا 
التمييز بين دعوى الوحيء وبين الدعوات الكاذبة» و من ثمة لن يكون الفهم إلا تسليما اعتباطياء و توهمات 
نابعة من نزوة شخصية. وبما أن ما وراء الدين عبارة عن تحليل نقدي؛ عقلي فلا يمكن دحضه إلا بالمثل لأن 


1- عميراوي احميدة» محاضرة: شروط الحوار بين الثقافات والحضارات؛ شروط الحوار المثمر بين الثقافات والحضارات» ج21 (الجزائر: 
منشورات املس الإسلامي الأعلى» دط.2003م): ص 601 . 
3 ,1715© 01711511011) , 011101/-41 - 2 
3- طه جابر العلواي» ابن تيمية وإسلامية المعرفة» (الرياض(السعودية): الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ط2, 1415ه-1995م)» 
ص81. 
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«الادعاء النقدي المنطقي لا بمكن دحضه إلا بادعاء نقدي منطقي آخخر 0 , وهنا نفهم أن الفاروقي ينظر 
لأسلوب الحوار مع الآخرء ويؤكد استبعاد اللغة الدينية للطرفين» وتطبيقا لإجراء التوقف. 

وعليه: إن ما وراء الدين لا يعدو أن يكون منهجا إسلاميا حديدا مقترحا يحمل مشعل الدعوة 
للإسلام» يمكن أن يفيد دراسة الأديان» سيما بعد تلك الأصوات الي تتعالى في الغرب داعية إلى ضرورة تخلي 
الباحث عن انتمائه الديئ» وتصوراته؛ بحثا عن الموضوعية. فهو يعطينا صورة أخرىء بعيدة كل البعد عن 
ادعاءاقم» حين يؤكد أن هذه الدراسات» لا يمكن أن تسلم من التصورات الفلسفية المسبقة» المضمرة توجه 
الباحث في دراسته» وتقدم له تصورا موليا لتفسير نتائجه النقدية» يشمل جملة المبادئ» والمسلمات الموجهة 
للبحثء. وبمحالاته» ولطبيعة المعرفة الإنسانية» ومصادرهاء .ما في ذلك مجموعة التصورات الخاصة الى يتبناها 
الباحث عن الله تعالى» والكونء والإنسانء والمجتمع» والتاريخ» والدين» والذي في إطاره تتم ملاحظة الظواهر 
الدينية © . لكن الحديد الذي قدّمه الفاروقي في طرحه أنه أوجد طريقة تمكنه من الجمع بين إطاره المرجعي» 
وبين بحثه عن الموضوعية في دراسة الأديان» من خلال اعتماد إجراء التوقف» وتعليق إطاره المرجعي مؤقتا إلى 
حين فهم الدين الآخر» ليتمكن بعدها من نقده؛ والحكم عليه. وهذا ما سنلحظه بوضوح في جانبه التطبيقي 
فلن البهوذية. 
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2- فرحات, منهج القاضي عبد الجبار في دراسة الأديان» ص101. 
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نشرع في هذا الفصل بتحليل تطبيقات منهج إسماعيل الفاروقي في دراسة الكتب المقدسة اليهودية» ونبدأً 
بعرضه طاء ثم نقدم تتبع نقده في المبحثين الآتيين: 


عرض الفاروقي الكتب المقدسة عند اليهود» وبين تاريخ ظهورهاء وتطورها. وهذا ما ستتناوله فيما 
يلي : 


المطلب الأول: العهد التديم 


العهد القددم مصطلح يستخدمه المسيحيون للإشارة إلى كتاب اليهود المقدّس. وقد يستخدمون بدله 
1 1 ع 5 2 ااا 6 ١‏ 
الكناف المقذسن ١‏ العبرئ مقائل. "الذيد الييل"7. أما البيوده فيستغدمون عبارة "ميقي عاقردس" أ "كب 
5 لل #2 9 ١‏ و - 2 
هاقودش"» أي "الكتب المقدّسة". كما يُستخدمون لفظ "توراة" في بعض الأحيان» و"المقرا" و "تناخ" ”. ويجدر 


التنبيه إلى أن الفاروقي يوظف مصطلح النؤررة "© لاققازة إل" البيتردية كك 19 كما :ونه أحبانا تعد عن 
العهد القديم» من باب إطلاق الجزء على الكل» كما يوظفها للدلالة على أسفار موسى الخمسة؛ الى تدعى 
"حاميشا حومشي وو نان انتقان القائون بده ووس ووو نر وليس ذلك بغريب» فقد استخدم 
اليهود التوراة» أي أسفار موسى الخمسة, يقابلون بما باقي أسفار العهد القدم؛ الشاو :لأسا و ا 
ثم عنّوا بما العهد القديم ككل” ا لاون ا 


3م ,1[115© 0[171511011) ,41-0701 - 1 

2- للتوسع حول العهد القديم» راجع: حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي» ص62. وحودت السعدء أوهام التاريخ اليهودي, (عمان (الأردن): 
الأهلية للنشر والتوزيع» ط1. 1998م), ص 20. 

- التوراة: كلمة مشتقة من الفعل العبري( يوريه) .معين: يعلمء أو يوجّه؛. وكانت تستخدم بمعيئ وصاياء أو شريعة» أو علم, أو أوامر» أو تعاليم» 
واستخدمها اليهود للإشارة إلى اليهودية. انظر: المراجع السابقة. 
4- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص9. 
5- المصدر السابق» ص 8. 
6- المصدر السابق. 
7- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص17. 
8- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي.» ص/. 

53 


3530 0 4 0 مشت اانا 


از 7 زاب لافناث (مزاز رس 
0 
سم ان ا 
0 0 


والتوراة ما فتكت أن صارت ثلاث نسخ: النسخة العبرية» النسخة السامرية» والنسخة اليونانية أو 
السوية "كوس كينا نتن الفاروقي عالق فزن تفواض» جرس لكشن انشينية ليده المكرين اشرو 
اللاويين» العددء التثنية/ 2 واليخ :صبارت: تعرف: عاميها” تحوفعى .طوراه4- آي أسفان 'القانون الخحسة 


أو 0 0000 


وللتوراة كما يوضح الفاروقي مكانة كبيرة لدى اليهود» لعب عزرا دورا كبيرا في جمعها وتدوينهاء 
قاروالل ب بإصلاحاته الى دعت إلى ضرورة التمسك بالشريعة والقانون» فصارت مرتعا لمم 
يستخرجون منها أحكام حياتهم وفقه وأعمالهم» من ذلك الي 1و جد 1 ا و فق الورك مني 
منهاء بقوله: «وقد رأى اليهود أن الأسفار الأخرى الي يعتبرها المسيحيون مكونة للعهد القديم» .عثابة شروح 
وتعليقات وحواشي تاريخية وعقائدية على الأسفار الخمسة. فمع أنهم يجلوها ويحترموفها ويقرؤوفا في المعابد فهم 
لاتشرؤقا انض امقس :إن الأستار: القسسية فقطاق يرهم جيدررة با عبار عنس تدسج "ار م هنا كان 
اهتمام الفاروقي بدراستهاء ونقدهاء رغم نقده أيضا للتاريخ الذي يرويه العهد القدمم. 
٠.‏ 7 
المطلب الثادى: الالمود” 1 
بِيّن الفاروقي أن التلمود ظهر عند اليهود بعد مرور الزمن» جامعا 0 الحاحامات الفقهية» 
والتفسيرات» والشروح الي أضافوهاء وصار يقدس عند اليهود المعاصرين أكقر بهن القور او '. وقد تناوله الفاروقي 
الفاروقي من غير توسعء وبين أنه يتألف من بحلدات عديدة ضخمة» جمعت في سنين طويلة» تبلغ حوالي ألف 
سنةع خضع فيها لتنقيحات» وتعديلاات 0-00 وحوى كل شيء تقريبا» د من أدق المبادئ الميتافيزيقية 


1- للتوسع حولاء والخلاف الواقع بين معتقدي كل نسخة: انظر: أحمد حجازي السقاء نقد التوراة أسفار موسى الخمسة- السامرية- العبرانية- 
اليونانية» (بيروت(لبنان): دار الجيل»ط1؛ 1416ه-1995م)؛: ص 29-26. 
2- للتوسع انظر: حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص 16-14. 
3- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص/. 
4- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 13. 
5- المصدر السابق. 
6- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص8. 
7- التلمود: أصله العبري(لاماد) ويعني: الدراسة» والتعلم أي «دراسة الشريعة» أو التوراة. ويطلق عليه أيضا الشريعة الشفوية» أي التفسير 
الحاحامي» مقابل الشريعة المكتوبة. المسيري» الموسوعة؛ مج5, ج2؛, ص 129» و محمد جمال عثمان حبريل» دولة إسرائيل و الشريعة اليهودية» »(دب: 
د.د.ن» دط» دت)» ص16 . 
8- أ. العربي بن الشيخ, المدارس الفكرية اليهودية ودورها في تأليف العهد القديم, بحلة الإحياءء العدد الأول» السنة الأولى»(1419ه-1998م), 
كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية» باتئة(الجزائر)» ص 181. 
9- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص17. 
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والدينية الكبرى» وانتهاء بأحكام الزراعة» والطبخ؛ والكينةه ونا ابد ؤتى "كل معو قا افيه الدتكون اللسنور» 
«هو عبارة عن موسوعة تتضمن الدين» والشريعة» والتأملات الميتافيزية يقية» والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية. كما 
يتضمن علاوة على ذلك» نضلولا في الزراعة» وفلاحة البساتين» والصناعة والمهن والتجارة والرباء» والضرائب» 
وقوانين الملكية» والرق والميراث» وأسرار الأعداد» والفلك والتنجيم؛ والقصص الشعي؛ بل ويغطي مختلف جوانب 
حياة اليهودي الخاصة؛ أي أنه كتاب جامع مانع» بشكل لا يكاد يدع للفرد اليهودي حرية الاحتيار في أي وجه 
نو ريدن اللساطة و عداته العامة و القافيةه إن عر اراد لطي هادا 0 

ويُمثل هذا الكتاب» في عُرف اليهودء نتاج الشريعة الشفوية الي تلقاها موسي في سيناء؛ إذ يعتقدون 
لق ريطي مكترو نو أخورى كفرية ووليا للاسانات كردا من الشبان و الكذفان وها (اذتوال» 
والتسنوضي نوالا ر الوا الأفجلية لمشت :ا طرفو علي ةو “الا وهذا ما أوضحه الحاخام شمعون 
لاقيش (القرن الثالث الميلادي) من تفسيره لهذا النص:( وقال الرب لموسى: اصعد إلي إلى الحبل وكن هناك 
فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية الى كتبتها لتعليمهم)” “ار دراه "ويه ينها نشي اهنا 
العشر» أما "الشريعة" فهي العهد القديم وأما "الوصية" فهي المشناه» وأما "تلك الى كتبتها" فهي أسفار الأنبياء 
واستقار الكمة والأدائقيته بو أنا «التدايمين "فقوي التما راد وعكذا يعلمما الرك أ كلها قد اعطليك ارو" 
و5 

ولقد بيّن الفاروقي أن التلمود تراث إنسانىي» قد يكون أقدم من التوراة ذاتهاء لا وحي إلحي» شفاهي 
تلقاه موسىوظعٌ مع الشريعة المكتوبة» ولم يلبث أن التحم مع ما تلقاه من وحيء وامتزجاء ولم يكن ذلك عسيراء إذ 
التوراة شفاهية أيضاء ولم ضر تايا ]لاق عهد عرو وما فط اتذاك مماين عن التقاليد الكتشاهية 7 قصار 
اليهود يقدسون التوراة» ويدونوفاء أما التقاليد الشفاهية» فاستمر نقلها شفهياء حيلا بعد حيل» حب جاءت 
مرحلة التفسير» والشرح, لتلتحم هاتيك الاحتهادات بالتراث الشفهي مرة أخرىء علاوة على أنا لم تدّون مخافة 
اتلاطها بالوحي الإلمي” "وا يليك أن لون تقليدان أنتجا تلمودان؛ هما: 


1- الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص17. 
2- ا مسيري» الموسوعة, ص179. 
3 الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص17. 
اك اب اشر 1نف 10 
١‏ ا مسيري» الموسوعة, مج 5 جل ص 24. 
6- الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص17. 
7- المصدر السابق. 
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أولا: الثلمو< الفلسطينى: 

تبلور هذا التلمود كما بيّن الفاروقي نتيجة تفاسيره» وشروح حاحامات فلسطين» سيما أصحاب 
سه يا سا ا وهم: 

6 عاش هذا الرحل قبل المسيحكة بعشرين» أو ثلاثين سنة» وكان شديد الحرص على التمسك 
00000 

ب. هيلل: عاصر الأول» واشتهر بليبرالية» وروح سة 0 , أسس أتباعه مدرسة في"يبنا", وعمل 

فيها على تعليمهم ما حفظه من تراثء لإيمانه أن إسرائيل لن تقوم إلا بقانوفاء وتراثهاء وبقيت مدرسته 60 
ا 
3 كير عقيبا: كان في عهد الإمبراطور الروماني هادريان» تميّر بقوة الإدراك» وسرعة استنباط 
الأحكام من النصوص. تزعم مدرسة يبناء. ومع قيام ثورة باركوخيا اليهودي ضد الحكم الروماني انضم إليهاء ولم 
يلبث أن ألقي عليه القبض لما فشلت هاتيك الثورة» وأعدم ولم تكن النهاية .وته» بل صب الرومان جام غضبهم 
على اندر ةم روفاك الندوة انوك ورفضح جرن الفتان و "لسع والأغياة توا لس م ا 

د. الربي مايير: وبعدما قام الرومان بصب غضبهم على المدينة» والمدرسة» أصدروا أمرا بقتل كل من 
يقرأ القانون» وانتقلت العاصمة الدينية من يبنا إلى خمال فلسطينء أين نشأ هذا الرحل الذي تمتع ممكانة متميزة في 
وسط ربيي القرن الثالث» حي صاروا يقولون عنه«عندما لا يذكر اسم العالم بالذات في أي فصل من فصول 
امنا عب انا يفيت أن دواعي عق الربانه عفري 

ه. الربي يهودا: من تلامذة مايير» تزعم مدرسة القانون همال فلسطين. وججمّع تحت إشرافه علماء 
اليهود حوالي سنة 220 للميلاد» وقاموا بجمع آراء» ومحفوظات مئة وثمانية وأربعين من المعلمين» وبقيت تنقل من 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص17. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق» ص 18. 

- الربي: نسبة إلى 'رب' وتعيٍ في اللغة العبرية الكبير» أو الرئيس. والمقصود يما اليهود الذين أبقوا باب المقدسات مفتوحا على مصراعيه بعد وفاة 
موسىة» و بعد السبي البابلي؛ بحيث دخلت منه المرويات الشفوية» و الاحتهادات» والفتاوي» وغيرها من النصوص الدينية امحتواة في التلمودء 
والمدراش؛ والمروية من طرف هؤلاء الكبار» أو الأحبار من طبقات السوفريم (الكتبة)؛ و رواة المشنا (التنائيم)؛ و أحبار التلمود (الأمورائيم)؛ و 
المفسرون للكتاب المقدس (الدرشانيم)؛ و الفقهاء العظام (الجأونيم)؛ و أصحاب الحواشي والتعليقات (الموسيفيم). حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي, 
ص201. 
5- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص17. 
6- المصدر السابق» ص 19. 
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م ب الم 0 »؛ وهي: 


الاسم العربي | الاسم العبري المختوى الفصول 
كفت البدورر زراعيم قوانين الزراعة والصلاة وحقوق الفقراء 11 
كتاب الأعياد موعد قوانين السبت والأعياد و طقوسها 12 
كان العام ناشيم قوانين الزواج و الطلاق و النذور 7 
كتاب الأضرار نزيقين القوانين المدنية والإجرامية 10 
كتاب المقدسات قداشيم | مراسيم القربان وطقوس ميكل 11 
00 2020 | طهاروث | طقوس اللاوية وقوانين الطلهار:©) 12 


ثاما: النلمو< اليابلى: 

بين الفاروقي أن هذا التلمود قد نشأ في بابل على يدي ربيين» وهما صموئيل» وأبو عريقة» اللذين نزعا 
الزغانة:الديية للستيماء ور كرا أعباكنا عق 'الككنا الفلسطييية كاجناتن وزاقوا قتما-وتفحراء وقروا قيها 
الكثير لتصير متجانسة مع روح العصر©. ومع توسع التفسيرات على المشناء تصدى الربي أبو عريقة لجمعهاء وقد 
وقد كان رئيس مدرسة سورا ببابل 499-474م,: ولم يتم ذلك حي أوائل القرن السادس للميلاد. وأطلق على 
النصوص الأولى اسم'المشنا'"» و على التفسيرات الإضافية اسم '"جمارا'"'» وهي ععيئ التكملة ©. ويشمل التلمود 

بشقيه المشنا والجمارا نوعين أدبيين» هما: 
أ.الحلقا: وتمثل العنصر الشرعي القانوني من التلمود» ويشكل كل المواد القانونية» المنظمة للحياة 
النووضةة العلقاميق لدي ما في ذلك أحكام الفرائض» والتشريعات الواردة في أسفار الخروجء و اللاويين 

والتثنية. إلا أن معظم المشنا من ل 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص17. 

2- المصدر السابق» ص19. للتوسع حوها: انظر: المسيريء الموسوعة, مج5؛ ص199-187. 
3- المسيريء الموسوعة؛ مج5, ج2.ص187. 

4- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص19 . 

5 المصدر السابق. 

6- المصدر السابق» ص19 -20. 

7- المصدر السابق» ص20. 


8- ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج2ء»ص 181. 
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ب. الهجادا: ومعناها المواد القصصية» والتاريخية» والأدبية» الي جاءت مفسرة: أو ممثلة لأحكام الحلقه(). 
و للتلمود مكانة لدى بعض الطوائف اليهودية» حنى إن أحد الحاحامات قال إن أقوال الحاحامات أهم 
من شريعة موس ولك وإن كلمات الربانيين في كل عصر ومصرء هي من كلام الله و أعظم من كلام الأنبياءء 
ول كافق بظدا قف عمسن 15 رومن مف شان لفك رقع على راي 
ولقد بيّن الفاروقي أن للفرق اليهودية المعاصرة مواقف متباينة من هذا الكتاب؛ أما المحافظون و 
الإصلاحيون؛ فيرون أن التلمود اجتهاد إنساني» ولذلك لا يوجبون إتباعه حرفياء وأما اليهود الأرثوذكس» 
فيؤمنون أن الله تعالى سلم موسىولةٌ توراتين» المكتوبة باليدء أسفل الطورء كما سلمه توراة أخرى» غير مكتوبة؛ 
تضم مجموعة القوانين» والنظم الي تناقلها الإسرائيليون شفهياء حيلا بعد جيل بالتواترء وهي المشناه©. 


المطلب الثالث: التابالاء والشو ان امرىخ. 
يه التابا”47: 


تناول الفاروقي القبالاء» وبيّن الأسباب الدافعة لنشأتا؛ إذ عدّها تصوفا يهودياء ومظهرا من مظاهر 
الانخطاط الفكري الذي بلغه اليهود في القرون الوسطى؛ لما رأوا في هذا الاتحاه الصوفي, الغاللي خلاصا لهم من 
الاضطهاد المسيحي, فكان اهتمامهم يما كردٌ فعل إزاء تدهور أوضاعهم, وفقدانئهم دورهم.ء وإزاء التعصب الذي 
كان يبديه رجال الدين للقانون» ومطالبتهم وجوب الانصياع لكتسكافه والطيقيا عفري © وهي أيضا «ردٌ 
فعل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي إزاء تدهور وضعهم وفقدائهم دورهم كجماعات وظيفية. فكلما 
ازدادوًا بهذا عن م ركز السلطة» وصنع القرار» وكلما 'زداوا:عامشية) وطفيلية» ارؤادوا التسنافا بالقابالاء الي 
كانت تعطيهم وز ا في الدراما الكونية»[...]» هي تعبير عن حالة مرضية» ولكنها في الوقت نفسهء 
استجابة لهذه الحالة» أعذت شكل الانسحاب من العالم إلى داخل ارقف 


ونحد الفاروقي قد تناول أهم ما أنتجه هذا التصوف اليهوديء وتمثل في كتابين أساسيين» هما: 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي؛ ص20. 
2- عبد الله التل» جذور البلاء» قسم ٠1‏ بيرو ت(لبنان): المكتب الإسلامي, ط3, 1408ه-1988م),.ص 74. 
3- الفاروقي, الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 76. 
4- القابالا: اسم مشتق من كلمة عبرية تفيد معين "التواتر"؛ أي تقبل ما تلقاه المرء عن السلف. ثم أصبحت تعينٍ مع أواخر القرن الثاني عشر أشكال 
التصوفء والعلم الحاحامي المتطورة إلى جانب مدلوها الأكثر عموما باعتبارها دالا على سائر المذاهب اليهودية الباطنية. و تقوم على المعرفة الغنوصية؛ 
أي المعرفة الباطنية بأسرار الكون» وبنصوص العهد القديم» وبالمعيئ الباطني للتوراة الشفوية. المسيري» الموسوعة, مج 5 ج22, ص 246-245. 
5- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص21. 
6- المسيري» الموسوعة, ص 254. 
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أ- كتاب الخلق: 

يعد أهم الكتب اليهودية بعد التلمود. وينسب إلى إبراهيم» و عقيباء وغيره من رببي العصر التلمودي» 
وقد دوّن في القرن التاسع؟؟. وقد فسر هذا الكتاب خلق العالم» كتجمع عفوي لبعض الحروف, والأعداد الاثنين 
والثلاثين» الي أطلق عليها "طرق الحكمة"©. 

ب- كتاب الإشراق( الزوهار) ©: 

نشر هذا الكتاب في القرن الثالث عشر للميلاد(13م)؛ على يد مكتشفه موسى الليوني» الذي ادعى أن 
محتوياته وحي من #تمعون بن بوحايء» أحد ربيي القرن الغا © , إلا أن أتباعه أبوا إلا أن ينسبوا الكتاب إلى النبي 
موسىط ©. وبعد مرور مائة عام على ظهوره؛ صار يحتل لدى متصوفة اليهود» ما يحتله التلمود من متزلة لدى 
الحاحامات» ثم شاع بعد ذلك بين اليهود» حى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود©. 

ويعتبر هذا الكتاب تعليقات» وشروحًا باطنية على نصوص الكتاب المقدّس وخصوصاً أسفار موسى 
الخمسة» وقد شجّع اليهود على تلفيق أيّة معان يريدوفاء وإلصاقها 007 كما يُعالح هذا الكتاب» طبيعة 
الإله» وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته عبر التجليات النورانية العشرة(سفيروث)» وروح الإنسان» وطبيعته» 
ومصيره؛ والخير» والشرء وأهمية التوراة» و الماشيّح» والخلاص 89) 


ثانها :كناب الشوخان أمرى !6 


ذكر الفاروق أن هذا الكتاني أعللة ايودي كر الاكدليل السياقة مين على 'قوالوك. التلموده 


وشروحه. نشره عام 7م وأطلق عليه اسم "شو لحان آروخ". وهو كما يصفه الفاروقي عبارة عن:2 تلمود 


|| الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص22. 
3-2 المصدر السابق» ص | المكردرم ا 

3- الزوهار701107) كلمة عبرية 3 تعن الإشراق» أو الضياء. ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج22 ص1 2/7. 
4 الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اورف 2 
5- المصدر السابق. 
6 ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج22 ص134. 
1 الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 22. 
8- ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج22 ض 21/2 
9- شوحان آروخ: عبارة عبرية تعني "المائدة المنضودة" أو "المائدة المعدة". 
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مصغرء لا يقبل الحدل» ولا المخالفة» ولا التفسير» قبله اليهود كأنه مفتاح الخلاص» وعذروا أنفسهم من عناء 
البحث والدرسء بل من عناء الفهم لدينهم» وقانونه» وراحوا يقيسون كل كبيرة» وصغيرة يبهذا المختصر المسهل. 
فأصبح تفكيرهم ميكانيكياء لا حياة فيهء وأصبحت حياتهم جافة: لا قيمة فيها» ©) 

وبعد هذا العرضء ينضح أن الفاروقي كان على إلمام دقيق بكتب اليهود المقدسة» وعلى وعي بأن دائرة 
المقدسات عند اليهود تتسع مرة بعد أخرى, لتشمل ما هو كلام إِلهي» وما ليس كذلكء وهذا ما أطلق عليه 
المسيري التركيب الحيولوجي التراكمي؛ الذي تتعايش داخله الطبقات المتراكمة» المتناقضة ©. 


المبحث الثانى: 
منهج الفاروقى ف دل النومأة 


اهتم الفاروقي بنقد التوراة» وأغفل غيرها من كتب اليهودية المقدسة؛ ومركزا على الأسفار الخمسة لا 
تبيّن أن اليهود يعدّون وحيا إهياء ونصا مقدساء ومصدرا أول للشريعة» وده بق العهيك القدم ؤيرق ذلك كاثر 
للمنفى على المنفيين من مملكة يهودا؛ إذ صاروا متمسكين أكثر بالتراث» والقانون» ويرون فيه سلوانا لهم يلتفون 
حوله» ويتبعون إرشاداته» في السرء والعلانية 9 «ولاغرو أن المنفى سبب هذا الحرص الحديد على القانون. فبما 
أن الدولة اليهودية سقطتء والحيكل هدمء والطقوس القربانية لم تعد تقام» لم يبق لليهود مميّز عن بقية البشر؛ 
لذلك بادروا إل القانوث) وجعلوا هويتهم منوطة يتنفيذهم إِياه يخذافيره»©. وقد تعرّز ذلك في عهد غزراة؛ إذ 
أعطيت الحظوة للشريعة» على حساب الطقوس القربانية» فصار القانون هو الدين» وهو الأصل» وصار اليهود 


1- يوسف كارو( 1488 -1575 م): أحد العلماء الدينيين اليهود ولد في إسبانيا» وطرد منها مع من طرد من اليهود والمسلمين عام 1492م 
ليهاحر إلى فلسطين؛ حيث أسس مدرسة تلموذيةة أل كتاب" بيت يوسف", وهو تعليق تفصيلي على المشناه. ثم ألف كتابه الشهير "الشو لحان 
آروخ". المسيريء الموسوعة؛ مج5؛. ص 238. 
2- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 22. 
3- الخاصية الجيولوجية التراكمية: مصطلح وظفه المسيري في موسوعته لإبراز مدى عدم الاتساق الداخحلي لليهودية» ويعرفه بقوله:«التركيب 
الجيولوجي التراكمي عبارة نستخدمها لنصف عمق عدم التجانسء بل التناقض الداخلي الحاد الذي تتسم به اليهودية؛ أي أنها تشبه التركيب الجيولوجي 
المكوّن من طبقات مختلفة» غير متجانسة» تراكمت الواحدة فوق الأخرى عبر الزمان» دون أن تمتزج». ويؤكد أن المصطلح وإن كان من صياغته إلا أن 
التشبيه نفسه متضمن فيما يسمى«نقد العهد القديم»؛ حيث يفترض دارسو العهد القديم أنه تكوّن من تراكم مصادر مختلفة (طبقات جيولوجية 
مختلفة). المسيريء الموسوعة, مج5,ج2), ص68. وج1ء ص5. 
4- أحمد شليء مقارنة الأديان-اليهودية-. ص 264. 
5- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص11. 
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لأول مرة كتابيين» يلتمسون الحدي» والشريعة في كتاب مدوّن» بين) يستخرجون منه أحكام حياقم» من ذلك 
العصر» إلى وقتنا الحاضر 9©, ْ 
ويضيف المسيري سببا آخرء لاهتمامهم بالتوراة» بقوله: «...ومن الواضح أن هناك جوانب قومية 
للاهتمام اليهودي بالتوراة» فالتوراة هي الكتاب المقدّس لليهود وحدهمء وهي مصدر الحياة بالنسبة إليهم 
والشاهد على عبقريتهم الدينية» وعلى اتخاذهم كشعب مختار» دون سائر أهل الأرض. وتحتوي الصلوات اليهودية؛ 
على شكر للإله» لإرساله التوراة إلى الشعب. وحينما يُنادّى على أحد المصلين ليقرأ أسفار موسى الخمسة» فإنه 
يقول: (مبارك الرب الذي حلقنا من أجل جلاله وفضّلنا عمن ضلوا سواء السبيل» وأرسل لنا التوراة» وبذا غرس 
الحياة الأبدية وسطنا فليفتح الرب قلوبنا على التوراة)» ©. 
ولقد بيّن الفاروقي أن هذا الرفع من مكانة القانون في الدين اليهودي قد صحبه أمران مهمانء وهما: 
1 العدوين »رقفل عق اتدويق .معط أسفان الكناف القدس»الاسيجا الأنفان التمدة 
وي كان تين ين ا و نت منهاء سفر التكوين؛ ثم كتب الأنبياء أثناء 
المرحلة الفارسية» فيما قبل عإو فذق .م؛ ثم كتب الحكمة» في القرن الثاني قبل الميلاد» حيث 


4 
يفت" إل القية القذه وعدت بحو م 


2. التفسير: ويعد التفسير» مسألة أساسية؛ إذ القانون لم يكن وحدة متناسقة الأجزاءء 
والفروع؛ ولا واضحة التطبيق» في جميع الحالات» والمسائل» وهذا ما أنشأ حركة التفسير» 
وساعد في تكوّن طبقة الكتبة» أولئك الذين أوقفوا حياتهم لدراسة القانون» وتحليله» واستنباط 
الأحكاء نه( 

و ينّضح مما سبقء أن الفاروقي قد اهتم بنقد التوراة» دون غيرهاء حى يتسئئ له إثبات هدم وثاقة 
النصوص الحالية إلى موسىظ وأول ما احتفى بذكرهء هو تاريخ الانتقادات الغربية» الموجهة لهاء وأهم 
الشخصيات الفاعلة في التحليل التاريخي النقدي للتوراة» و الدور الذي لعبه القرآن في تبلور هذا الاتحاه النقدي 
للتوراة» وغرضه من كل ذلكء هو إثبات أسبقية القرآن الكريم, في تأكيد مسألة تحريفهاء وتقييم الجهود النقدية؛ 
المبذولة في هذا ا محال» واحتبار قداسة الكتب المقدسة» لأنه كما يقول موريس بوكاي: «لا يجوز النظر إلى الكتب 
المقدسة» من خلال تجميلهاء بقيم نصطنعها لهاء بل ينبغي أن نختبرها موضوعيا. وهذا لا يستلزم فقط معرفة 


1- المصدر السابق» ص13. 
2- المسيريء الموسوعة, ص113. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 13. 
4- المسيري, الموسوعة؛ مج5, ص 109. 
5- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 15. 
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ردق 7ل( (فنك زاون اقرب 


النصوص» بل معرفة تاريخها أيضا. هذه المعرفة الى تسمح في الحقيقة» بتكوين فكرة عن الظروف الي أدت إلى 
تحريفات النصوص» على مر العصور. على بط لتكوين المجموعة الي بين أيديناء مع حذوفات» وإضافات 
عرزيو "لأ بوهذا اها شين سم حملولالطاني القاليةة 


المطلب الأفيل: النتد العلمى الحدديث لمصاحس النومر |2 


بدأت الحركة النقدية للعهد القديم؛ على أيدي علماء الإسلام الأوائل ' 2 ولعل أكثرهم اهتماما يبهذا 
الشأن» الإمام بن حزم لايك الذي اعثّرف له بجهوده في نقد العهد القدم» بعد أن كانت مرفوضة لدى 
اليهود» وصارت تُعدٌ نتائج دقيقة» ومتماسكة؛ وذات معيئء تقوم على رؤية مقارنة» واضحة نا وقد أشاد 
بجهوده بينارد دو لا بولي 461070 867074) » وعدّه رائد مقارنة الأديان في الفكر الإنساني كله. ونموذحا من 
اللجرة ع الرقيو و البو العام 0 

ولقد اقتفى آثار بن حزم أعلام تبيّنوا أن العهد القديم يحوي من الاحتلافات» والأخطاء العلمية» ما يثبت 
أن فيه دخيلاً منهم؛ أكون النوددي: يي 1 نالفي قال ياه قوراف ليحك امو تانق موس ل أ 
عزرا هو مؤلفها الحقيقي» ثم تنارت وان اقاني ”ال واقلنه ووه ان م و0 قامت بسبر العهد القديم 


1- موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص65 
2- اختلف العلماء حول مصادر التوراة» فمنهم من قال بأربعة. ومنهم من أضاف المصدر 11 نسبة إلى (1701111655) ويطلق عليه'"'مصدر القداسة". 
والمصدر >[ (©12©7111)؛ أي '"'المصدر القيئي". المسيريء الموسوعة. مج5. ص140. 
3- علم نقد التوراة: وهو« العلم الذي يهدف إلى إبراز» و توضيح سائر المشاكل الخاصة بنصوص العهد القدتم؛ وبالتالي» وضع أساس للدراسات 
الأخرى» الاجتماعية» والتاريخية » والدينية» الي تتناول العصور الي تم فيها وضع العهد القديم وتدوينه. ويهذا أثبت العلماء» بعد دراسة نقدية» تحليلية 
لنصوص التوراة» أنها استوعبت عناصر مختلفة» على مر الزمن» وظهرت بذلك نظرية المصادر الأربعة» لتؤكد عدم الاتساق الداخلي لكتابهم المقدس. 
وكل ذلك تأكيدا لما أشار إليه القرآن الكريم من تحريف للتوراة». المسيري؛ الموسوعة, مج5, ص136. 
4- علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم الأندلسي( 384ه-456ه): الإمام الشهير» أصله من فارس» مولده في قرطبة. كان حافظا عالما 
بعلوم الحديث,» وفقهه. مستنبطا للأحكام من القرآن» والسنة. كان عاملا بعلمه» زاهدا في الدنيا. وله تآليف كثيرة منها: كتاب 'المحلى"؛ "الفصل في 
الملل والأهواء والنحل" وغيرها. ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» مج3, حققه: إحسان عباس» (بيروت(لبنان): دار صادرء د.طء 1970م), ص325. 

5 - 41-0171101 , 1771511011 ©1115 , 6, 

.2 110- 6 
7- باروخ اسبيئوزا(1677-1632م): ولد في أمستردام. وتلقى تعليمه في المدرسة التلمودية المحلية لتعلم اللغة العبرية» ليتابع بعدها دراسته على يد 
بعض المسيحيين. اشتهر بعلمه» وتعمقه الفلسفي. من مؤلفاته: كتاب "الأخلاق". لكنه اشتهر بكتابه'رسالة في اللاهوت والسياسة", الذي تحرى فيه 
الموضوعية في دراسة الكتاب المقدسء والتوراة» ليؤكد بعد أبحائه التحريف الذي اعتراها. وقد ترتب عن جرأته في الطرح النفي» والنبذ» ومحاولة القتل» 
ليستقر به الحال في لاهاي» أين واصل حياة بسيطة» يصقل زحاج النظارات» إلى أن توفي . انظر: بيير دوكاسّيهء الفلسفات الكبرىء ترجمة: حورج 
يونسء(بيرو ت(لبنان): منشورات عويدات» ط2, 1977م)»؛ ص120. 
8- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص7. 
9- المسيري؛ الموسوعة» مج5. ص137. 
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القديم لتورحهء وتفهمه فهماء علمياء نقدياء وتحليلياء متمثلين و«متأثرين بالمبدأ القرآي القائل بأن بن إسرائيل 
تلاعبوا في كتابهم المقدس, وأنهم حرّفوه. حاذفين منه ما حذفواء ومضيفين إليه ما أضافواء لطمع غير أخلاقي في 
نفوسهم, في كل حرف من حروفها»7) 
ولم تلبث هاتيك الجهود النقدية» أن بلورت نظرية المصادر الأربعة في أواسط القرن التاسع عشر 
(19م)» على أيدي العلماء: فون جراف(/07 170 وكوهن عات وويلهاوزن («ءدرنه ة1اء/[1)» 
وثلاثتهم» من أشهر علماء الإسلاميات في الغرب» وهذا ما يبيّن أن النقدين القرآي» والكلامي للتحريفات اليّ 
وردت ف التوراة 2 لدراستهم النقدية. لينضم إلى الثلاثة آخرون» منهم حاير 061967 457011017 )2 أحد 
مؤسسي اليهودية الإصلاحية» وجرايبتس(870112) وكاو فمان كولر (1»01:/©7 1//77107111ه)1)» و بذلك ظهر علم 
اليهودية م كال اسشافه الأسين النارية اللصوض القددة 5 . ثم جاء علم الآثار» وعلم التاريخ القديم؛ 
ة '» استفاد منها ناقدو العهد القديم» في إلقاء الضوء على التاريخ القديم؛ وعقائد أمم الشرق الأدن 
القدم» مما في ذلك العبرانيون القدائى و كل هذ ليو كلد فيهدة ها أثاره القر انتدوع رشكالات شرل الور . 
ولقد اهتم الفاروقي بعرضء وتحليل ما توصلت إليه الدراسات الحديثة» في نقد الكتاب المقدس» وما 
افترضته من مصادرء نملت منها التوراة» وصاغت النص الذي نتداوله اليوم» ولم 2 أن مرو ني أريعة «خحلوا 
لكل واحد منها رمزا؛ أحذت من أوائل الكلمات اللاتينيةرلم» ورتكل» و()؛ ورط3 ؛ تبلورت ببطء على مدى قرون 
قرون طويلة» بفعل أناس مختلفين. تشمل موادء وأنباء قرون سابقة للأزمنة الي امف في ا تفده اتاد 
يكن تناولها كما يلي: 
أولا: المصدر (0: وهو المصدر الذي يسمى فيه الإله باسم يهوه» ولهذا يعرف بالمصدر 
ل مُرّر في القرن العاشر(10) ق.م يل على أيذق تاب امو كه بي 
ان 01 هذا المصدر بقوة في سفر التكوين. ويعالح أساسا تاريخ الكونء والبشرية 


1- راجع: الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص14-12. 
2- المسيري؛ الموسوعة» مج5. ص13/7. 

3- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص13. 

4- المصدر السابق. 


١ 110/1711, 2 : 271051.‏ كلا ,111167011011177 : 2ل ,اكانات[ول ١‏ ل- 5 
6- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص14. 
7- يهوه: هي القراءات اللاتينية للأحرف العبرية الأربعة (ي ه و ه) الى ذكرقا التوراة كرمز للاله. و اليهودي عند قراءته لهذه الرموز لا يلفظها 
"يهوه'" بل يعتبرها رمزا للإله» فيقرأها "أدوناي" بمعين الرب. الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص13. 
8- المصدر السابق» ص14 
9- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي.» ص26. 
53 


انا ا 01 لشن ااانا “انام لالم اا 
0 0 اسم 7 (منت زمه ل 00 


ا 0 4 2 ]| محنست ةرانا 0" رو م 


1- المرحع السابق. 


من لحظة الخلق» إلى غاية موت يعقوب27©» ويصف الألوهية بكثير من التشبيه» وصفاته 
بحسمة؛ فهو بمشيء ويسأل» ويصارعء؛ ويهزم. سلطته محدودة بجحغرافيا اليهود» يتعصب لهمء 
ويختصهم» ويناصرهم على أعدائهم» ويتجلى ف تاريخهم, قيّمه الأخلاقية ليست سامية ولا 
عالمية9» له شعور قوميء ويريد سيطرة إسرائيل على كنعان» وهمه تأكيد الوعد لإسرائيل 
بأرظن كتغافه وفيت :كر العا ز اراهن اليد 


ثانيا: المصدر (10): وهو المصدر الذي يسمى فيه الإله باسم إلوهيو 7 ولذلك أطلقوا عليه 


عليه المصدر الإلوهيمي» يقول د. حسن ظاظا:«يبدو أن الرواة الذين نقلوا عن هذا المصدر 
قديما كانوا يعتقدون أن تسمية الرب إلوهيم؛ هي التسمية التقليدية للعبريين إلى ظهور موسى. 
ال ل و ا ل لذلك حرصوا على تمييز المعبود باسم 
إلوهيم لعدفتن الكن 5 '. وقد تم تحريره في القرن 8ق.م في تملكة إسرائيل الشمالية©. و 
أكثر ما يظهر في الأسفار الثلاثة: التكوين-الخروج- العدد” . وهذا المصدر يصف الإله 
بصفات مهيبة نسبيال: ويحتفي بالوصايا العشر» وتأسيس الأخلاق» والعقائد» عكس ما هو 
وغوه اللفناةور العو 5 انالف فقت قري العناهر لشارة لفرت اك وتوافقه 
وتوافقه في عدة أفكار دينية» منها الجانب الأخلاقي» الذي ركز عليه هذا المصدر» خاصة 
الوط ام 

ثالنا: المصدر ((1): يعرف بالمصدر التثنوي» نسبة إلى سفر التثنية؛ لأن معظم مواده 
موحودة في هذا ا وقد أدخلته إلى التوراة حركة الإصلاح التثنوي ر 101/16701101111 


2- المسيري» الموسوعة. ص138. 

3- ابن الشيخء المدارس الفكرية اليهودية ودورها في تأليف العهد القديم. ص176. 
4- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص11. 

5- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص27. 

6- المسيريء الموسوعة؛ مج 5ص 139. 

7- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي.ص27. 

8- المسيري, الموسوعة؛ مج 5ص 139. 

9- كردوسيء نقد التوراة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي المعاصرء ص/5. 


1- المرجع السابق. 


2- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص12. 
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111١١‏ 1 ويرجع تاريخه إلى القرن7” ق.م في رأي أدموند جا كرب” 0 ولغة المصدر 
خحطابية داعية لاتباع الشريعة» وتطبيق الفيوةة: 
رابعا: المصدر(8): يطلق عليه اسم المصدر الكهنوني 501/150 ((817351)؟ حتفي بتشريع 
الطقوس التعبدية» والكيفيات التشريعية» والمقادير القربانية» الي يلوه عور سوه تارك 
تاريخه إلى النصف الثاني من القرن 5ق.م, أي ما بعد فترة ا 

وبعد عرض الفاروقي لما توصل إليه النقد العلمي الحديث» قُُ محال مصادر التوراة الأربعة يظهر أنه كان 

واعيا.مستجدات النقد العلمى للكتاب المقدس» ومدركا لأصوطا القرآنية. 


المطلب الثانى: فد الناموقى للنوساة ومصادرها الأميعة.. 

تبّين لنا أن للفاروقي منهجا خاصا في تعامله مع التوراة» ونقدهاء يقوم على نقدين» وهما: النقد 
الخارجيء والنقد الداحلي» وإليك تفصيلهما: 

أولا: النتد اذا مجى: 

اهتم الفاروقي ببحث الظروفء والملابسات ال تبلور في ظلها تحريف التوراة» وهذا ما يمكن تناوله 
كما يلي: 

1.ظروف التحريف 

يبدأ الفاروقي في تحليله» ببحث ظروف التحريف» وقد تبيّن أنه وقع أساسا في عصر المنفى في بابل؛ 
حيث أثرت هذه المرحلة على اليهود ثأثيرا كبيراء وهذا ما يؤكده بقوله: «إن عصر المنفى قصير حجدًا ويجدر أن لا 
يسمى عصرا. فقد دام 49 سنة فقطء أي جيلا واحدا. إلا أنه عصر بكل ما في هذه الكلمة من معين؛ لا لطوله 
لكن للتطور الكبير الذي أحدثه في الدين اليهودي» ©. ويظهر ذلك في إذكائه روح العنصرية؛ وطبعها كل 
حدث من أحداث الماضي, فهو العصر الذي ظهر فيه عزراء وعاود صياغة الفكر اليهودي صياغة عنصرية؛ 
ولذلك سماه الفاروقي بشيخ العنصرية ليُتم إنحاز المهمة» بترجيح التفهم العنصري على التفهم المي 0 وإعادة 
تأسيس العقيدة اليهودية تأسيسا حديدا يقوم على ثمانية عناصر» كما يقدمها كتايهم المقدس, وهي: 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص12. 
2- بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص32. 
3- المرجحع السابق. 
4- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص12. 
5- المسيري, الموسوعة؛ مج5. ص140. 
6- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص70/. 
7- المصدر السابق» ص1 7/. 
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و قد 


1- اختيار الله العنصر العبري باختياره شخمص إبراهيم ليكون له شعبا كغيره من الشعوب7) 
ا نا 

3- أخرج الله العنصر اليهودي من مصر وأنقذه من فرعون, وأهلك أهل فلسطين من أجله. 
وسكي قلسن وملكه إياهاء تفيذ] للمياق الآنن الدج 8 

4- اختار الله داوود» ودفعه إلى تحقيق الميثاق بإنشاء الدولة الداوودية» وجدّد لهم العهد بأن تدوم 
دولتهه © . 

5- لما انحرف اليهود عن الطريق القويم انفلت منهم الحكم عقابا 01 

6- يجب على العنصر العبري أن يتطلع إلى استرجاع هذا الملك بكل عقله: وقليه©. 

7عامن أن سجرج املك العبري 1" 

8- تحويل أمل العودة» واسترحاع الملك إلى إرادة فعالة مخططة, وعمل ايجابي. وهذه المادة أضافها 
عصر المنفى» يقول الفاروقي: «لقد أضاف عصر المنفى على المواد السبعة مادة ثامنة: هي تحويل أمل 
العودة واسترجاع الملك إلى إرادة فعالة مخططة» إلى عمل ايجابي» © ثم يؤكد أن عصر المنفى» أحذ 
انق تمده الك اعدو كاه عنصي 

بين أ الغزو البابلي ليهوذا على يد القائد البابلي نبوخذنصر © كان العامل الأول لوقوع 


التحريف؛ إذ أنه لما سقطت أورشليم في يد حيوش بابل» أحرق الميكل» وتفتتت المملكة, وهلك أبناؤهاء وتفرق 


شمل من بحا 


وماق 3ل «فا اسيل عتملية الشريق ود رو قل ع 137 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص1 /. 
2- المصدر السابق» ص0 7/. 

3- المصدر السابق. 

4- المصدر السابق. 

5- المصدر السابق. 

6- المصدر السابق. 

7- المصدر السابق. 

8- المصدر السابق. 

9- المصدر السابق. 

0 المصدر السابق. 

1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص8. 
2- محمد عبد الله الشرقاوي, في مقارنة الأديان- بحوث ودراسات-.«(القاهرة(مصر): دار الهدايق» ط1. 1986م)؛ ص116. 
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2 كاتب التوراة الحالية: 

يؤكد الفاروقي أن التوراة الي بين أيدينا الآن» هي من تأليف. وجمع عزراء حوالي 425ق.م في 
الاروف الى أقرنا اإلبيا ا ولذلك ماه شيخ العنصرية» وأطلق على إصلاحاته الإصلاحات العزراوية؛ 
وعادة ما يطلق عليه عزرا الوراق» وهو عزير الذي ورد اسمه في القرآن الكريم©©. وهو كما وصفه الفاروقي» من 
الشخصيات العنصرية» الي جيء بما من بابل» بعد العودة من المنفى» ليضطلع بمهمة الإصلاح الي فبدأ بحث 
بحث حال اليهود في يهودا. وتبيّن أن الداء الذي أصاهم جرّاء غضب يهوه عليهم» مستشهدا بالنص التالي:(... م 
ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأرض حسب رجاساقم من الكنعانيين والحيثيين والفرزيين 
والببوسيين والعموريين والموآبيين والمصريين والأموريين. لأهم اتخذوا من بناقم لأنفسهم ولبنيهم واحتلط الزرع 
المقدس بشعوب الأراضي. ل ا ل ام 
عزراء هذا هو أكبر إِثم بمكن أن يرتكبه اليهودي» وتفجرت عبقريته عن الدواء الشائي لما|الخيانة]» فأشار على 
إخوانه اليهود بحلين: الأول يهدف إلى تطهير جسم الشعب أو العنصر اليهودي من الرجس الذي حل به. والثاني 
يهدف إلى المحافظة على انفصالية اليهود عن شعوب البشر و تأزيل عنصرهم الصاق» ©. 

فأما عن الحل الأول» فقد استشهد الفاروقي يهذا النص:(إنكم خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إِثم 
إسرائيل. فاعترفوا الآن للربء إله آبائكم وافملر درخنات و عفدل ابه علبي أرط كن الا اريم 
وجعله دليلا على عنصرية عزرا الي بلغت درحة ديد كل من لا ينفذ أمره فيفرز من جماعة أهل السبي. 

وأما الحل الثانفي» فيهدف إلى المحافظة على العنصر اليهودي صافياء عبر التمسك بالشريعة» والامتثال 
لأوامرها؛ يقول الفاروقي:«وقد أعطى عزرا لليهود نصا من التوراة كان جمعها في بابل ونقحها حسب ما أملته 
عبقريته العنصرية»[...]» و يمذا استطاع عزرا أن يدحل حزب( جماعة أهل السبي) من اليهود في تعهد بأن يمتثلوا 
للقانون بحذافيره» ” 4 

ويمذا كما بِيْن الفاروقي تبلورت شريعة موسىوية تبلورا حديدا» وظهر نص التوراة مكتوباء وتفاعلت 
المصادر الأربعة للتوراة (.7.8:.8) الى بين أيديناء ليصل بذلك إلى نتيجة مفادها أن «عزراء بكل حق» مؤسس 
الدين اليهودي كما نعرفه اليوم. ولا عجب أن اعتبره اليهودرإبنا لله)» لأنه بعمله هذا بعث الهوية اليهودية الي 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص8. 
2- أحمد شلبي» مقارنة الأديان(اليهودية)» ص 238. 

3- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص89. 
4- سفر عزراء 9: 2-1. 

5- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص89. 
6- سفر عزراء 9: 12-11. 

7- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص 89. 
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رأت النور ساطعا في مملكة داوود وسليمان بعد أن قضت أجيالا طويلة في الظلام ثم تقلصت وكادت تنقرض تماما 
من وجه الأرض لولا أن أتتجحت د 

وإذا كان الفاروقي قد بيّن أسباب تحريف عزرا للتوراة» فد ذكر الإمام الو بويا عر مرتبط 
بغرض شخصي؛ وهو حرص عزرا على الرياسة في بي إسرائيل؛ إذ كان كاهنا مغموراء فجمع التوراة وكتبهاء 
بدن احير لد كانه موه ون للد 

و ينضح من كل ما سبق أن كاتب التوراة الحالية في نظر الفاروقي هو عزراء الذي ينسب إليه جمع 
نصوص العهد القديم» ولذا يسمى عزرا الكاتب» وشهرته قامت أيضا على قيادته لليهود في العودة من السبي 
البابلي لالاودو له رود ا 

ويوافق الفاروقي معظم علماء مقارنة الأديان» إذ بحد د. أحمد حجازي السقا يؤكد ذلك بقوله: < 
بتتبع أخبار اليهود الراجعين من بابلء لا بحد أحدا عظم نفوذه؛ وبعٌد صيته واشتهر اسمهء إلا عزرا. ولا تذكر 
التوراة أحداء ازدهر في ذلك الوقت غيره. فلا يمكن أن يشتبه إلا يد © وح اسبينوزا المفكر اليهودي, في 
رسالته» يوافق الفاروقي على أن كاتب التوراة مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ اليهود القددم» موضحا أن عمل 
هذا المؤرخ قد امتاز بثلاث صفات هي: وحدة الغرض في جميع الأسفار الى فحصها. طريقة تسلسل الروايات» 
والأسفار» والربط بينهاء وأحيرا المضمون الذي تحتويه الأسفار» فهي تحوي فكرا واحداء وترمي إلى غاية واحدة 
هي تعليم الشريعة الي أملاها موسىء والبرهنة بالحوادث على صدقها0”. وما يؤكد أنه عزرا وليس شخخصا آخر 
قوله:« وإذن فنحن لا نحد شخصا آخحر سوى عزرا بمكن الاشتباه في أن يكون مؤلف هذه الأسفار» ومن ناحية 


أخرى يشهد سفر عزرا بأن عزرا لم يعكف بحماسة على دراسة شريعة الله كن عر 


1- الفاروقي, أصول الصههيونية في الدين اليهودي؛ ص 89. 
2- أبو المعالي الجويني(478ه--1085م): هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد عبد الله بن حيويه الويئ» نسبة إلى حوين(ناحية من 
نواحي نيسابور)» يلقب بإمام الحرمين. نشأ بنيسابور نحو 30 سنة ينشر المذهب الأشعريء ويؤيده في المدرسة النظامية الى وكل إليه أمرها. من 
مصنفاته الي تميّزت بالكثرة» والتنوع في مختلف المحالات: "شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنحيل من التبديل", "البرهان", "الشامل"» 
'"الإرشاد". ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج3,» ص168-167. 
3- الجويئ» شفاء الغليل ص34. 
4- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص47. 
5- أحمد السقاء نقد التوراقء» ص105. 
6- إسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقدم: د. حسن حنفيء مراجعة: د.فؤاد زكرياء(بيروت (لبنان):دار الطليعة»ط4؛, 1997م)» 
ص 276-/27. 
7- المرجع السابق» ص 278. 
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ثانيا: النتد الداخلى: 

لقد قطع الفاروقي بتحريف التوراة» وأكد أنها لا تمت بصلة إلى توراة موسي وأن كاتبها الفعلي 
عزراء معتمدا في ذلك على النقد النصيء ليؤكد أن التحريف قد أحذ أشكالا متعددة» بدليل ما يلي: 

1. الخيوط المتناقضة فيما بينها: 

ركز الفاروقي على وجه واحد من التناقضات الي لا تكاد تفرغ منها التوراة» وعد ذلك امتدادا 
لأخلاقيات اليهود الي جرّدت النص من صفة التنزيل» ويظهر منها وجود نزعتين مختلفتين» هما: 

- العنصرية: وهي طريقة تفكير» مناقضة للفطرة)» تقوم على مبداً: ( أنا أفضل منك لأن أنا فقط)» 
وتؤمن بأفضلية العنصر اليهودي على من عداه من العناصر البشرية الأخرى» وليس لأي اعتبار آخرء و تستند إلى 
فلسفة مناقضة للدين؛ والعلم. وهي السمة الرئيسة لليهود؛ إذ يعدون أنفسهم أفضل البشرء الممثلين للجنس 
البشريء وشعب الله المختار من بين الأمم لتميزه. وقد سيطرت هذه الفكرة الي ظهرت بعد النفي على كل 
كل تصرفاتهم» وأفكارهم وعقائدهم؛ حي بلغ يهم الأمر إلى احتكار دينهم فلا تراهم يبشرون بو(#) 

- الحنيفية التوحيدية: هي ديانة التوحيد, والأخلاق في بلاد العرب قبل الإسلام» ونزعة عالمية» لها نظرة 
للحياة» والكونء والوجود مختلفة عن الأولى. ويرى الفاروقي أن الترعتين احتمعتا في الشعب اليهودي دون سائر 
الشعوب إلى يومنا هذاء مؤكدا «أن أساس الخبرة الدينية عند العبرانيين» وخلفهم من اليهود قد بقي على حاله منذ 
عهد الآباء» فقد كان ينطوي على النظرة الحنيفية» الى تعود لإبراهيم كلما تحمله من مو وأخلاق كونية التوحه؛ 
إلى جانب خصوصية التعصب العرقيء والشعور بالنأي. وكانت النظرتان في حالة توتر دائم» إذ كانت الواحدة 
تفرض سلطافا على الأخرى طوال العصور لكنها لا تنجح أبدا في القضاء عليها. ويخبرنا التاريخ أن خصوصية 
التعصب العرقي كانت في أغلب الأخوال ع اللسيط رن 

إلا أن ما تنبّه إليه الفاروقي» وسعى للتثبت منه بالأدلة النقلية» والعقلية» وح التاريخية أنه رغم تناقض» 
وتحاذب 0 إلا أن الغلبة كانت للعنصرية في النهاية» ومن أدلته على ذلك ما يلي: 

تقول المصادررل ورعا(ظ):( حكم واحد لكم الغريب يكون كالوطئ. إن أنا الرب إلهكم) 

ل ا ال ا م اا 


© 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص30. 
2- الزغيي» العنصرية اليهودية» ج1. ص 64. 
3- جمال عليوة» فلسفة الإرهاب في الفكر الصهيوني» ص97. 
4- المرجع السابق. 
5- الفاروقي» والياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص 99. 
6- سفر اللاويين» 24: 22. 
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وس قي كن أنخارايت ضبدا تق« الانساق كلاق دف لني ونلاحظ أن هذا النص لا يتعارض مع قوله تعالى: 

وَكَتبْنَا عَلَيْهمْ فِيهًا أن النَفْسَ 0 وَالْعيْنَ بالْعيْن وَالأنف بالأئف وَالأذْنَ بالْأذْنِ وَالسّنَ بالسسّنّ وَالْجْرُوح 
قِصّاصْ فَمَنْ تَصَدَق به فَهْوَ كَفَارَة لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَلْرَلَ اللّهُ َُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُوتَ4[لمائدة. آية: 45] . 
وما هذا العام عد ١‏ 0 أما المصدر() فيقول:(إلى غير اليهودي يجوز لك أن 
تقرض مالك بالرباء أما إلى أيك فلا يجوز أن تقرض مالك بالربا) ©, 

2- ما جاء في سفر التكوين ( قال الرب لأبرم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى 
الأرطن:» الى أريك» 0 أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك. وتتبارك فيك 
جميع قبائل الأرض) ”©. واليهود يقولون أن هذا التفضيل لإبراهيميك ولذريته من بعده» ملزم لجانب واحد هو الله 
تعالى حى وإن عصوا. ويرى الفاروقي أن قوم بالاختيار الإبراهيمي غير المبرر يجعل منه أساسا صالحا لبناء 
الفصرية 7 ليو كن أن اليقاق قو الاقرامين منويدوذ ىق العررة1ق) لكت «الاهرية «الأبديولوضيه ركورك بعلي البقاق 
كوعد حرق قطعه يهوه على نفسه. 

3- المصدر(م. جعل الإله يقول( اسألئ فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك تحطمهم 
بقضيب من حديد. مثل إناء حزاف كبر وهو الإله الذي قال:(كل الأرض ملكي [...]» أنا خالقها 
3 فإذا به ينصرف إلى تعيين قطعة في غاية الضآلة ليجعلها مسرحا لجميع أعماله» وآياته (وكلم الرب 
موسى قائلا : أوص بين إسرائيل وقل لمم: إنكم داحلون إلى أرض كنعان. هذه هي الأرض الي تقع لكم نصيبا. 
أرض كنعان بتخومها. تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين على جانب أدوم. ويكون لكم تخم الجنوب من 
طرف بحر الملح إلى الشرق ويدور لكم التخم من حنوب عقبة عقربيم ويعبر صين وتكون مخارحه من جنوب 
قادش برنيع ويخرج إلى حصر أدار ويعبر إلى عصوم. ثم يدور التخم من عصوم إلى وادي مصر وتكون مخارجه عند 
البحر. وأما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم بحما....)» وهو أيضا جعله يقول( فيكون حينما تمضون أنكم لا 
تمحضون فارغين. بل تطلب كل امرأة من جارها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونًا على 


بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين) 7 


1- سفر اللاويين» 24: 20-19. 
2- سفر التثنية» 23: 20 
3- سفر التكوين»12: 3-1. 
4- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص27. 
5- سفر المزامين»2: 9-8, 
6- سفر الخروجء 19: 5 وما يليها. 
7- المرجع السابق» 3: 22-21. 
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4- الإله الذي قال (لا تنظر ثور أحيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل ترده إلى أخيك لا محالة. وإن 
لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه فضمه إلى داخل بيتك ويكون عندك حى يطلبه أخوك[...] لا يحل لك أن 
فعاف 11 الك عسي ضع خندلة: ونار لل زمقونت ميعن أن مجالني :تاماه :وس براقية بوالد معط ونفد أن 
طارد أخاه و قذف به إلى الحلاك في الصحراء بالحيلة» والدس» لديا 

2. التاريخ الذي ترويه التوراة. 

أكد الفاروقي أن التاريخ العبري» وخلفهم اليهود هو تاريخ الع وهذا التاريخ الذي يقسمه 
يقسمه كتاهم المقدس إلى عصور يبدأ بالعصر الأبوي» وصولا إلى العودة من المنفى» والذي بعد التحليل» والتتبع 
التاريخي» والنقد لمحتلف الأحداث الي عَرفها هذه الفقرة :خلض الفاروقي إلى أن ما تقوله التوراة عن هذه 
العصورء هو بحاذب نزعتين متناقضتين» ومتصارعتين في شعب واحد. وهي سمة تميز يما هذا الشعب دون الشعوب 
الأخرى, بقيتا جنبا إلى جنب رغم تعارضهما في كل صفحة من صفحاتا إلى يومنا هذاء رغم المحاولات الكثيرة 
لإزالة هذا التناقض. وما هذا إلا تأكيد على أهم خاصية فيه» واليَ أطلق عليها الدكتور المسيري رحمه الله 
بالتركيب الجيولوجي التراكمي» لأنه يجمع المتناقضين» ويؤكد عدم التماسك الداحلي. وتتمثلان في الترعة 
الديفية والنوعة الختصرية. 

وقد أثبت البحث العلمي الدقيق لتاريخ بي إسرائيل أنه لا أساس له من الصحة» ولا يعدو عن أن 
يكون ذكريات» وحرافات» وفلكلوراء وأشعارا رواها التراث الإسرائيلي» وأدبحوها في كتبهم المقدسة .كرور 
الزمن» فالخروج من مصرء وغزو كنعان» والوحدة القومية الإسرائيلية» قبل المنفى» كلها أمور تبدو غير منضبطة» 
وفقا لهذه الأبحاث التاريخية, وتتعارض مع ما يظهر من حنيفية موسىية» وإبراهيمي هما فيها من عنصرية» 
ونزاعات غير حنيفية» ومواقف غير أخلاقية. وهاتان التزعتان بقيتا في حالة توتر دائم» تحاول كل واحدة منهما أن 
تقضي على الأخرى طوال العصور دون جدوىء وانتهى الأمر بسيطرة الثانية على الأولى في جل المراحل التاريخية 
© وهي ميزة اليهود» وسلفهم العروقه ]1ن كاد لادساين رارف الققواء الامو ال © 

ولقد قارن الفاروقي بين القرآن الكريم» وأسفار التوراة الخمسة» بقوله:«وليست الأسفار الخمسة وما 
يسمى بإسرائيليات القرآن الكريم(حديث القرآن عن بي إسرائيل) إلا بلورتين مختلفتين لتاريخ واحد وحقائق 
واحدة من وجهى نظر العنصرية و الحنيفية. فالأحداث التاريخية» من هجرة إبراهيم وأولاده من العراق الحنوبي» 
1- سفر التثنية؛ 22: 3-1. 

2- انظر قصة يعقوب في سفر التكوين»25: 34-27. 

0- 21م ,5 1171© 071/01.071271511011/ -41 - 3 
4- عثمان حبريل»؛ دولة إسرائيل والشريعة اليهودية» ص36-/3. 
5- الفاروقيء وللمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص 99. 


6 الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص 34. 
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إلى ديار الشام» ومنها إلى مصرء ومكة, واختباراتهم في مصرء ثم اضطهاد فرعون لحم وخروجهم, ودخولهم أرض 
فلسطين» بعد هبوط الوحي على موسىء في طور سيناء» كل هذه الحقائق التاريخية» لا محال اليوم للشك فيها. إلا 
أن الأسفار الخمسة قدمت لنا هذا التاريخ من حيث رأته العنصرية» فجعلت لنفسها فيه مركز الثقل. أما القرآن 
الكريم» وهو صوت الحق» فقد رأى هذه الأحداث من حيث را الحنيفية الأخلاقية العقلية» العالمية» فجعلت لحذه 
الفلسفة مركز الثقل في هذا التازيخ) 7 .وين هاتان النزعتان إلا دليل على عدم الاتساق الداخلي» وبرهان التناقض 
الذاتي» ليصير التاريخ موظفا لخدمة مصلحة اليهود» و أطروحاتهم, ومقولاقهم. رغم ما فيه من ثغرات قاتلة» ظلوا 
بحموهًا بجدار إيماني حميك» مقدس. ومع غياب البديل العقلي» والموضوعي» فرض العامل النقلي نفسه. وغدا 
المؤوخون جرد تاقلين 'لأسذات يختوها الكفير من الظفوق»: والشكوك» والمبالغات © وهذه العنصرية تطبع كتابهم 
المقدس بأكمله. 

ومن أدلة الفاروقي على هذا التجاذب» نذكر على سبيل المثال: مسألة الخروج» فقد ربطه بوحود 
التزعتين معا في الذين حرجوا مع موسئولك بعد أن أكد أن العبريين في مصر اختصوا بترعتين مختلفتين» العنصرية 
والحنيفية» ليوضح أن العنصرية منعت مؤاخاة المصريين لليهود» والدعوة الحنيفية» فنشأ الاضطهاد. وفشل مشروع 
وحدة العالم» والبشرية» الأمر الذي أدى إلى الخروج» كحل سلمي للخلاف اليهوديء المصري» يرضي الطرفين» 
بحثا عن أرض جديدة للدعوة» علّها تحد متنفسا جديداء وهذا ما يعدّه الفاروقي حنيفية مسالمة» و مؤاحية 
وعقلية» تدعو إلى إقامة أحوة عالمية دون تمييز» وتحتكم إلى التسامي الأخلاقي لا غير , 

كما تتجلى النزعة العنصرية في عرض خروج العبريين» كأنه بحرد تلبية لنداء يهوه بالخروج» كما يظهر 
من قوله:(اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إني 
قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. فقلت أصعدكم م مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا) 7» ويقول الفاروقي معلقا على هذه الفكرة التعصبية: 
التعصبية: «فهي -أي العنصرية-» كأها تقول: أريد أن أحرج لأني لا أرغب في البقاء في مهجر. بل تؤكد لنا 
التوراة أن أسباب الخروج ما كان يتطلع الف العتروواظ من لاني أرطي" اكد في ب اليو مووي 
والفررقرو رو اوسن او ال 5 و«حجة التوراة أن يهوه أخرجهم من مصر ليدخلهم في فلسطين. وليست 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص35-34. 
2- جودت السعدء أوهام التاريخ اليهودي.» ص7. 

3- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص36-35. 
4- سفر الخروجه 3: 17-16. 

5- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص 36. 
6- سفر الخروجء 3: 17. 
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المسألة في نظر العنصرية مسألة مبادئ أو أحلاق. هي على العكس تماما- شر يداوى بشر أسوأ منه- شر اضطهاد 
يداوى بشر اغتصاب أرض وتقتيل أهلها»2©. 

وإذا كانت التزعتان تتجاذبان» إلا أن نصوص التوراة تؤكد طغيان العنصرية» ومع ذلك» ترى آثار 
الحنيفية مائلة في التوراة» لم يطلها التحريف العزراوي كما يقول الفاروقي7», الذي تحرى تغييرها بالمصدر(م), 
فرجّح الفهم العنصري على الفهم الحنيفي © . مؤكدا حقيقة التوراة بقوله «ولاشك أن التوراة كانت في يوم من 
الأيام كتابا إلهيا عزيزا. إلا أن اليهود لا سيّما داوود وكهنته وعزرا ورجاله حرفوها وزاغوا يما عن أهدافها الإلهية 
نافيا كفي العالية نمسا زا سوه قن عسي ا 7 

وهنا نصل إلى إبراز أهمية العمل الذي قام به الفاروقي في فحصه نظرية المصادر الأربعة» وتأكيده ذلك 
بتناقضات» وأحطاءء وأكاذيب العهد القدم, عبر نزعتين متجاذبتين» الحنيفية» والعنصرية» ول يلبث المصدررصم, أن 
تدحل ليرجح النزعة العنصرية على الحنيفية» دون أن تلغي إحداهما الأخرى» تتجاوران» وتتزامنان» ولكنهما لا 
تمتزجانء ولا تتفاعلان .وهذا ما أطلق عليه المسيري فيما بعد: بالتركيب الجيولوجي اللو كي 

وما أثرناه حول هاتين التزعتين؛ يبن أن الفاروقي يؤمن بوجود مصدرين لا أربعة؛ المصدرط). والمصادر 
الثلاثة الأخرى نجمعها في مصدر وحيد5 يم, مستلهما آيات القرآن الكريم» وإشاراته العديدة للتحريف» 
ومدعما نقده بنتائج النقاد الغربيين» وعلم الآثار» والتاريخ القدهم. وتلك ميزة تحسب له. وإذا كان الكتاب المقدس 
محرفاء فالعقائد لا محالة تأحذ الحكم نفسه. وهذا ما سنهتم بتتبعه في الفصل التالي. 


1- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص 36. 
2- المصدر السابق» ص 93. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق.» ص 95. 
5- المسيريء الموسوعة؛ مج 5 ج2), ص68. 
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فاوك النازو فق العقاكق انبره بالك رت كه مرفي لنورة "أ" ناكا شك ره من ناميه لماو ين 
قداسة التاريخ الذي ترويه. ما جعل بحنه دراسة تاريخية. و تليلية3ة لاجكولية كلؤمية: وما صيرة مو ركاء معلل 
التاريخ وفق المعطيات التاريخية» لا رحل دين» يهدف للانتصار لدينه. ويرجع احتفاؤه يمذا التاريخ لكون 
الديانة اليهودية, والصهيونية تقومان على ادعاءات)» ورؤية» جعلت منه تاريخا موظفا لخدمة اليهود 
8 5 3 
وأطروحاقم,؛ ومقولاتهم 
وقد استلهم في دراسته التقسيم الذي وضع العهد القديم ملامسهء رغم اقتناعه برفض النقد العلمي لما 
يرويه» وعذده بحرد ذكريات» وحرافات» وقصص» » وأشعار يرويها التراث الإسرائيلي» “© ثم أدبحت قُ كتابهم 
4 
لدي ” 0 ورغم ذلك» وسعيا منه للموضوعية قِ الطرح اعتمنلك الإابوخية(التوقف) كإجراء سعى من خلاله 
بلوغ فهم للدين اليهودي كما يحياه» ويفهمه أتباعه. وفهم نشأة تلك العقائد» والظروف المساهمة في ذلك» 
وفورهاة ها نت كيدسن أفطاء زا ديد "١11‏ كه اوور عنيكا سادسوا والح با 
وقد تبيّن أن مبادئ العقائد اليهودية ثمانية» السبعة الأولى تبلورت في عصور ما قبل المنفى» والثامنة 
تبلورت فيما بعد. أعرضها كما يلى: 
1. اختيار الله العنصر العبري باختياره شخص إبراهيمة. 
2. أعطى الله ميثاقه الأزلي للعنصر العبري» والذي لا يمكن نقضه. 
3. أخرج الله العنصر العبري من مصرء وأنقذه من فرعون» وأهلك أهل فلسطين من أجله 
وأسكنه فلسطين» وملكه إياها تنفيذا لذلك الميئاق. 
4. احتار الله داوود» ودفعه إلى تحقيق الميثاق بإنشاء الدولة الداوودية» وجدّد الله له العهد بأن 
هذه الدولة الإلهية لن تزولء لهذا جعل الله للعنصر المختار مُلكاء وأرضاء ودولة قائمة. 
5. انحرف العنصر العبري عن الطريق العبري» فأفلت منه الملك. 
6. على العنصر العبري أن يتطلع لاسترجاع هذا الملك بكل عقله وقلبه. 
7. لابد من استرجاع الملك: حي يصدق عهد يهوه بأن ملك العنصر العبري لن يزول7”, 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص15. 
2- المصدر السابق. 
3- جودت السعدء أوهام التاريخ اليهودي» ص/. 
4- عثمان حبريل» دولة إسرائيل والشريعة اليهودية» ص36-/3. 
5- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص96. 
6- المصدر السابق» ص7/. 
7- المصدر السابق » ص1 /. 
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8. العمل للعودة الفعلية لأرض فلسطين. وهي المادة الوحيدة في نظر الفاروقي الى أضافها 
عصر المنفى» إذكاء للروح العنصرية7؟©. 
ويظهر من تأمل هذه المبادئ أنما تقوم على أربعة عقائد أساسية» وهي: (1) الألوهية (2) شعب الله 
المحتار (3) أرض الميعاد (4) المسيح المنتظر. وسأحللها فيما يأت من مباحثء» وأعرض منهج الفاروقي في 
دراستها: 


منهج الفا موقي في < مأسة عتيلة الألوهية اليبودية 


يعتقد اليهود في الألوهية» كما تغص كتبهم المقدسة بتفاصيل حوطاء لذا تحتاج كثيرا من التتبع؛ 
والتحليل للإمساك بأطرافها. ما حعل الفاروقي يعمد إلى توظيف العديد من المناهج النقدية» منها: التاريخية» 
والتحليلية» و الوصفية» ومنهجه الجديد. وهذا ما سنتناوله في هذه الدراسة. 

وقد تبيّن للفاروقي أن إلهيات اليهود ظلت تتغير عبر مراحل التاريخ اليهودي؛ واستطاع أن بعيز بين 
فترتين أساسيتين: فترة ما قبل المنفى» وأطلق عليها مرحلة الدين العبري”» وفترة ما بعد المنفى» وأطلق عليها 
مرحلة الدين البهودي 83 وهذا ما سنهتم بتتبعه فيما يلي: 

المطلب الأول: الالوهيق قبل ا لنفى 

حاول الفاروقي ضبط مفهوم الألوهية في اليهودية» في هذه المرحلة» عبر تتبع نصوص كتاهم المقدس» 
وما يقوله عن الله وأفعاله» للتأمل في تطورهاء والتحقق من مدى تماسكها الداخلي» وعدم تعارضها. منطلقا 
من العصر الأبوي» عصر إبراهيمي وولده؛ حيث أكد أنه عصر تتجاذبه نزعتان متناقضتان» بقيتا جنبا إلى 
حنب» رغم تدافعهماء من ذلك العصر إلى وقتنا الحاضر””» وهذا ما أطلق عليه المسيري التركيب الجيولوحي 
التراكمي © . ويرى أن هاتين التزعتين اجتمعتا عند العبرانيين» وخلفهم اليهود» ول تتغيرا منذ عهد الآباء؛ نزعة 


نزعة حنيفية» تعود لإبراهيمك» ما فيها من مو وأحلاق كونية» ونزعة أخحرى عنصرية؛ وما تشيعه من تعصب 


1- الفاروقي» أصول الصههيونية في الدين اليهودي» ص71/. 
2- المصدر السابق» ص9-8, 
3- المصدر السابق» ص8-7. 
4- المصدر السابق» ص 93. 
5- المسيريء الموسوعة؛ مج 5 ج2, ص68. 
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عرقي؛ وشعور بالنأي» تفهمت الوعد الإلحي لإبراهيه” يك الذي جاء في النص التالي: (قال الرب لأبرم: 
اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض الى أريك» فأحعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض)0© على أنه عهد ملزم 
لطرف واحد فقطء هو الإله» الأمر الذي عّده الفاروقي تأسيسا لمنطق التعصب العرقي في الفئات اليهودية؛ 
والتفوق الجنسي» مؤكدا أن النزعتين بقيتا في حال توتر دائم» تحاول الواحدة منهما القضاء على الأخرى على 
و" الفقبس ون 1 را ودف اللممكه ليف لبط 5 سير كايا عل ور ب لضي 0 الذي م 
يعرف له اسم إلا في عهد موسىوك» قال يهوه:( حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الحبل. 
فقال موسى لله: ها أنا آتِ إلى ب إسرائيل وأقول لهم اله آبائكم أرسلئ إليكم. فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول 
لهم. فقال الله لموسى يهوه الذي يهوه. وقال: هكذا تقول لب إسرائيل يهوه. أرسلي إل 0 إلا أن اسم 
00 هذا لم يكن بالأمر الجديد والثوري؛ «يهوه هذا هو إله الجبل الذي كان يعبده السينائيون و المدينيون» 
لأن الحبل المع هو حبل حوريب»””»: أما معيئ كلمة يهوه"كائن الذي يكون"؛ فهي إحدى الصفات الي 
كانت تطلق على آمون رعء وو ثم يعقد مقارنة بقوله: « ولعل في هذا ما يدلنا على الوحدة العميقة 
عن له الستافكن جر در كد السافية ان مشتر:الوع ري 5 


ولهذا بحد الفاروقي يؤكد على خطورة العهد الإبراهيمي العنصري» كما تبيثه التوراة بقوله«لا عجب 
أن اتخذت الصهيونية اصطفاء إبراهيم ركنا أولا لهاء ولا عجب أن شيدت تفكيرها كما فعل الدين اليهودي 


نفسه على أساس ميثاق إبراهيم» 0 فالصهيونية واليهودية قد شيدتا على ميثاق إبراهيم ذي الاتجاه الواحد» 


1- من المحتمل أن تكون قصة سيدنا إبراهيميّة قد كتبت بعد وفاته بحوالي 900 سنة. ونتيجة لإعادة التدوين تظهر في السرد الإضافات الى تعبر 
عن الآراء السائدة لقرون تلت هذا الحدث بكثير. وعندما كتبت» كانت مملكة داوود تتطلع إلى حكم فلسطين » ومن ثم يثور احتمال أن المدونين 
الذين جمعوا وصنفوا سفر التكوين؛ نسبوا أطماعهم إلى إبراهيميّظة. رشاد الشامي» اليهود واليهودية في العصور القديمة» بين وهم الكيان السياسي 
وأبدية الشتات؛ ( القاهرة(مصر): المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» ط1ء 2001م)» ص16. 
2- سفر تكوين» 12 :3-1 . 
3- المسيريء الموسوعة؛ مج 5 ج2), ص68. 
4- الفاروقيء ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية. ص99. 
5- سفر التكوين» 3: 14-12. 
6- ورد اسم يهوه تحت أسماء (ياو)» و(يو) في لوح مسماري يعود إلى الألف الثالث ق.م وجد قرب جنين. جودت السعدء أوهام التاريخ 
اليهودي. ص14/7-146. 
7 - الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص 39. 
8- المصدر السابق. 
9- المصدر السابق. 
10- المصدر السابق» ص 20. 
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فالله تعالى كما تصوره إلا يعطي عهداء ولا يقبض بدلاء إلا غير حكيم؛ متحيز لا عادل؛ و إلا فكيف بشعب 
يفضّل بلا علة. ليؤكد أن «الحقيقة التاريخية إذن» هي أن كلا العنصرية و الحنيفية كانتا قويتين في عصر 
البطاركة» وأن العبريين من المهاجرين» انفردوا بأن كانت لمم النزعتان معا» ©. 

ورغم استحكام النزعة العنصرية على نصوص التوراة» إلا أن أثارات من التوحيد الحنيف», الذي تدور 
حول فكرة الإبمان بالله الواحدء المنزه عن أي تشبيه» والذي يُعبد في كل الأرض» من كل البشرء بقيت ثابتة؛ 
منها قوله: (إني مأمّين) 0 أي إن مؤمن؛ وقوها:(تتره الرب) © وغيرها ثما يؤكد فكرة الله الواحدء المتره عن 
عن أي تشبيه» الذي يُعبد في كل الأرض» من كل البشر”©. و أيضا من تلك النصوص الي تصف عدل الله 
تعالى:( وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به. كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما 
أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث 0 وأيضا(لا تنظر ثور أحيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل ترده 
ترده إلى أخيك لا محالة. وإن لم يكن أحوك قريبا منك أو لم تعرفه فضمه إلى داحل بيتك ويكون عندك حىّ 
بفللنه أحركقيب واعل لك أن عام 8 

وبالمقابل فقد احتفى القرآن الكريم ببيان حقيقة هجرة إبراهي مي وربطه بتوحيده. وتأكيده أن تحطيم 
إبراهيمية الأوثان الى كان يقدسها أهله. لم تشر إليها التوراة» فبسط القرآن الكريم بيانهاء .مما يجعل التوحيد 
تفسيرا تاريخياء معقولا لاغترابد» وتوضح عدم تحانسه مع أهاليه وجيرانه؛ خخلافا للتوراة الي لم تشر إلى 
ذلك أبداء وهذا ما يبدي الحجرة غير مفهومة ولا معللة» بل على العكس من ذلك كما يقول الفاروقي: «تحد 
أن كل ما حصل في التاريخ مب بناء سببيا مباشرا على هذا الأمر والعيق» © وتأسيس فكرة الاحتيار» رغم 
عدم صحتها منطقياء ألا ترى أنها تعارض العدل الإلحي و تحافيه. 

ويبيّن الفاروقي أن السبر التاريخي لنصوص العهد القدهم يكشف عن وجود تطور ف ألوهية اليهود 
فقد أشرنا إلى أن يهوه كان إلا مستعاراء استلهم اليهود عبادته من السينائيين و المدينيين ؛ فقد عبده هؤلاء 


6 د ُْ 
كاله جحبل حوريب بسيناء» ووصفوه بصفات الآلهة آمون رعء وآتون' » وعدّوه إِهها قومياء وكذلك فعل 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص 34. 
2- المسيريء الموسوعة» مج 3 ص//. 
3- المرجع السابق. 
4- المرجع السابق. 
5- سفر اللاويين» 24: 20-19 
6- سفر التثنية» 22: 3-1. 
7 - الفاروقي» ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية. ص8)0. 
8- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص20. 
9- المصدر السابق» ص 39. 
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اليهودء فقد رأوا فيه ا خاصا يمم» من دون الشعوب» (طوبى للأمة الي الرب إلههاء الشعب الذي احتاره 
فرانا لقو 7 لوو قرع انلك لتور و ارا وصيّروا أنفسهم أبناءا لهء فقالوا فيه: إله آبائنا؛ 
إله إبراهيم» إله أجدادناء فصارت العلاقة أكثر خحصوصية» وصار الإله قومياء لا بخص إلا جماعتهم» أي الشعب 
المخحتار © , 

ولقد أرجع الفاروقي هذا التوجه القومي في الألوهية إلى فكرة العهد الإبراهيمي المذكور في التوراة الي 
تؤكد اختيار الله لهم» وجعلتهم يعتقدون بتفوقهم على سائر الشعوب, وأنهم شعب الله المختار. ما يمكن عدّه 
تحليا من تحليات الحلولية© المناقضة للتوحيد؛ إذ«نجد(الإله) داخل الإطار الحلولي الكمون يتحوّل من كونه 
حقيقة مطلقة تعلو على المادة»[...]» فيظل إلا قوميا خاصا مقصورا على هذا الشعب اليهودي وحده بينما 
تحن للقعوب الأخرى المديا» 3 

قد سجّل القرآن الكريم هذا الزعم وأبطله. قال تعالى في محكم تزيله:ظوَقَالَت الْيَهُودُ وَالتَصَارَى 
نحن أَبنَاء الله وأحِّاوْهُ فل قَلِمَ يُعَذَبب | بلوبكم بل ألم بر مِمّن لق ير لِمَْ يَضَاء وعَذب من يشَاء 
وَلِلَه مُلْكُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ َبْهِ الْمَصِيرُ4[ المائدة» آية: 18] . وهذا الافتراء ينفي ادعائهم بأهم 
موحدين, لأن الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون له ولدء في قوله تعالى: «إمَا اتَححَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ 
من إِلَّه ذا لَدَهَبْ كل ِل بمَا حَلَقَ ولَعََا بَعْضْهُمْ عَلَى بَْضٍ سْبْحَانَ الل عَم يَصِفُوتَ) [ الوسرد. آبد: 801]. 

ويوضح الفاروقي أن فهم اليهود للألوهية لم يلبث أن تغير» ليقبل بتعدد الآلهة» ويستدل على ذلك 
بوجود صيغة الجمع إيلوهيم (الآلهة)» بدل كلمة الله تعالى على صفحات التوراة» وهذا ما يعده الباحثون اتحاها 
ذاخل الثرات 'الديئ العو انوا وين الو إذ بحد التوراة تؤكد أن (بٍ الله رأوا بئات الناس أنمن 
حسنات فاتخذوا لأنفسهم الوا امن ينا قاروا 0 ومن المؤكد أن الفهم بوسعه أن يحمل الذهن على 
الظن بأن الآخرين لهم آلهة أغرعة وبالنان يفطن ان اناا" واحد بين كليزي 1 


1- سفر صموئيل الثاني»12: 33. 
2- الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي»ص 99. 
3- الحلولية: الحلول لغة هو التزول. يقال حل بالمكان, يحل حلولا؛ إذا نزل فيه. و مذهب الحلول هو المذهب القائل بأن كل شيء إله وأن الله 
تعالى والطبيعة حقيقة واحدة. ولذا فهو مقابل للتوحيد . و الحلولية من أهم النماذج الي وظفها المسيري في موسوعته. فقد ربطها بالكمونية» وهي 
رؤية للواقع» ترى أن الإله قد حل في العالم» حي أصبح غير متجاوز له. متّحد معه. ومن ثم أصبح الإله. والطبيعة» والإنسان شيئا واحدا. انظر: 
ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج2.ص162. 
4_- ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج22 ص 2503. 
5- الفاروقي, ولمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص100. 
6- سفر التكوين» 6: 4-2, 
7- الفاروقيء ولمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص100. 
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فصورة الإله في التوراة إذن هي صورة يهوه إله شعب إسرائيل» يشترك معه آلحة كثيرون تعبدها 
الأمم الي جاورت العبريين في أوطان نشأتهم؛ وأوطان هجرقهمء ولكن يهوه يغار منها ولا يريد من شعب 
إسرائيل أن يلتفت إليهاء لأنه يريد أن يستأثر بشعب إسرائيل لنفسه بين سائر الشعوب وأن يستأثر شعب 
إمزاتيل ايه لاسلمي يون اف و2 أمرومق تدكا التضوصي لبور كد نولاق رو تكله الري افقال» انارائرت 
إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية لا يكن لك آلحة سوايء لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا 
صورة شيء مما في السماء من فوق» ولا مما في الأرض من تحتء ولا ما في المياه من تحت الأرض» لا تسجد 
ما ولا تعبدهاء أن آنا الرب فك الاغيوى ا 

وهذا ما يعلق عليه يقول المسيري بقوله: «وهكذاء فإننا نمحد منذ البداية» أن فكرة الإله الواحد 
المتسامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معهاء مثل تشبيه الإله بالبشر» ومثل فكرة الشعب المختار» فهي 
أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية الى تطرح فكرة الإله باعتباره إله كل البشر الذي يسمو على العالمين؛ 
والوعد الإلحي وأرض الميعاد. وعليه أصبحت هناك علاقة بين الإله والشعب والأرضء وأطلق عليه الثالوث 
لخلول»©, 

وتتجلى عنصرية التوراة في إشاراتها العديدة للإله الذي تصفه بصفات بشرية» وقادحة» تعالى الله أن 
يوصف بماء وهو الذي ليس كمثله شيء»؛ واستدل الفاروقي بكثير من الأدلة نذكر منها 

1 - تصارع الإله مع يعقوب طيلة الليل» وغلبه يعقوب فسمي لذلك إسرائيل» (لا يدعى امك فيما 
بعد يعقوب بل إسرائيل. لأنك جاهدت مع الله 000 

2- رغبة الاق أن تكون صهيون نسكتف :أن لذيعية إلا فبهاء ]ذ يقول «الرت قل اخبار صهيونة: 
اشتهاها مسكنا له. هذه راحقّلأنا الرب) إلى الأبد ههنا أسكن لأني اشتهيتها. طعاما أباركه بركة» مساكنها 
أشبع خبزاء كهنتها ألبس خلاصاء و أتقياؤها يهتفون هتافاء هناك أنبت قرنا لداوود» رتبت سراجا 
0ن وهذا ما يرجعه الفاروقي إلى تأثير الديانة الكنعانية» وتحول من الموقف الصحراويء موقف العبادة 


6 
العبادة قٍِ أي مكان» إن تحديد موقع معين للعبادة» قِ مكان مقدس» وبناء ثابت» قٍِ قرية) أو مدينة! 5 


1- عباس محمود العقاد, حقائق الإسلام وأباطيل خصومه.(بيرو ت(لبنان): منشورات المكتبة العصرية» دط» دت)» ص 45. 
وهر كروي ل 1د 
3- المسيري» الموسوعة, مج5؛ ج2, ص7/8. 
4- سفر التكوين» 32: 28. 
5- سفر المزامين» 132 : 17-13. 
6 - الفاروقي» ولياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية» ص102. 
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3- أمر الخارحين من مصر بسرقة مستضيفيهم؛ فنجده يقول:(وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون 
المصريين. فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارقا ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوفها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين) ©. 

4- حلول الإله في شخص داوود و مملكته» وهذا ما يعده الفاروقي مظهرا من مظاهر التأثر اليهودي 
بالكنعانيين؛ فبينما أَلّهوا النظام الطبيعي عموماء أله الإسرائليون النظام السياسي الذي تمثل في ملكة داوود©. 

إذذء كان الإله في هذه المرحلة إِلما قومياء يدافع عن شعبه المختار» ويؤازره» ويحركه ويعمل لأحل 
استيطانه فلسطين؛ وامحافظة على جنسه؛ وعنصره, لكنه لم يكن يتدخل في كثير» أو قايل من حياة الشعوب 
الأخحرىء» بعد أن تم الاستيطان الأول وقيام مملكة داووو©., والأدلة الي استدل بها الفاروقي من التوراة كثيرة 
منها: (أن الرب قال: إن الرحمة إلى الدهر تبئ» خلقت لداوود عبدي إلى الدهر أثبت نسلك وأبئ إلى دور 
فدور كرسيكء [...]» داوود الذي تثبت يدي معه. أيضا ذراعي تشده[...]» أماني ورحميَ فمعه. وباسمي 
ينتصب قرنه. وأجعل على الجريده والأنهار يمينه. هو يدعوني أبي أنت إِلهي وصخرة خلاصي. أجعله بكرا أعلى 
من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحميّ [...]؛ وأحعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السموات) © 
وما هذه الصورة إلا تأكيد على عنصرية يهوه. 

وما أثرناه يثبت أن الفاروقي يرى أن صورة الإله في هذا العصرء هي صورة يهوه؛ إله شعب إسرائيل» 
الأنرتث العالين»:صؤرة يعيدة كل :البعد عر الو علانية: نون الله مع آلحة كثيرة أخرى» تتعبد لما الأمم الي 
جاورت العبريين في أوطان نشأهم» وأوطان هجرقم, فيغار منها يهوه» ولا يريد من شعب إسرائيل أن يلتفتوا 


إليها» وفوية أن تحار ات لسرا الومياة حا المعويية ود يصويو ند سن يوق اتن لير 
المطلب الثانى:مفهومالإلم بعد المنفى . 
لقد تدرج الفاروقي في بيان تطور مفهوم الألوهية عند اليهود في هذه المرحلة» لما صار دين العبرانيين 


يطلق عليه الدين اليهودي» معتمدا على المنهج التاريخي» والعرض التسلسلي للأحداث» بحثا عن الترابط 
والانسجام بين مختلف الأحداث؛ ليستنتج بتطبيق المنهج الظواهريء أن الإله في هذه المرحلة المهمة من التاريخ 


1- سفر الخروجء 3: 22-21. 
2- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص55. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 99. 
4- سفر المزامير 89 29-1 
5- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص58. 
6- العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. ص 45. 
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اليهودي» طرأت عليه تحولات؛ إذ صار ها للبشر قاطبة؛ بعد أن كان إِلها قوميا لببئ إسرائيل» لا يشاركهم فيه 
أحد, وهذا ما دفعه للتساؤل عن السبب وراء ذلك؟. 

و قد بين أهمية هذا العصر على الدين اليهودي بقوله: «إن عصر المنفى قصير حداء ويجدر أن لا 
يسمى عصراء فقد دام تسع وأربعين سنة فقطء أي جيلا واحدا؛ إلا أنه عصر بكل ما في الكلمة من معئ؛ لا 
لطولة يل الور الذي الخنكددي الدوى: التووكيت > امرك ساتيق داك اشرق قار سن اميه الي 
ألبست الدين اليهودي ثوبا حديداء وتم تغذية معظم مواده القديمة .ممشاعر الحقد» والانتقام لباقي البشر» بسبب 
الظروف الاحتماعية» والاختبارات النفسية الى عاشها اليهود في منفاهم. مؤكدا أن منفيي يهودا هم من خلقوا 
ارين الموعف ةا 

ويوضح الفاروقي التطور الذي حدث بقوله: «أصبح الإله يتدحل لا لحماية شعبه فحسب بل لإذلال 
وإخضاع شعوب العالم لشعبه المختار ولاستمرار استعبادهم له على ثمر العصور» و ثم يضيف: «بعد أن 
كان أولا إله شعبه وقلما كان إله الآخرين؛ أصبح بعد المنفى إله الآخرين» إله البشر أجمع؛ لا لحبه لهم ولا 
لرعايتهم أو هداية لهم» بل لإخضاعهم لسلطة شعبه وتسهيل استعبادهم و استعمارهم من قبل شعبه الحبيب» 
0 ليصل يدنك إلى خاخمة مفادهاة وعدا اهو ختضيلة سرك الاله من القومية إلى العامة 60 

ويوضح الفاروقي أنه ليس مقصودا بمذه العلمية تساوي البشر في عبادة إله واحدء وإنما عالمية» تصير 
فيها السيادة لليهود, أين يحظون بالسيطرة على شعوب العالم» وهي بذلك عنصرية غالية» ودليل ذلك كما بيّن 
الفاروقي الكثير من نصوص العهد القديم» منها: (فالآن يا أيها الملوك تعقلواء تأدبوا يا قضاة الأرض»ء اعبدوا 
الرب بخوف واهتفوا برعدة» قبلوا الابن(داوود) لثئلا يغضبء فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد غضبه. 
طوبى لجميع المذكلين عليه) ”© . 

ويبيّن أن الأمر بلغ يمم حدّ التطرف والقول: إن يهوه حل في التاريخ» بل وفي شخخص داوود» خدمة 
لهذا الشعب» وبعثا له وحماية له من أعدائه» وهذا ما يصير الشعب المختار لعبة في هذا العالمء لا إرادة له ولا 
اختيار» ولا فعل؛ اخختار لحم النصرء فاتتصرواء واشتهى أورشليم» وسكن فلسطين» ويعمل لعودقهم إليها. 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص70/. 
2- المصدر السابق» ص 59. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 99. 
4- المصدر السابق. 
5- المصدر السابق. 
6- سفر المزامير»2 :12-10. 
7- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص61. 
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ويرجع الفاروقي هذه العقيدة إلى عزراء شيخ العنصرية» فهو الذي رجح الترعة العنصرية على العالمية؛ 
و التجسيمية على الحنيفية» وهو بذلك «مؤسس الدين اليهودي كما نعرفه الآن» ولا عجب أن اعتبره اليهود 
ابعر لا وهنا كانت تر كه لاله نان المتسة رن ا 
ويتوصل الفاروقي بعد هذا التحليل إلى أنه«من السخف يمكان أن نقر ادعاء اليهود والنصارى أن 
اليهود موحدونء وليس من عال توراة اليوم لا يقر ويعترف بأن في كلام التوراة عن الملا الأعلى غشاوة» وأن 
نظرية الإله تطورت فيها بمراحل 0م مؤكدا حقيقة أن إله اليهودي في جميع العصور ليس إلا 
توحيدية7؛ إذ التوحيد يقتضي: 
1- رفض جميع الآلهة الأحرى؛ أي نفي الشريك عنه. 
> تزه" له بالسادة ولام وبي 
3- إلزام أتباع التوحيد من دعوة الآخرين إلى الله» بكل تعاطف وإقناع(عالمية الدعوة)» إذ 
«يستحيل بلوغ التوحيد من دون دعوة عالمية» ومن دون التقارب مع أتباع المذاهب الأخحرى» 
0 
وبتطبيق هذه الشروط على إلهيات اليهود» يظهر أنهم ليسوا موحدين؛ وأنهم على دين ما أنزل الله به 
من سلطانء» يقول الفاروقي: «فلا شك أن التوراة كانت في يوم ما كتابا إلهيا عزيزا؛ إلا أن اليهود» لا سيما 
داوود وكهنته وعزرا ورجاله» حرّفوها وزاغوا يما عن أهدافها الإلحية ومراميها الأخلاقية العالمية» فجعلوا منها 
كتابا تعصبيا عنصريا؛ حى اسم الإله بدل» فبدل أن يدعى باسم الحق وهو إله العالمين» ورب البشر» جعلته 
العنصرية إله إبراهيم» ويعقوب وإسرائيل فحسبء وإن كان له علاقة بالعالمين في نظر العنصرية فلقهرهم فقط 
لصالح جد امار 0 وأسقطوه في أوحال التشبيه» شغوفا بالإبقاء على هذه الشرذمة من البشر» خدوما 
لهم ليستولوا على قطعة أرض وتقتيل أصحابماء ووسموه إلا قبلياء وثنياء يهودياء يغض الطرف عن كبائر شعبه 
مكار يالك الكتدوي: لاسر لفرت أقر كي علا :افدفن العيو ”اليه زاغل عزن ولك عر هنا 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص92. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق. 
5- الفاروقيء ولمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية. ص99. 
6- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص95. 
7- المصدر السابق» ص95. 
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وما أثاره ري من مقارنة الألوهية اليهودية بالتوحيد الصافي يوضح أنمما لا يلتقيان» بل 
يتعارضان تعارضا واضحاء ذ ارك تناقض طافح» ونزعة عنصرية بادية» وسمة حلولية ظاهرة» وأثارة 
وبين المقارنة أن د يوافق الفاروقي في تحليلاته حول رؤية اليهود للإله» وتأكيدهما على وجود 
نزعتين متناقضتين؛ إلا أنهما احتلفا في تبيّن حقيقتهما. فالفاروقي يفرق بين نزعة حنيفية» وأخرى عنصرية» 
انتهت بترحيح الثانية. بينما المسيري بميز بين رؤية توحيدية وثانية حلولية» لا تلغي إحداها الأخحرى, وهذا ما 
1 ع ع 5 
عناه .مصطاح التركيب الجيولوجي التراكمي' “» يعلل به بقاء با,هم مفتوحا لكل أنواع التأويلات» وهذا ما 
جعل يهودي اليوم لا يشبه ما كان عليه أيام داود وسليمان؛ فالنصوص تغيّرت» والظروف التاريخية تبدّلت» 
وكذا العقائد والطقوس أيضاء بحيث يجد مؤرخ الفكر اليهودي نفسه أمام عدة أديان ومجتمعات مختلفة» غريبة 
: 5 17 5 5 5 2 
بعضها عن بعضء لا تتفق إلا في الاسم» وتدحل بسببه في ركام متكتل 7©. 
ومن جهة أحرىء» فقد انصب اهتمام الفاروقي على بحث التوراة والعهد القدهم عموماء بينما المسيري 
احتفى في موسوعته .كمختلف المصادر اليهودية المقدسة, لتأكيد وجود التزعتين المتناقضتين. ويبدو أن طبيعة بحث 
الفاروقي قد فرض عليه تحديد مصادره؛ ولا شك أنه إذا تبيّن التناقض في التوراة» فسيظهر أيضا في باقي 
المصادرء ومع ذلك فيمكن القول أنه لا يوجحد حلاف كبير بين منهجيهماء ولا في حكمهما بتأثر اليهود 
حا خاصا يمم» وصاروا هم شعبه المختار. 


1- ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج21 ب1 ص 9-7 
0 حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي, ص 129. 
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المبحث الثانى: 


واو د و تون إن لاضن تر نار 

اهتم الفاروقي بدراسة هذه العقيدة» وبيّن تاريخهاء وتناول مختلف تأويلات اليهود لماء وأثار تطورهاء 
وهذا ما سنبحثه فيما يلي من مطالب: 

المطلب الأىل: نشاة عتيدة الشعب |ا.لخناس قبل ا لنفى 

إذ غقيدة الشعي الخار مغنيدة'بيودية راسشهة سيت الزيزة للسفاظ عابها: وللشعية امار 
تسميات أحرى, مرتبطة كلها بفكرة التفضيل؛ منها عِم عولام(أي الشعب الأزلي)» وعم نتسيح (أي الشعب 
الأبدي), و عِم فاقرق را الشعي الي ل وكلها تفيد أن الله تعالى احتار إبراهيمي) ومن بعده ذريته» 
فبنو إسرائيل اختيارا أبديا من بين سائر البشرء وفضلهم على العالمين» تفضيلا بلا سبب» كما يظهر من 
نصوص التوراة. وهذا ما أثار اهتمام الفاروقي كثيراء فراح فلن أموهاء ودف جاورا كلف كنا امناننتا 
متينا من عقيدة العهد الإبراهيمي» الذي يعد في نظر اليهود علاقة الامتياز الى تربطهم بيهوه. فنظر فيه كما 
تعرضه التوراة» وكما فهمه اليهود. وعدّه مربط الفرسء لأنه الأساس الذي بئ عليه اليهود فكرة الاختيار 
والتفضيلء بل الدين اليهودي بأكمله. فأولاه اهتماما كبيرا من خلال تتبع نصوصه في التوراة» محللا فهم 
اليهود له» ومبرزا دوره في إذكاء فكرة شعب الله المختارء موظفا لذلك منهجا تاريخياء تحليلياء وآخر ظواهرياء 
فعرج على تحليل تبريرات اليهود للاحتيار» ثم على مواقف المسيحيين منه» كما يلي: 

أولا: تبريرات اليهو< للاخئياس 

ولقد تناول الفاروقي فهم اليهود لفكرة الاحتيار» وتفسيراقم المختلفة له. وتبريراقم» إذ يرى أن 
اليهود بنوا نظرية تفوقهم على البشر كشعب الله المختار» و انفراديتهم عن الناس» وأفضليتهم على جميع 
المخلوقات؛ بناءاً على تفضيل إبراهيمي اللامبررء وأطلقوا على أنفسهم تبعا لذلك شعب الميغاق» و«وقفوا 
تكوينهم أمة فريدة تقف من الأمم موقف المختار الذي يتمتع بحقوق ليست لغيره. وهم يعترفون» بل يفتخرون 
بأهم أبناء إبراهيم الذي اختير وفضل على العالمين» © 


1- جمال البدري, السيف الأمر(دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة)؛ (دمشق(سوريا): الأوائل للنشر والتوزيع» ط1ء 2003م), ص32. 
2- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص20. 
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ويؤكد الفاروقي أن التوراة لم تذكر أي سبب لهذا العهد والتفضيل بقوله: «قلب التوراة من أوها إلى 
آحرهاء فأنت لن تحد فيها تعليلا لهذا الأمر والعهد. بل العكس, أنت تحد أن كل ما حصل في التاريخ مبئٍ بناء 
مسجات ع هذا الأ فين وهذا ما جعل اليهود يغالون في فهم معن الاختيار» فادعوا أنه اختيار 
سلالي» أبدي من جيل إلى جيل» يتجاوز اختيار إبراهيميةٌ وأبنائه» لا أخلاقي» ولا علة له يلتزم به الله تعالى» 
ما جعله منه عقدا أزلياء ملزما لجانب ونير علامة الدحول فيه الختان» ليتم بذلك عزل العنصر المتفوق عن 
باقي القدوت ا ا وهذا ما ينزل إلى حضيض الادية الي لا تستطيع التعالي في سماوات 
الوا 

ولما كان العقل يرفض هذه الادعاءات الواهية ويمجها؛ لأن«هذا الادعاء اليهودي غير خلقي ومناف 
للعقل السليم»©. ولذلك حاول بعض اليهود إعطاء تفسيرات جديدة لهء تركز جُلّها على تأكيد فكرة 
الانفصالء والعزلة©. احتفى الفاروقي بتتبعهاء ولم يلبث أن ميّز بين تبريرين أساسينء وهما: 

1. التبرير الخلقي: استنادا لهذا الرأي» فإن المراد بشعب الله المحتار اعتصاصهم بالتوراة» وقانوها 
الأخلاقي المطلق» وهذا ما يجعل منهم مثالا للكمال الخلقي في العالم؛ لما التزموا بطاعة الله ونفذوا ما حاء فيها 
من أوامرء ونواهي. وهذا ما يعده الفاروقي مخالفا لنظرية العهد المقطوعء, ذي الاتحاه الواحد, الذي تردده 
التوراة في كل جزء من أجزائها”» فهو يرى فيه مزجا بين أمرين مختلفين» فيقول:«وإن اعتبرنا جدلا أن 
القانون هو التوراة. ولابد» وقد نشأ 'الموجب" الأحلاقي عليهم» من أن ينقض الاختيار إذا لم 
يحققوا"الموحب" وبمتثلوا للقانون. إلا أن موقف اليهود هو أن الاختيار أزلي» غير قابل للنقض. إذن التزامهم 
بالقانون أو عدم التزامهم سوا بل الالتزام الأخلاقي بزعمهم, والمترتب عن القانون غير ضروري» ولا 
علاقة ضرورية لأيهما مع الاحتيار» فهو مستقل 0007 علاوة على أن هذا الادعاء يدفع للتساؤل عن حكم 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص20. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق» ص 29. 
4- اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة. ص59. 
5- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص20. 
6- المسيريء الموسوعة؛ مج 5 ج2»ص2512. 
7- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص21. 
8- المصدر السابق. 
9 - المصدر السابق» ص22. 
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حكم من ل يلتزم» أيشمله الاحتيار» والعهد أم لا؟ رغم أن التوراة تؤكد أن الاحتيار أزلي» غير قابل 
اين 

وأكثر من هذاء فالتوراة نفسها تصرّح بما لا يدع بحالا للشك أن اختيار بن إسرائيل ليس لأخلاقهم 
ولا لالتزامهم؛ وإنما لأشخاصهم. اختارهم يهوه رغم سوء أخلاقهم» ومن ذلك: (اسمع يا إسرائيل أنت اليوم 
عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومدنا عظيمة ومحصنة إلى السماء.[...]» لا تقل في 
قلبك حين ينفيهم الرب إِلهك من أمامك قائلا: لأحل بري أدخلئ الرب لأمتلك هذه الأرض»[...]» ليس 
لأحل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل[...] لكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلمحك هذه الأرض الحيدة لتمتلكها لأنك 
شعب صلب الرقبة) © 

ويبقى التساؤل قائما: هل اليهود فعلا قد مثلوا الأخلاقية الكاملة على بسيطة الأرض»ء ألا ترى أن 
التوراة تروي تاريخ العبرانيين؛ كأنها فعل الله تعالى لا اليهود» فأين المسؤولية الخلقية؟ وأين الالتزام؟ وهل يمكن 
عدّ تهجيره لحم إلى فلسطين؛ وإسكافم بها رغم رفض أصحابها أمرا أخخلاقيا؟©. وماذا عن الأمور المشينة الي 
تنسبها للأنبياء؟ وماذا عن تأكيد التوراة أن الله تعالى اصطفاهم رغم عصيانهم» وتزعم أن موسىك خحرج من 
ميا دوسي قل تاطار معن قله وهو فول الم لوكو با 0 كل ذلك جعل الفاروقي يؤكد أن الله تعالى 
تعالى فضل هذا الشعب لداقة لل السيلة47» الأغيل :إل دكي كلد هذا الاذعاء بقوله:لالا يجوز إذن لليهود تبريز 
اخحتيارهم على أي أساس غ5 

ولكن إذا كانوا فعلا شعب الله المفضل على سائر البشر» لما عذَيهُم صنوف العذاب» دون باقي البشر. 
ما يؤكد أن التفضيل للإحسانء والعقاب للإساءة» و هو العدل الإلحي الذي نفاه اليهود عن الله تعالى» إذ 
جعلوه متحيزا لهم تحيزا يقدح في وحدانيته» يقول الله تعالى: «لَيْس بِأمَانيَكُمْ ولا أمَانيّ هل الْكِتَاب مَنْ يَعْمَل 
سُوءًا يُجْرَ به ولا يَجدْ لَهُ مِنْ دُونٍ اللّهِ وَلِيّا ولا تصيرا14[ النساى 12:.1]. 

2. التبرير التوحيدي: و هذا التبرير يرمي إلى حعل إبراهيميّة وذريته مختارين لتوحيدهم. رغم أنه 
لم يبت في أي موضع من التوراة مثل هذه الحقيقة» كما أن كتب التأويل عندما تذكر توحيده ولع تدسج له 


1- المصدر السابق» ص 21. 
2- سفر التكوين» 9: 6-1 . 
3- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص3/7. 
4- المصدر السابق. 
5- المصدر السابق» ص20. 
6- المصدر السابق» ص23. 
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من القصص» (الاحادية: والأخبار» ما يؤكد أشد التأكيد أنما مأحوذة من القرآن الكرها) الذي جاء في 
«إوائل عَلَيْهِمْ تا إِنرَاهِيمء إِذْ قَالَ ِأبيهِ وَقَوْمِهِ ما تعبدُونَ» قَالُوا تعبدُ أصامًا قَنَظَلَ لَهَا عاكفينء قَالَ م 
يَسْمَعْولَكُمْ إذ كذْعُون: أ 00 أَوْ يَضْرُونَ قَالُوا بل وَجَدا آبَاءنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفْرأَكُمْ مَا 
كك َجِدُون لثم وَأَبَاؤْكُمْ الأَقْدَمُونَ فإنَهُم عدو لي ! الوب العالمية الذي لقني فَهُوَ يَهُدِين» وَالَّذِي 
هُوَ يُطعِمُي وَيَسْقِينء وإِذَا مَرِضْتْ فَهُوَ يَشْفِين الذي بيشي كم بين وَالْذِي امع أنا يَطفر لي خَطيئتي 
يَوْمَ الدّين» رَبّ هَبْ لي حُكُمًا وألجقني بالصلِحِنَ وَاجْعَل لي لِسانَ صق في الْأَخِرِينَ وَاجْعَلي مِن 
ون جَةٍ اتيم َاغَفرْ لأبِي إِلَهُ كَانَ مِنَ الضَالَينَ ولا تخرني يَوْم يعَُونَ» يوم لا يَنمَْ َال ولا بنُونَ» إلا 
من أتَى الله بقلب سَّلِيم 4[ الشعراى آية:89-69]. 

ثنيا: تإريرات المسيحيين للاخنياس 

عقد الفاروقي مقارنة بين تبريرات اليهود لفكرة الاحتيار» وبين حجج المسيحيين» وبين أنها ترتكر 
أيضا على تبريرين واهيين؛ هما: 

أ. فأما الأول: أن الله تعالى أراد من احتيار إبراهيمي أن ينشىء سلالة ينحدر منها المسيحك. وهذا 
ما يدفع للتساؤل: ما علاقة السلالة بظهور المسيحةة؟ وهل تعيين سلالة ما لإنشاء المسيحكتة بيولوحيا يعني 
بالضرورة أفضلية تلك السلالة الأحلاقية على باقي البشر؟. طرح الفاروقي هذه الأسئلة ليبيّن أن الأمر بعيد 
لد غم الضواتب ولاس 0 

ب. وأما الثاني: فيرى أن احتيار إبراهيميقة كان بداية بحرى تاريخي» انتهى بالظروفء والأحوال الي 
أدت إلى بحيء المسيح ولي وصلبه؛ تكفيرا عن خطايا البشر. وقد علق الفاروقي على هذا الادعاء بقوله:« بديهي 
أن هذا الرأي يدخل الإله في التاريخ» أي ف المحرى الكياني الذي أعطاه للإنسان مسرحا لحريته, ثم يدحله كي 
يجعل من البشر خلال ألفين من السنيين دمى يحركهاء ويدفع بها إلى ما لا علم له بهء ولا إرادة فيه» ©. ثم 
يضيف أن المسيحي» قد يعد هذا التبرير ليس بحجة منطقية» بل محرد وعظ عقائديء إلا أنه كما يقول لا ينهي 
الحجة» بل يسقط العرضء والنقد في آن واحدء ويبقي اختيار إبراهيموّ عرفياء تعسفياء لا مبرر لهو 

وقد ذكر المسيري تفسيرا آخر لليهود لمسألة تفضيلهم غير المبرر» مفاده أن الله احتار اليهود لتفوقهم 
العرقي» السلالي. وهي« مقولة أساسية في النسق الديئ اليهودي» تؤكد الترعة المادية البيولوحية للتراث 


1- المصدر السابق» ص24. 
2- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص/3. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق. 
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العبري» وهي من بين التبريرات الفجة الى يستند إليها اليهود لأحل تأكيد ادعاءاقم بالتفضيل» وأنهم الشعب 
المختارء لأن الاختيار هنا يدل على تفوق اليهود عرقياًء لأن إبراهيم اتير لنقائه» واتير اليهود لأنهم من 
تله 37ب وجا نما يقيرط افلم :تذافطوا على تقائيم العرق 'غزر الفاروتو رول لظو بالشعرب الأخرى: إل 
أن الحقيقة التاريخية حلاف ذلكء» فقد ثبت تأثر العبريين بالثقافة» والديانة الكنعانية عند دحوهم فلسطين» كما 
ثبت اختلاطهم مع الحلف القبلي الذي ضم العبرانيين» ومضيفيهم من الصحراويين» ما أدى إلى إدماج تراثهم 
مع التراث كنطو © وقد أطلق الفاروقي على من رفض الفكر العنصري» وسعى للاندماج مع الشعوب 
المستضيفة» وعاش بسلام بين ظهرانيهاء باليهود الحنيفيين» وأطلق على غيرهم بالعنصريين» منهم جماعة أهل 
السبي الذين ألفوا حزبا عنصرياء منفصلا عن بقية اليهود» بمتازون عن باقي اليهود بهذا التعصب العنصري 
الأعمى 0 , 
كما يوضح الفاروقي أن اليهودي قد تدرج في عنصريته» ح ادعى أن الختان فدية للاختيار الإلحي» 
ولذلك صار علامة تميزه» وتفوقه على باقي الشعوب, وهذا ما يظهر في قول التوراة: (ظهر الرب لأبرام وقال 
له: أنا الله القدير[...]» فأحعل عهدي بيئ وبينك[...], هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيئ وبينكم وبين 
نسلك من بعدك: يختن منكم كل ذكر[...]» فيكون علامة عهد بي وبينكم[...]» فيكون عهدي في لحمكم 
د ولقد أوضح الفاروقي أن الختان لم يكن بالأمر الجديدء فقد كان معروفا من قبل في شكله 
المادي» وما الجديد إلا معاني العنصرية الي أضيفت عليه؛ فصار اليهودي لا يقدم روحه فدية للاحتتان» بل 
فدية للاختيار الإلممي» ثم يضيف: «ولا غرابة في أن يسعى اليهود لتركيز العنصرية» وهي طريقة تفكير في شيء 
نادي تعاس يسول غلك الغواء اقهسه فيد 5 
إلا أن المتأمل لنصوص التوراة» يجد أن هناك جانبا آخر مخفياء» يناقض رؤية التوراة المشار إليهاء 
ويتوافق في الآن ذاته مع ما جاء في القرآن الكريم» فقد ورد فيها ما يؤكد أن التفضيل القائم على الأخلاق 
موجود بين طيّاتَاء وقد جاء في سفر التكوين؛ ما يبيّن أن اختيار الله لنوحيّ لم يكن عرضياء بل قائما على 
لق نو حي وفساد معاصريه”» إذ تقول: (وقال الرب لنوح: ادحل آنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك 
رأيت بارا لدي في هذا الميل) ”©. وأيضا: (والآن إن معتم كلامي وحفظتم عهديء فإنكم تكونون شعبي 


1- المسيريء الموسوعة. مج2, ص168. 
2- للتوسع راحع: الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص46-44. 
3- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص91. 
4- سفر التكوين» 17: 13-1 
5- الفاروقي, أصول الصههيونية في الدين اليهودي. ص30. 
6- المصدر السابق» ص19. 
7- سفر التكوين» 7: 1. 
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الخاص بين جميع الع ام وأيضا: (فأقام بنو إسرائيل بين الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين» واتخذوا بناهم زوجات لحم وأعطوا بناتهم لبنيهم» وعبدوا آلحتهم» وفعل بنو إسرائيل 
الشر في عيئٍ الرب ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعل وعشتاروت فاشتد غضب الرب عليهم وباعهم إلى 
كوشان رشعتايم ملك أدوم فاستعبدهم ثماني 0 فيتبيّن هنا أنهم مى عصوا سقط عنهم هذا الامتيازء 
وفعلا لم يلبث بنو إسرائيل أن أشركوا بالله تعالى» وتمادوا في عصيانهم» ما يجعل التفضيل منتهياء بل يتبعه 
عقاب شديدء وثمة العدل الإلحي. وكل هذا يؤكد أن الاختيار مشروط لا مطلقء إذ الميثاق بين الله تعالى 
والبشرء كالميثاق بين الإنسان؛ والإنسان ينبي على تعاقدء ويقتضي التزام الطرفين» فإذا تخلى طرف عن التزامه 


بطل العقد©©. وهذا ما يتفق مع النص القرآئء في قوله تعالى : لوَإِذْ أخذنا ميثاق بي إسْرَائيل لَا تعبُدُونَ إلا 
نا الله وَبالوَالِدَيْن إِخْسَانا وَذِي الْقربّى وَالْيَتَامَّى وَالْمَسَاكِين وَقُولُوا للئاس حُمئنًا وأقِِمُوا الصلَاة اكوا 
الكَاة كم ويم | إن للك ران مُعْرضُونَ» [لبقرة آيه:83] . 

ورغم وجود مثل هذه النصوصء والعبارات التوراتية» الي تؤيد النظرة الحنيفية الباقية في التوراة» واليّ 
تساوي بين جميع البشر في أخوة عالمية» إلا أن العنصرية كانت الغالب المسيطر على التوراة» وعلى وعي 
البقوة»: ولغل: الروك الاجصناعية .و التفيسنية يونا اتسيروه. بق اللنتى ادك وراك اتعلتهط قله الرؤية)وزآده 
الإصلاح العزراوي للشريعة تأسيسا, فأزحمتهم .مشاعر الشرء والبغضاء» ونفخحت في صدورهم أوهام 
الاستعلاء» والتفوق على الأمم» وعمّقت في نفوسهم الاعتقاد بأن للشعب المختار أرضا موعودة» هي 


1 5 
ا 

المطلب الثانى: قطوس عتيدة الاختياس: 

اهتم الفاروقي بدراسة مفهوم آخرء انبثق عن عقيدة الشعب المختار» وهي نظرية البقية الصالحة. وال 

حاءت لتعمق مفهوم الشعب مختار» وتؤكد أن اليهود مهما تحوّلوا عن يهوديتهم» ومهما عصوا أوامر دينهم؛ 

فإنم باقون على إخلاصهم» وولائهم» وقداستهم» وخيريتهم» لا يتحوّلون» ولا ينحرفون» ولا 000000 


وسوف يرجعون إلى أورشليم الإلهية» فيجدونها مزدهرة بين عشية وضحاها. ونحد ذكرها في سفر أشعيا: ( 


1- سفر الخروج. 19: 6-5. 
2- سفر القضاة 3 : 8-5. 
3- اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة, ص59. 
4- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص92. 
5- جورجي كنعانء. سقوط الإمبراطورية الإسرائيلية» (بيرو ت(لبنان):دار الحلال للنشر»دط؛ د.ت)» ص 90. 
6- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص 64. 
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لولا أن رب الحنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشاهنا عمورة) ). ويظهر من هناء أن مضمون 
هذه النظرية مضمون خُلقي» يتعلق بنخبة معنية لا كل الأمة؛ ليجعل منهم بقية صالحة» لما قبلوا الوصايا وحملوا 
عبء مملكة الرب. 
ويبين الفاروقي أنه يظهر من نصوص أخرى في أشعيا أن كل الأمة بقية صالحة» حين يقول:(ني ذلك 
اليوم يغيئ بمذه الأغنية في أرض يهودا: لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا و مترسة» افتحوا الأبواب لتدحل 
الأنة البارة الحافظة الأمانهم © ذايقية الصائلة "د تحهيت: النعنت الأمة باكملهاء .يتل :فبياً. الفقة الحكرم 
عليها بالحلاك» والفئة الصالحة. وهذا ما يعده الفاروقي تناقضا مع ما سبق تقريره من أن البقية معي النخبة 
فقطء ويعدهما نظريتين متناقضين» تجحعل القارئ في حيرة من معرفة الراجح منهما. 
ويوضح الفاروقي أن هذه النظرية نشأت في ظروف تاريخية معينة» وخدمة لأغراض محددة» هي: 
1 - إزالة التناقض الحاصل بين ضرورة الاك والخلاصء إذ تؤكد أنه لا الحلاك ولا 
الخلاص ضروريان لكل . 
- وأكثر من هذا فهي تؤسس للعنصرية من جهتين؛ من جهة قدي الخلاص للذين تريد 
العنصرية اليهودية تخليصهمء كما قدي الحلاك للذين تريد لهم ذلك. وقد استدل الفاروقي على ذلك 
يعوقف المنفيين العنصريين من الحنيفيين الذين بقوا في أرضهمء فحكموا عليهم بأنهم ليسوا يهوداء لا 
قوع ]إلا كفي ال يكور هرون 1 وين ضيه احرف طاللاا0 الك يفاده لسن ايطلفاء هذا 
يعن أن اليهودي بإمكانه التحلل من الأحلاق م شاءء وبحجة العنصرية» وأنهم البقية الصالحة. و كل 
ذلك يبيّن أن المفاهيم تأسيس معرفي» وتبرير ديئٍ لما هم عليه في الواقع لا غير. 
وقد قارن الفاروقي بين مبادئ هذه النظرية» وبين ما نص عليه القرآن الكريم» ليكشف التباين الصارخ 
في الرؤية والخلق» فقد قال تعالى: إن عَرَضْنَا الَمَائَة َه عَلَى السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَالْجبَال فَبِيْنَ أن يَحْمِلْتَهًا 
وَأَشْفقنَ مِئْهًا وَحَمَلَهَا الْإِنسَان نه كَانَ ظَلُومًا جَهُولا4[ الأحزاب, آية: 72]» ليجعل من الأمانة أصلاء مي 
حققها الأثماق عانق له المفادة ىالدليه والآخرة» ومين تركها باء بغضب من الله تعالى في الدنياء والآخرة» 
«ولعلٌ هذه الصرامة الإسلامية حاءت جحوابا ودواء لتلك الميوعة اليهودية» بل قل الاحتيال الأخلاقي على 
الأخلاق »60 


1- سفر أشعيا»9-1. 
2- سفر أشعياء 26: 2-1 
3- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص 64. 
4- المصدر السابق» ص80. 
5- المصدر السابق» ص64. 
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ويعد الفاروقي هذه الفكرة أساس الصهيونية؛ إذ يرى الصهاينة أنهم النخحبة الصالحة الي عادت 
وكتليع طولة. سراف" التعمين مر كرا امود :ولتختطيم» دق الاندناق :اليه 7 لوي تك شه 
الافتراءات» والأكاذيب دليلا على العقلية العنصرية اللاحقة» لعلمها بأن الصورة الى ترسمها لنفسها ليست 
الحقيقة» لكنها تتميئ أن يكون التاريخ كذلك©. 

ويوضح الفاروقي أن هذه العنصرية تبلورت في عصر المنفى» وما فيه من أحداث أليمة» أَدّت إلى سبي 
اليهود» وإخراحهم من مملكتهم» وما تلا ذلك من شتات» ما ولد لديهم أحاسيس الحقد» والكراهية لباقي 
الشعوب» فظهر عزرا الذي تأوّل كل ما وقع كعقاب للمعصية العظيمة» وال تمثلت في حفاظهم على 
حصوصيتهم, ومختاريتهم؛ إذ قال:(لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة و اللاويون من شعوب الأراضي حسب 
رجاساتهم من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والموآبيين والمصريين والأموريين. لأنهم 
اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي. وكانت يد الرؤساء والولاة في 
هذه الخيانة أو لهم (©, وقد كان الدواء الذي اقترحه؛ وألزمهم به هو: تطهير العنصر اليهودي من الرجس الذي 
أصابهم, والمحافظة على انفصالية اليهود عن الشعوب الأخرى, ولن يتم ذلك إلا بالالتزام الحرفي بالشريعة الي 
حرفها لتتمجد العنصرية اليهودية. 

ولهذاء فقد عدّه اليد الي رجّحت الرؤية العنصرية لأحداث الماضيء هما فيها من فكرة الميئاق ذي 
الاتحاه الواحد» وحفاظ العنصر اليهودي على عنصريته على مر التاريخ» وأسطورة الشعب المختار» الي تقوم 
بدور حقيقي في التراث اليهوديء وفي التكوين النفسي لليهوديء وتدفعه إلى التصادم مع مجتمعه 9 . ولعل أبلغ 
دليل على ذلك أن اليهود مهما كان مقدار ضعفهم في مجتمع ما فإفهم يرفضون الاندماج فيه» ويعدّونه علامة 
على انهيارهم» ويعمدون لمدافعته بكل قوم. وإذا كان الاندماج في الأغلبية» والحصول على نفس الحقوق على 
قدم المساواة يعد الحلم الذي تكافح لأحله الأقليات» فإن الأقلية اليهودية تعده أبشع الجرائم الي لا يمكن 
ارتكابماء وما ذلك إلا لتميزهم كشعب لله المخحتار ©, وما الطقوس الدينية اليهودية» كالاحتفال بيوم السبت» 
والختان» وقوانين الطعام» وتحريم الزواج المختلط إلا تذكير لليهودي بتميّزه. وهي بذلك دليل على هذه التزعة 
القطر يه ا 


1- المسيري» الموسوعة, مج 5 ج2), ص95. 

2- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص 44. 

3- سفر عزراء 9: 2-1. 

4- حمدي عبد العالء الملة والنحلة في اليهودية.المسيحية.الإسلام, (الكويت:دار القلم» ط1ء 1409ه-1989م)» ص54. 

5- المرجع السابق. 

6- المسيري؛ الأيديولوجية الصهيونية» ج1( بيروت( لبنان): عالم المعرفة:؛ دار النفائس؛ دطء 1403ه-1982م): ص45. 
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وأما في العصر الحديث» فقد اخحتلفت الفرق اليهودية حول هذه القضية» فاليهودية الإصلاحية تخلت 
عنا. سنال لاسا رولوتظارية لقتسي الورك 7 وه قا عات شر عنمن كا ودعت إلى الاندماج بدل 
العزلة. و على حلاف ذلكء فاليهودية المحافظة» والأرثوذكسية أبقتا على هذا المفهوم الديئ» الذي صار أساسا 

ويظهر مما أثرناه» أن الفاروقي قد توصل إلى نتائج مهمة» بكشفه عن جانب مظلم من جوانب الدين 
اليهودي» يحاول أن يخفيه بين طيّات كتبه» بطريقة تاريخية» نقدية» ويستبين الصراع المرير بين العنصرية» و 
الحنيفية» مصدقا بذلك ما ورد في القرآن الكريم» وسنلتفت إلى تتبع تحليله لأرض الميعاد المقدسة. 


ألمحث العألث: 


اهتم الفاروقي بتحليل هذه العقيدة» وتتبع تاريخ نشأتهاء كما حلل العوامل المساهمة في سيطرتها على 
فكر اليهود» وهذا ما سنتناوله فيما يلى: 

المطلب الأىل: نشاة عتيدة الأمرض اللتدسة قبل أ لنفى: 

الأرض المقدسة؛ أو الأرض الموعودة؛ أسماء لمسمى واحد وهي أرض فلسطين» وقد ميت كذلك لأا 
في اعتقاد اليهود الأرض الى وعدها الله إبراهيمي ومن بعده ذريته ليقيموا فيها دولتهم» وهذا ما يكسبهم 
أحقية دينية» وتاريخية عليها. وهي في نظرهم أرض الميعاد» لأهم سيعودون إليها تحت قيادة اللي و 
الأرض المقدسة مذكورة أيضا في القرآن الكر>؛ قال تعالى «إيّا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَسَةَ الي كَتب الله 
لَكُمْ ولا تركدُوا عَلَى أَذْبَا كح فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرين4[نائدة. 1ي.21]. 

وقد ذكر الوعد الإلحي لهذه الأرض في الكتاب المقدس مراراء ما يبرر في نظرهم دينياء وتاريخياء 
مشروع الصهيونية للاستيلاء عليهاء منها: (وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت 
أبيك إلى الأرض الي أريك. فأحعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امك وتكون بركة. وأبارك مباركيك 


1- الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 56 
2- حمدي عبد العالء الملة والنحلة في اليهودية.المسيحية. الإسلام, ص54. 
8- المسيري» الموسوعة, مج 5 ج22 ص 99. 
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ولأعنك ألعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض) 0 وأيضا: (وظهر الرب لأبرام» وقال لنسلك أعطي هذه 
الأرطن) © وتتالت الوعود© يذه الأرض في الكتاب المقدمن. 

ولقد احتفى الفاروقي بتتبع فهم اليهود لهذا الوعد. والتبصير بتطوره التاريخي» وعلاقته بالخروج؛ ونم 
يلبث أن كشف تحليله لأعداد العهد القديم تمييزه بين نظرتين متناقضتين في فهمه, وهما: 

1. العنصرية: بيّن الفاروقي أن العنصرية» كما جعلت خحروج إبراهيمية تنفيذا للوعد الإهي بالأرض» 
كان حروج موسىوظة لنفس الغاية» وهي استعمار بلد جديدء تلبية لنداء إلههم يهوه» فقد ورد في سفر الخروج: 
(اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إن قد 
افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين و الحثيين و الأموريين 
والقززون :ارين والبوسين إل أرط تين عار عقا 37 ويعلّق الفاروقي على تأويلهم للخروج أنهم قد 
صيروه أمرا غير أخلاقي؛ ففي نظرهم «الخروج ليس مسألة مبادئ أو أخلاق» هي على العكس تماماء شر 
يداوى بشر أسوأ منه» شر اضطهاد يداوى بشر اغتصاب أرض وتقتيل أهلها» ©, ويوضح قائلا: «التفكير 
والسلوك العنصري أمرهما يسير» وكلاهما قريب جدا من التصادم» الذي لا بد وأن يؤدي إما إلى سيادته أو 
ري 

2- الخحنيفية: كشف الفاروقي عن وجودها في الخروج طلبا للسلام مع المصريين» وهروبا بسلامة 

بن إسرائيل» بعيدا عن كل تصادم أو مواجهة» يقول الفاروقي: «فمن الأقرب أن يتجه إلى الخروج كحل 
يرضي الطرفين معا إذا حصل التصادم بينها وبين الفرعونية» ©. وعليه فسبب الخروج كما هو واضح حل 
للهروب من القهرء والاضطهاد, قدمته الحنيفية بعد فشل مشروعها في وحدة العالم والبشرء فإذا يما تستأذن 
لتبلغ رسالتها ا وهذا ما يبيّن أنه فعل حضاري مسالم, يسعى لإرساء أخحوة عالمية دون تمييز 
بين الأعراق» وهو التفسير المنطقي لمثل هذا السلوك. وهذا ما أكده النص القرآي» في قوله تعالى: وَأَوْحَينا 


1- سفر التكوين» 12 :3-1 . 
2- المرجع السابق»12 :7 . 
3- تمثلت الوعود لبن إسرائيل بأرض فلسطين في: وعود لبي الله إبراهيموة: جاءت في سفر التكوين»إصحاحات:12:21؛ 13: 16-1. 
لإسحاق:سفر التكوين»اصحاح26؛ ليعقوب:سفر التكوين:إصحاح 28: 10-1؛ لموسى:سفر الخروج» اصحاح3: 10-4؛ 22: 32-29؛4- 
-4-1-23: 24-11؛ وسفر اللاويين»اصحاح14: 13: 20424 : 25422: 23-1؛ العدد. اصحاح33: 56-52؛ 34: 15-1؛ سفر 
التثنية» اصحاح2: 21-17؛ 7: 25-24؛ 11 : 25-14؛ 34 : 6-1. 
4- سفر الخروج» 3: 17-16 . 
5- الفاروقي, أصول الصههيونية في الدين اليهودي. ص36. 
6- المصدر السابق» ص32. 
7- المصدر السابق. 
8- المصدر السابق» ص36. 
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أن أمثر بعبّادي نكم مُتَبَعْونَ فَأَرْمّل فرعن في المَدَائْن حَاشِرِين» إن هَؤْلَاء لَشِْرْذمَة قليلون, 
وَإنهُم لَنَا لَعَانَظنَ وَإنا لَجَمِيعٌ حَاذْرُونَ فَأَخْرَجْتَاهُمَ مِن جَنَاتِ وَغيُون) وَكنُو وَمَقام كر كَذَلِكَ 
وَأَوْرَثنَاهَا بني إسْرائيل؛ ٠‏ فَأنبَعْوهُم مُشْرقِينَ 4[ الشعراء آية: 60-52]. وحروج موسكلكٌ ونصرة الله تعالى له 
بسبب توحيده» وما توحيده إلا 0 لحنيفية إبراهيمية» كما جاء في قوله تعالى :وال عَلَيْهِم كا 
إِْراهِيم, إِذ قال لأبيه وَقَومِهِ مَا تَعْبُدُونَء قَالُوا كد أَصنَامًا فطل لَهَا عَاكِفِين: قَالَ هَل يَسْمَعُوككة إِذ 
كذغون, أَز يَنْمَعُوئكُمْ أَوْ يَضْرُونَ قَالُوا بَل وَجَذنَا آبَاءكا كَذَلِكَ يَفَعَلُونَ قَالَ أَقَرََيْعْمْ مَا كنتُج تَعْبُدُونَ: 3 
وَأَبَاؤْكُمْ الْأَقْدَمُونَ فإلَهُم عدو لي ! 27 الْعَالَعِينَ؛ [ الشعراء آية: 77-69]. 

وبالمقارنة يتبدى أن النزعة الحنيفية في التوراة مسالمة» تدعو إلى أحوة علمية دون تمييز في السلوك, ولا 
الألاق» وتبقى حجة على التحريف الذي وقع في التوراة» في مسألة الوعد» والأرض الموعودة؛ وتبيّن أن الرؤية 
الأخرى أقاصيص» تعبر عن أماني اليهود» لا أكثر» سيما وقد تبيّن أن التوراة لم تكتب في عصر موسىة» بل 
بعده بئات السنين3), من أدلة هذا التناقض» يستشهد الفاروقي بنصين» أما الأول» فيقول: (كل الأرض 
ملكي [...] اتاضالتها وري 0 فإذا بالخيط(8)» الذي ينسب لعزرا يجعله يقول: (وكلم الرب موسى قائلا: 
أوص بين إسرائيل وقل لمم: إنكم داخلون إلى أرض كنعان. هذه هي الأرض الي تقع لكم نصيبا. أرض كنعان 
0 

كما يدحض ادعاءات اليهود في دحوهم أرض كنعان لوحدهم. وبطريقة دموية استيطانية» ليبن 
قافت هذا الادعاء وهشاشته؛ إذ علم التاريخ» والآثار» يؤكدان أن الدحول» كان جماعيا يضم الحلف 0 
الا بأكمله بزعامة القبائل العبرية. وبعد دحول الحلف إلى فلسطين تم دمج التراث الكنعاني بالتراث 
الحلفي. ولهذا فقد اعتبر أن فكرة دخول العبريين لوحدهم إلى فلسطين» وفتحها عنوة» وقهرا لأن إلههم كان 
بعشي "'نارا آكلة"» وفكرة أهم أتوا على جميع من فيها من رجال» وحيوانات» وشجرءكل ذلك اختلاق» 
وافتراء لا يمت إلى التاريخ بعجلة" :وك لسر أن بعري النوزاة الالاتطقين ناتريا الكزاهية الغرافة خسن 
لجيرائهم» فعمدوا إلى تصوير استقرارهم في فلسطين كأنه استقرار دموي في القرنين1 21 و12ق.م©. ويرى 


1- عثمان» دولة إسرائيل والشريعة اليهودية,. ص/3. 
2- سفر الخروج؛ 19: 5. 
3- سفر العدد 34: 12-1 
4- الحلف القبلي: كان إثر خروج موسئوة من مصر رفقة العبريين» وعند وصولهم إلى سيناء» ومدين تآلفواء وتوحدوا تحت ما أسجموه الحلف 
القبلي» لأنه يشمل القبائل العبرية» مع جميع القبائل الي كانت تسكن همال غربي الحزيرة العربية» جنوب فلسطين» وصحراء سيناء. انظر: الفاروقي» 
أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص 43-39. و الفاروقي» والمياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية. ص101-100. 
5- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص 43. 
6- الفاروقي» والمياء الفاروقي أطلس الحضارة الإسلامية» ص1 10. 
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الفاروقي:«أن هذه الافتراءات لما معن كبير» فهي تدل على العقلية العنصرية اللاحقة» وتكشف عن تمثلها 
لأحداث الماضيء فالصورة الى ترسمها لنا ليست الحقيقة التاريخية» وهي تعرف هذاء بل هي ما تصبو روحها 
إلى أن يكون التاريخ» 5" 


المطلب الثانى: قطوس عتيدة الأمض المتلمسة . 

بين الفاروقي أن مفهوم الأرض المقدسة حسبما تعرضه التوراة» قد اعتراه تغير كبير» عبر مراحل 
متعاقبة» يمكن عرضها كما يلي: 

أولا- مرحلة المملكة الداوودية: 

عد الفاروقي مرحلة داوودوقع ذات شأن في تكوين الدين اليهوديء إذ تبلورت فيه أهم مفاهيم الديانة 
اليهودية» لا في عهد موسىيك أو إبراهيمكما يتوهم البعض©. و في هذا العصر ظهر تحريف الدين على 
أيدي الكهنة» فصارت أورشليم عاصمة دينية لليهود» لا يمكن للاله أن يستقر أو يسكن أو يعبد إلا فيهاء وهذا 
ما يظهر في هذا النص: (الرب قد احتار صهيون. اشتهاها مسكنا له.هذه راحوّلأنا الرب) إلى الأبد ههنا 
أسكن لأن اشتهيتها. طعاما أباركه بركة» مساكنها أشبع بزاء كهنتها ألبس خلاصاء و أتقياؤها يهتفون 
هتافاء هناك أنبت قرنا لداوود» رتبت 0000| وتقول: (مبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه 
إلى داوود أبي وأكمل بيده قائلا: منذ يوم أخرحت شعبي إسرائيل من مصر لم أختر مدينة من جميع أسباط 
إسرائيل لبناء بيت ليكون أسمى هناك بل إنما اخترت داوود ليكون على شعبي إسرائيل وكان في قلب داوود أن 
يب بينا لاسم الرب إله إسرائيل» فقال الرب لداوود أبي: من أجل أنه في قلبك أن تبئ بيتا لامي قد أحسنت 
يكونة ف قلباك: إلا آنا لاهن انث ليتع بل ابلك الخار :مى صلءاف هو يني اليك الاي ف وتقول أيضا: 
أيضا: (طوبى للأمة الى الرب إلمهاء العتمنيه لس انتما ريه عزن نيتم كوجوبيرا نتن لكين وفوف أدباو 
لا يعبد إلا في أورشليم. 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص44. 
2- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص48. 
3- سفر المزامير» 132 :17-13. 
4- سفر الملوك الأول» 8: 19-15. 
5- سفر صاموئيل الثاني»2 33:1 . 
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ويبيّن الفاروقي أن التوراة تجعل لداوودوة علاقة بهذا التحريف, إذ تظهره أنه وظف كهنة» ليضفي 
قدسية تأليه مملكته بأورشليم» وهذا ما يكشف أن هذا العمل أبعادا سياسية» يريد أن يجعل من أورشليم 
عاصمة ليهوداء كي يرسي الشكم انتوق زع د 

ويؤكد الفاروقي أن هذا التأليه لداوودوة» ومملكته. وذريته من بعدهء اقتبسه اليهود من الكنعانيين» 
وحالفوه في حقيقته, فالكنعانيون يؤون الطبيعة» بينما الإسرائيليون يؤلحون مملكة 0 جاعلين منها عمل 
الإله بالذات» وصار بذلك الولاء ليهوه انها لداووديلة وأورشليم» وأضحى التعبد لله تعالى إعلان الولاء 
اررق" 1 

ثانيا-- مرحلة الانقسام العبراني: 

أوضح الفاروقي أن مملكة اليهود, المملكة الداوودية لم تدم إلا ثمان وستين سنةء حكم فيها داوودكلق 
وبعده بنه سليمانوقة؛ ثم انقسمت المملكة المتحدة إلى شطرين؛ مملكة إسرائيل» ومملكة يهوداء وهذا ما يعد 
امتحانا عسيرا للوعد الإلممي بالأبدي3ة المذكورة في النص(طوبيى للأمة الي الرب إههاء الشعب الذي اختاره 
ا 

وقد فسر الفاروقي انيار مملكة إسرائيل إلى التزعة الحنيفية؛) حين اندفع سكانها نحو التجانس 
والاندماج» ما سهل ذوبافهم في الأمم المستضيفة» حن انهارت أمام آشور سنة22/ق.م؛ واختلط سكافا مع 
الآشوريين ©. وأما يهوداء فقد كانت تمثل النزعة العنصرية» وممات التعصب العرقي» وهذا ما ساهم في إطالة 
إطالة مره خخ مده 3587 موا ختاس كوه يعدها البرك 1 

وما فتئ الفاروقي يحلل طريقة تفكير اليهودي العنصريء بعد سقوط مملكته وضياع أرضهه فتبيّن له أنه 
لما حال بنظره إلى العصور السالفة من تاريخه» تبيّن أن العصر الداوودي والسليماني هما عصرا ازدهار وبسط 
قوة» وسطوة ونفوذ, لكن ما تلاه كان انقساما واضطهاداء «ومن الطبيعي أن ينظر الإنسان إذا ما حل به 
الكفلول و التدهون إل تسر اط يكن قله ماله وط 30 ولكن هذا العصر كما أوضح الفاروقي» 
لم يصر لليهودي العنصري إلا بحرد تطلع لإعادة بحدهم؛ ومملكتهم, وأملا ف بحيء من يخلصهم, ويعيد لهم 


1-الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص595-46. 
2- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص59. 
3- المصدر السابق» ص71. 
4- سفر صاموئيل الثاني»33:12. 
5- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص56. 
6- الفاروقيء ولمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص102. 
7- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص60. 
8- المصدر السابق. 
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و ولم يفكروا في حل لإعادتها لأنه«إذا كانت المملكة الداوودية هي عمل الإلهء فلا شك أن 
الآله قن فاه إل ."بلطيل وفتطليت"” إتعادة بجافيع 0 جار جع هه للدولة والللك كونية: له سيادية 
يقول الفاروقي« عظمة داوود وملكه لم تكن سياسية في نظر اليهودي العنصري» بل عظمة دينية» عظمة يهوه, 
فيهوه هو الذي اختار» وهو الذي انتصرء وهو الذي اشتهى» وهو الذي سكن أورشليم. وعليه فالتطلع إلى 
إعادة كل هذا واحب 0000-5 ويستدل الفاروقي بحادثة» تؤكد ربط اليهود بين يهوه وأورشليمء بقولهم أن 
يهوه لا يجوز أن يعبد إلا في هذه البقعة من الأرضء» وهي قصة نعمان السوريء الذي جاء إلى إسرائيل من 
الشام فاتحا» وكان أبرصا. فنصحته إحدى الأسيرات الإسرائيليات أن يتداوى على يد أحد أنبيائهم» ففعل 
وشفي. ولما آن موعد عودته, قال للنبي: ما أعمله» وكيف لي أن أعبد يهوه وأنا بعيد عن أورشليم؟ فأجابه: 
حذ لنفسك حمولة بغلين من التراب الأورشليمي وافرشه على الأرض هناك واعبد واسجد ليهوهء وقدم له 
لاباتلف فز ميقي عزف عار انلق قم سان أ رضن ار علي 0 

ويوضح أيضا أن أمل اليهود لم يلبث أن صار تعبداء فكما تصورا التدين» والتعبد لله في الولاء والخدمة 
للدولة الداوودية» كذلك صاروا يتصورن الآن التدين والتعبد» بالتطلع إلى هذه الدولة والأمل في إعادة 

م ويعلق على طريقة تفكيرهم بقوله: «ومن الغريب جدا في تاريخ البشر أجمع, أن هؤلاء الناس» بدل 
بدل أن يعملوا شيئا لإعادة مملكة داوود فعلا وفي التاريخ» أحذوا يتطلعون إلى بحيء بطل يعيد لهم هذه المملكة 
لا بعملهم وكدهم؛ بل بعمل خارج عنهم» "© 

وقارن الفاروقي بين تفكيرهم؛ وتفكير المسلمين» فألفى المسلم حينما يقرأ عن عصر أبو بكر وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما أو عن عصر الخليفة هارون الرشيد» فإن ما يخالجه هو الشعور بالعزة والفخر» وتمئ 
عودة تلك الأبحاد لا أكثر» بينما اليهودي«عندما يقرأ تاريخ هذه الدولة في مجموعة الأسفار المقدسة» لا يشعر 
بأنه يقرأ أدبا أو تاريخا أو فلسفة» هو لا يقرأ إطلاقاء بل يتدين راش وهذا ما ردّده أشعيا في ثلاثة 


مواضع؛ فذكر معصية أورشليم, ثم تنبأ بأن العدو سيأن فيدك أورشليم» ويسحقها سحقاء ويبيد جميع أهلها ما 


1- المصدر السابق» ص61. 

2- المصدر السابق. 

3- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص61. 
4- المصدر السابق» ص53. 

5- المصدر السابق» ص 61. 

6- المصدر السابق. 

7- المصدر السابق» ص62. 

128 


اذ س دن لفاك ود 07 ويك اجون به لعفا رن و 
اي و 0 7 0 
لان 


مسرم ا 0 2000 5 


عدا قلة» كي لا يباد العنصر اليهودي من وجه الأرضء وأخيرا بشر بأن يهوه سيرسل في القريب مخلصا من 
بيه ذاوويدة بقوم بالمحعرانك هيدا الخد الدارو وى 00 

ولقد علق الفاروقي على هذه العناصر الثلاث بقوله: «وعلينا أن نلاحظ أن العقل اليهودي ربط بين 
هذه الأحداث الثلاثة» فهو يؤمن بالعنصرية اليهودية قبل كل شيء» وعليه يرى معصية أورشليم بالدرحة 
الأولى» كتحوّل عن يهوه» وعن مبادئ المملكة الداوودية» وهذا في نظره يستحق عقاب يهوه. الذي يرسل 
أعداء أقوياء يحطمون مدنه؛ وقراه» ويسلبون ماله. وبعد أن يأخذ هذا بجراه» لن يكون يهوه قد نسي شعبه؛ 
ولا قضى عليه؛ إِنما لامه وابنه فقط لنسيانه لإلمه» ولمملكة داوود. عندئذ سيرسل يهوه رجله أو ابنه البار فيعيد 
لصهيون محدها التليد 0 2 

إن كل هذا يبيّن أن اليهودي لا يرى الأحداث التاريخية» كأحداث لطا مسبباتهاء ومقوماقاء ونتائجها 
التاريخية» بل كأحداث إلهية» تأي وتروح لا لمساسها بواقع الأمور» بل كجزاء وعقاب على عدم التزامه 
بعنصريته» وامحافظة عليهاء وعدم امتثاله أوامر يهوه في المحافظة على العنصر اليهودي افا 

المطلب الثالث: عتيدة الأمرض اللتدسة بعد النفى 

أكدّ الفاروقي أن عصر المنفى قد ساهم في ربط اليهودي بعقيدة الأرض؛ إذ المنفيون من يهوداء وهم 
العنصريون لم ينسوا أورشليم» ولا مسكن إلههم, وازدادوا حقدا على من يعتقدون أهم سلبوهم ملكهمء 
وأرضهمء وهذا ما زاد من شدة ارتباطهم هذه الأرضء وإذكاء أمل العودة في نفوسهم. لإعادة بناء مملكة 
يهوداء ولتكون عاصمة دولة 0 فالمنفى كما يرى الفاروقي هو وراء منشأ عقيدة العودة إلى أورشليم» 
وتحويل هذا الأمل إلى عمل» فهي تستهدف تحويل ما في العقل والقلب إلى حقيقة تاريخية واقعة©. ومن 
النصوص الى استشهد بما الفاروقي لتأكيد هذه الفكرة( لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد[...]» اذكر جماعتك الي 
اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك. جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك إلى الحرب 
الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس. قد زبحر مقاوموك في وسط معهدك[...]» أطلقوا النار في مقدسك. 
دنسوا الأرض مسكن اسمك. حب مي يا الله يعير المقاوم ويهين العدو امك إلى الغاية. لماذا ترد يدك ويمينك. 


1- المصدر السابق. 
5-2 الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص 63 
3- المصدر السابق. 
4- الفاروقي» ولياء الفاروقي؛ أطلس الحضارة الإسلامية. ص 103. 
5- المصدر السابق. 
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أخرجها من وسط حضنك. أفن[...]» اذكر هذا أن العدو قد عير الرب وشعبا جاهلا قد أهان امك لا تسلم 
للوحوش نفس بمامتك[...]» قم يا الله. أقم دعواك. اذكر تعيير الجاهل إياك البو اللي 

ورغم خحيبات الأمل المتكررة إلا أن هذا الشعور بقي يداعب مخيلات اليهود العنصريين» ويعدون 
أنفسهم 3 اتقالقة .وق إقابة امود ننه ملو 010 بووة)«الأضساظة. اندم انس مع نم السيانت: الأسامة 
للجماعات الوظيفية كافة» الى تضعف من انتمائها للوطن الذي تعيش فيه» ومن ثم تضعف ارتباطها به» وتزيد 
شاه نوو . 

ويوضح الفاروقي أن أمل العودة إلى أرض الميعاد قد استمر يداعب خيال اليهود طوال العصور 
اللاحقة» ح حرمهم الروم منها فائيا سنة70/م» فتصاعدت أصوات اليهود إلى السماء من جديد بأن يرسل 
الإله مسيحا يخلصهم, ويعيد لهم محدهم التليدء يقول الفاروقي:«بل وأصبح هذا الدعاء والتطلع النفساني الذي 
ينطوي عليه عنصرا مكونا للدين اليهودي. ففي أقدس أوقات السنة في يوم التكفير أو يوم كيبور يقول 
المصلون في آخر ما يتوحهون به من دعاء(السنة القادمة في أورشليم)» ومن هنا التحم الدين اليهودي بالقومية 
التحاما أصبح من المتعذر بعده فصل السياسة عن الدين» بل دخلت السياسة في الدين بشكل أصبحت هي 
فحواه»و عليه أصبح الذي قوفي وي ار 

ولقد ازداد اليهود تشبثا عمادية وجغرافية وسياسية المملكة المنتظرة مع انتشار الدين المسيحي؛ ذلك 
الدين الذي فهم المملكة كنظام عالمي روحانء لا علاقة له بفلسطين الحغرافية» يقول الفاروقي: «وغالى اليهود 
كعادقهم في كل شيءء في قيمة المملكة الأرضية» بل في أرض المملكة المادية» فالذين كانوا يستطيعون سبيلا 
كانوا يوصون ا ان 

وما استعرضناه؛» يبيّن أن الوحود اليهودي بفلسطين بدأ منذ إقامة شاؤول مملكته في أنحاء فلسطين» 
واستمر مع داووديّك» وابنه سليمانقّل» وبعده تمزقت الدولة إلى دولتين» لم يلبث أن قضا عليهما احتلال 
الآشوريين والبابليين لفلسطين» وهذا ما يبيّن أن إجمالي الفترة الى كانت فيها مملكة إسرائيل قوية خلال حكم 
داوود وسليمان» ومنذ تأسيسها على يد شاؤول مائة عام على الأكثر. ولم تبق لهم صلة بفلسطين منذ القرن 
الأول الميلادي مع احتلال الرومان لسوريا وفلسطين» حى عام 1948م, وفي ذلك يقول أحد المؤورخين: 


«لقد احجتمعت كلمة كثير من المؤرخين وتؤيدهم في ذلك الحفريات والآثار على أن اليهود كانوا منتشرين منذ 


1- سفر المزامين» 74: 22-1. 
2- المسيريء الموسوعة؛ مج5» ج2؛ ص 101 
3- المرجع السابق. 
4- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص100. 
5- المصدر السابق» ص 101. 
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القرن الأول للميلاد في جميع جهات حوض البحر المتوسط ومنذ ذلك الزمن البعيد لم يبق لهم صلة بفلسطين 
وتلك الحقيقة تدحض حجج اليهود وتشير إلى عدم وجود أي علاقة قانونية يمكن أن يزعمها اليهود بالنسبة 
لفلبيطيق أن اليؤودا انوا إل فلسطليق توالا دكن عليه بل يستكتها العرب توصيما خرجوا ننها ابعص الرحرد 
العربي دون انقطاع لآلاف السنين» 0 
ويظهر ما عرضناء أن قراءة الفاروقي» وتحليلاته» لمحتلف الأفكار اليهودية حول هذه العقيدة» تبيّن أنها 
قد صيّرت عقيدة روحية» وهاحسا نفسياء ومشروعا سياسياء ورؤية عنصرية» أوحت لهم بأحقيتهم في هذه 
الأرض» بدعوى أنهم شعب الله المختار» وتأولوا كل النصوص المقدسة لخدمة هذا العرض» كما يتجلى ذلك 
3 التبودية لوو ني وخلاف هذاء فإن النزعة الحنيفية ل تعبأ بفكرة الأرض الموعودة» ولا بقداستها 
المفتراة» ولذلك عاشوا في الأوساط الى احتضنتهم؛ واندبحوا فيها» ولذلك نحد من الفرق اليهودية الحديثة 
يوي ال ال تنفي أي إشارات إلى العودة» وتشجع الإقامة والتعايش مع البلدان المستضيفة 
للهم» الي أكدت الجانب الإنساني وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات لإعادة بناء المميكل 
واللمدة وللأرض القدب 4 ]قدت أن السيوده الست الساء عرفا آذ جر ماري وإما هي انتماء ديئ» 
قاغازق هذا كان الأشاا والمسنحية 
فلما صار الأمر للصهيونية الحديثة» ذكت مثل هذه المفاهيم العنصرية الموجودة في التوراة» وأعادت 
إحيائها في عقول اليهود العنصريين» ووظفت لذلك كل وسائل الإعلام» وادعت حقوقا لما دينية» وأخحرى 
تاريخية» تؤسس لحق عودتها إلى فلسطين» وإقامة دولة إسرائيل. ومن أمثلة ذلك ما قاله الصهيون موشيه ديان 
سنة1967م:«إننا إذ تملك التوراة» وإذ نعتبر ذاتنا شعب التوراة» فلابد أن نملك أرض التوراة أيضاء أرض 
الحكماء والآباء» ©. وقد جرت مناظرة بين أرنولد تويبي» المورخ الإنحليزي الشهير» وياكوف هرتزوج سفير 
سفير إسرائيل في كنداء» حول موضوع العلاقات العربية الإسرائيلية» وسياسة إسرائيل بالنسبة للاجئين العرب» 
وأثير موضوع ما تدعيه إسرائيل من حق تاريخي ف فلسطين» فقال هرتزوج لتوينبي: «سيدي الأستاذ: لنعد إلى 
مسألة الارتباطات التاريخية الب كنت أشير إليها. لقد رددت الصحف قولكء أن ليس لإسرائيل حق تاريخي» 
فهل أورد لك بعض الحقائق الي تتعلق هذا الأمر: أولا: إن الإقامة اليهودية في أرض إسرائيل"فلسطين" لم 
تنقطع طوال التاريخ بل كانت إقامة متصلة» الأمر الثاني: إن العودة لإسرائيل أمر جوهري في عقيدتنا الدينية 


1- جبريل عثمان, دولة إسرائيل والشريعة اليهودية» ص125-124. 

2- انظر: فصل الملل اليهودية المعاصرة من البحث( الملة الأرثوذكسية)» ص 147 وما بعدها. 

3- انظر: فصل الملل اليهودية المعاصرة من البحث ( الملة الإصلاحية)» ص 41 1وما بعدها. 

4- المسيري» الإنسانية والعدوانية في العقيدة اليهودية: (115107111.200111)2010-05-23 11001 .نالانلاماا 

5- يحي أحمد الكعكيء في الأصولية الصهيونية؛ (لبنان:دار النهضة العربية.ط16142.5ه-2005م)» ص27. 
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وفي صلواتنا وأعيادنا وفي كل وجه من وجوه آمالنا القومية. فرد عليه توينبي بقوله: «لقد أثار السفير نقطة 
تتعلق بحق اليهود في فلسطين, ولكن الآن ماذا عن هذا المطلب اليهودي؟ هناك شيء في القانون» يقول بسقوط 
الحق بالتقادم. فإذا أحذنا مثلا عام 135م - باعتباره التاريخ الذي قام فيه الرومان بطرد الجانب الأكبر من 
سكان فلسطين-» فإذا أحذنا هذا التاريخ وقلنا إن سقوط الحق لا ينطبق حى على هؤلاء الذين غادروا البلاد 
في ذلك التاريخ» ماذا يحدث بالنسبة لمدينة كمونتريال؟ لقد كان هنود الألجونكين يسكنوفا منذ ثلاثمائة أو 
أربعمائة سنة على الأكثر. فهل يقال كذلك بضرورة عودة مونتريال إليهم؟.. وقد كان رد السفير هما يتفق وما 
تدعيه إسرائيل"'نعم"» وقد رد عليه توينبي مستنكرا: أحقا؟ إذن فعليك أن ترحل حمسين مليونا من الإنحليز 
تعمل يه ا 

ولكن الأمر الذي أكدّه الفاروقي» أن دور الصهيونية في العصر الحديث» هو الدور نفسه الذي سعى 
اليهود العنصريون عبر التاريخ اليهودي تحقيقه. وباءت كل جهودهم بالفشل» وهذا ما سيحدث أيضا للحركة 
الصهيونية» الي لا محالة ستؤول إلى الفشل» وستصبح العودة خيبة أمل أخرى تضاف إلى قائمة خيبات الأمل 
في العودة الفعلية» والاستقرار النهائي في فلسطينء لأنه لا أرض لهم في الأصل يعودون إليها؛ ولا مفر من 
الرحوع إلى الحنيفية» تلك الي تدعو إلى عد اليهود شعباء له حق في كل أرض تطؤها أقدامه» فهو كغيره من 
الشعوب له إمكانية الاندماج» والتعايش في الأوساط الي ترب فيها أفراده» و عاشوا بين ظهرانيها. فلا فروق 
بينهم في ذلك البتة. 


العكاراء 
امع و نومره انالبي لمن 


تناول الفاروقي هذه العقيدة» وتتبع تطورها التاريخي» وأشار إلى ملابساتها الاحتماعية» والنفسية 
والتاريخية» واستحكامها في نفسية اليهودي إلى يومنا هذاء وهذا ما سيظهر ثما يلى: 


المطلب الأول: نش عتيدة المسيح المخلص . 


إن كلمة المسيح المخحلص مأحوذة من الكلمة العبرية ''ماشيح"» ومنها ''ماشيحوت", و"المشيحانية" 
كلها مشسطة مي الككليه الغوية انشع" و استعييك؟ لفطل مسي "فى االتهك القذم اسبعة و كلاتوق مزة 7 مهي 


أ عبد الوهاب» فلسطين بين الحقيقة و الأباطيل »(مصر: مكتبة وهبة»ط 21 2ه-1972م) ص 18. 


2- المسيري» الموسوعة, مج 5 ج22 ص 448. 
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الممسوح الى وقد كان المسح بمارس لبايعة اللإرللة شيس ليشا فرتعا بلقي كينا 
كان داوود الذي أصبح بعدها المحلص كما يروي العهد القديم(الرب كلم داوود قائلا: إن بيد داوود أعلص 
كع عر ايلم مرصاريت من اه العقائد اليهودية» الي تعيئ: الاعتقاد في بعثة ملك من نسل داوود يأ في 
آخر الزمن ليجمع شتات اليهود المنفيين» ويعود يمم إلى الأرض المقدسة» ويحطم أعداء إسرائيل» ويتخذ 
أورشليم عليه لئان ويفية ونان امرك 7 

و رغم هذا التعظيم؛ إلا أن أي قراءة للتوراة بأسفارها الخمسة لا تحيل إلى الفكرة البتة» وعمدة 
اليهودء هو تأول آيتين. أما الأولى» فهي: (لا يزول صوجحان من يهوذا و مشترع من سلالته حي يأتٍ شيلو 
وتطيعه الشعوب) ©. و الثانية: ( إنت أراه ولكن ليس حاضرا. أبصره وليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب 
ويقوم صوبحان من إسرائيل فيحطم طرفي موآب ويخسف كل أبناء الغرور)©. إلا أن الدكتور حسن ظاظا 
يرى أن النصين لا يوحيان بشيء حول المسيح إلا على سبيل الافتراض» والتخمين. ورغم ذلكء فإن «فكرة 
المسيح المنتظر قد أحذت في عقلية اليهود. بحسب العصور والظروف الي عاشوا فيها أشكالا مختلفة جدّاء كل 
جيل منهم صنع مسيحه حسب هواهء وطبقا للصورة الخيالية الوجدانية الي يحلم بأن كر ييا يي ”7 

ويرجع الفاروقي تاريخ هذه العقيدة إلى عصر ما قبل المنفى» عصر الانقسام والحروب» والتحسر على 
المملكة الداوودية الضائعة» إذ يقول: «من الطبيعي أن ينظر الإنسان إذا حل بما حوله الانحلال والتدهورء إلى 
عصر ماض يرى فيه آماله وتطلعاته في يهودا أو إسرائيل»7» ولم يلبث أن توقف عند عصر داوودوة 
وسليماني» وما أثر عنهما من ثروة ورعاء. فصار بالنسبة له عصرا ذهبياء وفردوسا مفقوداء» كلما ساءه 
ظرف راح يعن فيه» يرى فيه حضورا إلياء وتلك لفتة فينومينولوجية من الفاروقيء فيقول معلقا: «فإذا كانت 
المملكة الداوودية هي عمل الإله» فلا شك أن الإله ليس بحاحة إلى نشاطهم وعملهم لإعادة بنائها» فهو 
سينشئها للمرة الثانية مثلما أنشأها في المرة الأول شعن عر 0 وهذا ما حجعلهم يلتفتون لاضن ول يدل أن 
يبنوا لمستقبل آت. «ومن الغريب جدًا في تاريخ البشر أجمع أن هؤلاء الناس» بدل أن يعملوا شيئا لإعادة تملكة 


1- شفيق مقار» المسيحية والتوراة؛( بيرو ت(لبنان): رياض الريس للنشرء ط1ء 1992م), ص 30. 
2- الفاروقيء ولمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص103. 
3- سفر صموثئيل الثاني.2 : 18-3. 
4- المسيري» الأيديولوجية الصهيونية» ص 46. 
5- سفر التكوين» 49: 10. 
6- سفر العددء 24 : 17. 
7- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص98. 
8- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص61-60. 
9- المصدر السابق» ص 61. 
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داوودية فعلا وفي التاريخ» أحذوا يتطلعون إلى بحيء بطل يعيد لهم هذه المملكة لا بعملهم وكدهم.ء بل بعمل 
خارج غنيية 7ل وهدانها اتشانوق البيوك ركه نظن إل الغا ممنظار نودم وتنض إلى الدولة الذاووكرة 
كمثال يرتحى» وتتطلع لتحقيقه كما حققه داوودةٌ من قبل على يد بطل. إلا أن هذه الحركة لم تثمر فيما 
بعت نف اطورف الفميوية تنيت 

ويوضح الفاروقي أن النقد التاريخي يبيّن أن فكرة المسيح المخلص ليست بجديدة» فقد عرفها الفرس 
قبلهم» كما عرفها اليهود المسبيون خلال فترة سبيهم باصا ل ل ا كن 
الدينية الجديدة» ليدعموا تعصبهم العرقي» وأملهم في العودة إلى أرض يهوداء والانتقام من اعداتي 5 ٠‏ ومع 
الحوادث الحسام م لهاء تبلور حلمهم في بحيء ملك مخلصء معه القوة والبركة؛ ليعيد أبحاد الماضيء 
ويتمثلون ذلك في أشعيا؛ الذي رأى أن الخلاص تنقية للشعب اليهودي» و فرج لن أن علق لد ل 8 
كما جاء في العهد القديم (لأنه يولد لنا ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه؛ ويدعى امه عجيبا مثيرا إلا 
قديرا أبا أبديا رئيس السلام, لأن رئاسته وللسلام لا فاية على كرسي داوود وعلى مملكته. ليثبتها ويعضدها 
باطو الترمة الف ل ا ولهذا فقد أعادوا تفسير ظهور عداوة فارس لبابل على أنه ظهور المسيح أو 
اللك الذي بجقاء ليقؤة: المسيبيق' إلى ليقلا وعدّوا القائد الفارسي كورش المخلص الذي احتاره يهوه 
ولك وها اشر ووم اا أما الفاروقي فيعطينا تفسيرا آخر وفق معايير اليهود أنفسهمء 
وال ناقضوها؛ فهو يرى أن كورش ليس المخلص الذي اختاره يهوه» لأنه فارسي» وليس من نسل داوود و 
كما تقول أسفارهم. ويفسر معتقد اليهود بأن أشعيا أراد إعادة بناء أورشليم» وإرحاع المنفيين» و تخليصهم من 
عذايهم في بابل» مستدلا على ذلك ,مقاطع من الكتاب المقدس» منها: ('أنا الله'.. القائل عن أورشليم ستعمر 
ولمدن يهودا ستنبين وخحربا أقيم. القائل للجة أنشفي وأمارك أحفف. القائل عن كورش راعي. فكل مسري 
يتمم ويقول عن أورشليم ستبق وللهيكل ستؤسس)©. إلا أن خيبة أملهم في أن كورش ليس المخلص المنتظرء 
المنتظرء تلتها حيبات أمل كثيرة على مر التاريخ. 


1- المصدر السابق» ص60. 
2- المصدر السابق» ص 69. 
3- المسيري؛ ال موسوعة. مج 5 ج2,. ص 449. 
4- الفاروقي» ولياء الفاروقي, أطلس الحضارة الإسلامية» ص103. 
5- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص67. 
6- سفر أشعياه 9: 7-6. 
7- الفاروقي» ولياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ص103. 
8- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص74 . 
9- سفر أشعيا 44: 26- 28. 
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المطلب الثانى: قطوس عقيلدة المسيح المخلص 

بين الفاروقي أن حيبة أمل اليهود في مخلصهم المزعوم كانت كبيرة. ونتج عنها حركتان متناقضتان: 

1- فأما الأولى: فتمثلت في حركة الغلو في الترقب ليوم الخلاص؛ والحقد على كورشء وعلى العالم 
ال ونادت بأن الله تعالى لم يرسل بعد مسيحا يخلصهم؛ ويعيد لهم بجحدهم التليد» يقول الفاروقي: «بل 
وأصبح هذا الدعاء والتطلع النفساني الذي ينطوي عليه عنصرا مكونا للدين اليهودي. ففي أقدس أوقات السنة 
في يوم التكفير أو يوم كيبور يقول المصلون في آخر ما يتوجهون به من دعاء السنة القادمة يي 5 

2- أما الثانية: فقد أرحع نشأقا إلى الشعور الحنيفي؛ واليَ أعادت قراءة المفاهيم الأساسية للخحطاب 
الديئ اليهودي قراءة روحية» بدل المعاني المادية» والبيولوجية» والعرقية؛ إذ لم تفهم أورشليم كجبل» ومدينة 
محدودة جغرافياء وإِنما مدينة ماوية» أعضاؤها الأرواح الطيبة» لا يمسها سوء أو تبديل؛ ول تفهم الإسرائيلي 
كنسل حيواني لإبراهيم» وإنما كل من يساهم روحيا في تراث إسرائيل الروحي» ولم تفهم ميثاق إبراهيم 
كقطعة أرض محددة بكذا وكذاء وإنما كأب لمجموعة إنسانية» ميثاقها الإبمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن 
الك ار 

ولقد بِيّن الفاروقي أن كل هذه المعاني الحنيفية نادى يها أنبياء يهود حنفاءء تميزوا يمذه الترعة 

العاميواكا منهم أرميا الذي عاش في السنوات الأخيرة من حياة مملكة يهودا بأورشليم. الذي يؤمن بأن المملكة 
المملكة الداوودية بالمعيى السياسيء و المختارية بالمعى الحيواني» وأورشليم بالمعى الجغرافي» كلها في طريقها إلى 
العدم» ولن تبقى إلا العالمية» والإنسانية» والروحية» حين قال: (هكذا قال الرب لرحال يهودا وأورشليم: 
احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا ف الأشواك؛ اختتنوا للرب» وانزعوا غرل قلوبكم؛ يا رحال يهودا وسكان 
5 ؛ ويقول: (ها أيام تأت يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ليس 
كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرحهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم 
يقول الرب. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أحعل شريعيّ في 
داخلهم وأكتبها على قلويهم وأكون لهم إها...) ©. ويعلق الفاروقي على النص بقوله: «لاحظ عدم حقده 
على المملكة الشمالية» فهو يذكر بالخير للمملكتين معاء ومع بيت يهودا عهدا جديداء ليس كالعهد الذي 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص82. 
2- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص82. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق. 
5- سفر أرمياء 4: 4-3. 
6- المرجع السابق»31: 3-1. 
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قطعته مع آبائكم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرحكم من أرض مصر -أي العهد المادي-» بل هذا هو العهد الذي 
أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيامي 50) 

ويشير الفاروقي إلى أن الوعي الأحروي عند اليهود تبلور تبلورا جديدا في عهد المنفى» إذ لم يعتقدوا 
بآخرة من قبل» ورأوا الموت خاتمة كل شيع فلما شاهدوا مملكتهم تنهار» ورجالهم يقتلون» متقين كانوا أم 
أشراراء تقبلوا الفكرة الأخروية الفارسية» لأنه لم يعد يعقل لديهم أن الإله لن ينصر شعبه المختار بعد 
سقوطه7» وسلكوا مسلكين: أحرويين» مسلكا مادياء عنضرية حغرافيا يرى الآخعرة كغودة إلى أورشليم 
الجمغرافية» وإقامة المملكة الداوودية السياسية» فيها على يد مخلص يلم شتات اليهود العنصري» كما رأت 
الصهيونية. ومسلكا روحانيا شخصيا دينيا آخرء يرى الآخرة كبعث شخص ومحاكمته على أعماله في الدنياء 
ثم إحالته الكو كو ان ووو الأسويرن راسد اللخ 0 

ورغم وحود هاتين النزعتين في الدين اليهوديء إلا أن التفهم العنصري طغىء ورجّح. وصار حلما 
يهوديا على مختلف عصورء. وظهرت أصوات بين اليهود هنا وهناك» تدعي أنها المسيح المنتظرء» ساهمت في 
تموين هذا الأمر 00 وأضعفت من انتماء الجماعات اليهودية للمجتمع الذي تعيش فيه» وزادت من حدة 
انفصالحم عن الآخرين» كما يرى ال 

وبعد هذا التحليل يتبيّن أن الفاروقي حاول الإمساك بأطراف المعتقد اليهودي» كما يرونه» ويحيونه» 
وأعاد تحليله في ضوء النقد النصوصي للعهد القدم» والتحليل التاريخي لكتابة العهد القديم» والربط بإطارها 
العام» وما فيه من ظروف اجتماعية» ونفسية» وسياسية؛ لتكون حجة م أو عليهم. ويمكننا أن نحمل ذلك في 
نقاط وهي: 


1- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص83. 
2- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص53. 
3- المصدر السابق. 
4-الإبيونيون: إبيون كلمة العبرية تعن فقير. وهي كلمة استخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى 
أنفسهم, باعتبار أنهم ورثة مملكة الرب. وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية» وراعوا شعائر السبت» وقد رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح. 
المسيري» الموسوعة, مج5, ج3), ب1. ص495. 
5- الأسينيون: كلمة أصلها آرامي من آسيا بمعيئ طبيب. وهي من أهم الفرق اليهودية» كانت على أيام ظهور المسيحيل» من مظاهرهمء 
ومعتقدهم, اعتزال الناس؛ لباس الثياب البيضاءء يؤمنون بضرورة التمسك بالتوراة» يلترمون بالفضيلة»...إلخ. راجحع: حسن ظاظاء الفكر الديني 
اليهودي. ص 228-221. 
6- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص16. 
7- للتوسع في الشخخصيات الي ادعت أنها المسيح المخلص. راجع: حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص128-112. 
8- المسيري, الموسوعة, مج5. ج2؛ ص453. 
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1- بيّن بطريقته غير المألوفة بين نقادنا القدامى» والمحدثين» أن العقائد اليهودية تتجاذيما نزعتان 
متناقضتان» نزعة حنيفية» إنسانية» تعود إلى إبراهيمي» .ما فيها من سموء وأخلاق» وما تحمله من 
مبادئٌ إنسانية» ورسالة عالمية» يتساوى فيها - جميع البشر. عرفها التاريخ اليهودي عبر مختلف عصوره؛ 
ولم ينطفئ أوارها رغم استحكام النزعة الثانية» وهي العنصرية» التعصبية العرقية» الي استحكمت على 
عقل» وفكرء وأخلاق اليهود» فحرّفت توحيدها الصافي» وغيّرت فحواها الإ ي, لتجعل الإله العلي 
ذلك إلا دليل دامغ على انحراف هذا الشعب, وأفول شمس الصلاح فيه. 
2- كما بيّن أن العصر الذي صبغ الدين اليهودي بخصائصه الحالية» العنصرية و الخصوصية 
البيولوحية» والمحدودية الجغرافية» هو عصر المنفى» على يدي عزرا الذي دعاه الفاروقي بشيخ 
العنصرية؛ ولم تلبث أن تقررت مواده الثمانية الي أشرنا إليها في مطلع هذا الفصل» وانتهت 
بالصهيونية دينا لليهود. 
3- أثبت الفاروقي أن للعقائد السابقة حضورا في عقائد اليهود الحالية» وعهدهم القدتم» وشرائع 
الآراميين الصحراويين في العراق» والجزيرة» و عقائد المصريين» والكنعانيين» وما اشترعه داوود وكهنته 
من أفكار وقوانين» وما ابتدعه أشعيا من أفكار التطلع إلى الخلاصء معيدا بذلك بحد داوودء وبناء 
أورشليم, إلى الحقد على كل البشرء و هذا ما يجعل الصهيونية بحرد بعث لمفاهيم هذا الدين» وما فيه 
من عنصرية» فهي ادلم تأت بشيء جديد في عالم الأيديولوجية الي ورثتها عن سلفها عبر مختلف 
1 
ال 0 


3-1 الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي, ص96. 
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تناول الفاروقي مختلف الفرق اليهودية في كتابه: الملل المعاصرة في الدين اليهودي» وأطلق عليها مصطلح( 
الملة)» الى تعن في اللغة ا د علب دروو أ الحركة. لكن مقصوده لم يخرج عن 
المعتاد» فنجده وظف عبارة تدز كذ" 86 5 '. الأمر الذي يؤكد ما يعنيه من الملة. وتعرض في سياق تحليلاته 
لبعض الفرق القدعة: إلا أنه صب جل اهتمامه على دراسة الفرق اليهودية المعاصرة ا لما من دور في الواقع 
الاجتماعي» والسياسي اليبهودي» والعالمي» مبرزا اتات نشأقاء وتحديد تمركزهاء وبيان أهميتهاء وتأثيرها على 

أولا: حركة التنوير: إذ يرى أن أوروبا كانت المسرح الذي قامت فيه الحركات اليهودية التحرر 

عع 6 ع 
القرن التاسع عشر للميلاد (19م)» وال تمخضت أساسا عن حركة التنوير”2. واصفا وضعيتهم داخل أسوار 
الجيتو27» وما ترتب عنه من عزلة اجتماعية» وتخلف فكري©. وفي ظل هذه الظروف كانت أوروبا تخوض 


ا 


قي 


1- الملة: في اللغة الدين. وكلاهما يطلق على ما هو حق مثل دين الإسلام؛ وملة الإسلام» وما هو باطل مثل دين المحوس» وملة المشركين. إلا أن هناك 
فروقا بينهما ذكرها العلماء» منها أن الدين: خحضوعء وعبادة» وتسليم. أما الملة: فطريقة» وسنة» و اتباع.(انظر: الألوسي شهاب الدين؛ روح المعاني في 
القرآن العظيم والسبع المثاني» ج01(بيروت(لبنان): دار الكتب العلمية» ط1.» 1994م), ص4188. و القرطبي محمد الجامع لأحكام 
القرآن» ج2»(بيرو ت(لبنان): دار الكتب العلمية» ط1, 1988م)» ص94. 

2- وظف المسيري في موسوعته مصطلح الفرقة. المسيريء الموسوعة» مج5» ج3؛ ص480. 

3- الفاروقي, الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص55. وص 66. 

4- المصدر السابق» ص85. 

5- اختلف اليهود فرقا كثيرة» منها: السامريونء والفريزيون» والصدوقيونء والقناؤون» والأسينيون والأبيونيون. للتوسع:انظر: ظاظا حسنء الفكر 
الديني اليهودي. ص 240-205. 

6- التنوير: مصطلح غربي مضاد لحقيقته» يعي: عبادة العقل» ونقض الدين. وقد قام عصر التنوير في الغرب على هذا المعيق» الذي تمخض عن التحوّل 
الخطير الذي أحدثته العلمانية في الفكر الغربي الحديث» حين حرج من إطار المسيحية إلى الفلسفة المادية على إثر الصراع بين العلماء» والكنيسة. ويمذا 
عملوا إلى إعلاء العقل» وحجب الوحي. إلا أن الإسلام لا يقر هذا الفصلء ويعتبر قاعدة المعرفة الإنسانية الحقيقية» تقوم على الوحي والعقل معاء 
وتكاملهما. أنور الجندي؛ الإسلام والمصطلحات المعاصرة؛ (دب:دار الهداية للطباعة والنشرءط1» 1417ه-1997م), ص 158-156. 

7- الجيتو: حي مقصور على إحدى الأقليات. و الكلمة تستخدم بشكل خاص للإشارة لأحياء اليهود في أوروباء باعتبارهم أقلية اقتصادية تعيش 
يمعزل عن بقية طبقات المجتمع في هذه الأماكن الخاصة. أما عن أصل الكلمة فهو غير معروف على وجه الدقة؛) فقد قيل أنها مشتقة من 
كلمة(11000ل) أي مكان سكن اليهود» أو من الكلمة العبرية "حت" الواردة في التلمود .معين "الانفصال". وكان الحيتو بأسواره العالية يهدف 
إلى عدة أشياء متناقضة» منها :حماية اليهود كجماعة وظيفية وسيطة» وسهولة تحصيل الضرائب منهمء ومراقبتهم » وعزطهم عن الأغلبية المسيحية. 
الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 23. و المسيريء الأيديولوجية الصهيونية» ص32. وص 34 . و المسيريء الموسوعة, مج4؛ 
ص8 41. وص 412 وما بعدها. 

8- اعتبر الفاروقي اللحيتو في أوروباء رغم أوضاع اليهود المزرية داحله» من مظاهر الحفاظ على الكيان اليهودي» و أهم العوامل الي حافظت على 
القانون» وعلى يهودية اليهود؛ باعتبارهم أقلية دينية منعزلة عن العالم الخارحي. ولهذا أطلق عليهم المسيري مصطلح الجماعات الوظيفية؛ وه ي«جماعة 
يستجلبها امجتمع من خارجه أو يجندها من داخله من بين الأقليات الدينية» ويوكل لها وظائف شى يرى أن أعضاءه لا يمكنهم الاضطلاع يما لأسباب 
مختلفة». انظر: الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص20-23. و المسيري» الموسوعة, مج1.ج5.ب1» ص386 

139 


يا 4 مسرم 0 سسا ءانا 66م« وا طة 


ايا سس نا لاا 2 و م 50 و3 1 20 
92 ريه لل العامة 
0 ال | 


تحولات هامة على الساحة الفكرية؛ تمثلت في الفلسفة العقلانية أو حركة التنوير الي تقوم على 10 
كما بين وهي: 

- يتألف الكون من عناصر» وقوى مرتبطة ببعضها بشكل معقولء أي تتحكم في علاقاتها قوانين تؤلف 

في كليتها سنة عقلانية لا تبديل لهاء وكل ما في الكون خاضع لا. 

- عقل الإنسان يؤهله لاكتشاف قوانين الكون. وبالتالي يؤهله لمعرفة أسراره. 

- عقل الإنسان وما يقوم عليه من مبادئ عامة كاف لتفهم معان الكون. 

- لا حاجة للعقل الإنساني للرحوع إلى الوحي لإدارة حياته . 

- عقل الإنسان قابل أن ينفذ إلى قوانين الكون» وأسراره» وتصحيح أخمطائه 0 , 

ويرى الفاروقي أن هذه المبادئ سرت في الفكر الأوروبي سريان اللهب ف القشء وألغيت كل الفوراق 
بين الدينين المسيحي واليهودي في الحياة المدنية» ما دامت القرارات السياسية» والاقتصادية تُتَخذ بالعقل. ويهذا 
دخل اليهود معترك الحياة من أوسع أبوايما بعد قرون من العزلة. ورغم ذلك يرى أن «دعول اليهود في الحياة 
السياسية والاحتماعية» والفكرية الأوروبية جاء متقطعا وبطيئا إلى أن قامت الثورة الفرنسية» وتبعها ما تبعها من 
حملات وفتوحات 0 عندئذ انهدم الجدار الفاصل ثماما وراح اليهود بمركزون أنفسهم في * شى المحالات 
يؤثرون فيها ويتأثرون بما» 3 

وقد كان اليهود ضمن الأقليات الي تأثرت هذه التطورات؛ لأنها خاضعة لنفس التغيرات الي يخضع لها 
امجتمع» أغلبيتهم؛ وأقليته © . وترتب عن ذلك قيام حركتهم العقلانية المستنيرة» الي تومن ال وأهم 
فادها مر ماد فيلسوف التنوير اليهودي الذي احتفى الفاروقي ياف قور ل هلاه الفرق, 
الرق 20 منطلقا من الكلمة الي فاها مندسون بمسه:<«ايها اليهودي. وافق دستور الدوله واعمل بجميع عادات 
وقزاين: البلد الذي قل قد ولكن ان كات الرهك كل أيينا على ديق آباقلف واد اذل" .رقن علن علنها 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي.» ص32. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق» ص35. 
4- المسيري» الأيديولوجية الصهيونية. ص51-50. 
5- المهسكالا: كلمة عبرية تعني"التنوير". أطلقت على الحركة الي ظهرت بين يهود أوروبا خاصة ألمانيا في منتصف القرن الثامن عشرء واستمرت 
حى عام 1880م, نادت باندماج اليهود ف اجتمعات الي يعيشون فيهاء وولائهم للبلاد الي ينتمون إليها. المسيريء الأيديولوجية الصهيونية ص 79. 
6- موسى مندلسون(1786-1729م): رائد حركة التنوير اليهودية .ولد في ألمانيا. تلقّى تعليماً تقليدياء ثم سافر إلى برلين حيث درس الطبء 
والفلسفة» واللغات. قرأ أعمال موسى بن ميمون .وتأثر بترعته العقلانية. أظهر اهتمامه باليهود واليهودية» وبذل قصارى جهده كي يقضي على العزلة 
الفعلية »والنفسية لليهود. من أهم مؤلفاته: "أورشليم". المسيري؛ الموسوعة, مج3, ج1, ص99-98. 
7- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص1 4. 
8- المصدر السابق. 
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مؤرخ الدين اليهودي في العصر الحديث يوسف بلاو الذي قال:« إن جميع ما كتبه اليهود في جميع الملل والمدارس 
فلذل :جف تسر شك قا ره داكن عل نفو لاله السيظة الوسين لداعتي ا 
وقد حاول مندلسون تحطيم الحيتو العقلي الداحلي الذي أنشأه اليهود داحل أنفسهم., لموازنته باللجيتو 
الخارحي الذي كانوا يعيشون 0 كما انصب جل اهتمامه على قضية التعليم؛ لا رأى. تخلف ١‏ الماغات 
اليهودية؛ فدعا إلى ضرورة تدريس اليهود علوم عصرهم, ليحضوا بالتقدم» والاندماج مع بقية الشعوب. 
ولقد بين الفاروقي أن تأثره بالفكر الغربي الحديث كان كبيراء لدرجة دعوته إعادة النظر في علاقة الدين 
بالدولة» في كتابه"أورشليم أو انعتاق اليهود المدني"'(1783م)» معتبرا الدين اليهودي شريعة» لا عقيدة» حين قال: 
«أنا لا أؤمن بأية مبادئ سوى الى يتفهمها العقل الإنسانني» وال يمكن تبيافاء وبرهنتها للفكر الإنساني. لقد 
أحطأ من ظن أن بقولي هذا حرجت عن دين الأجداد»[...]» فهذا أمر لازم للدين اليهودي» وهو يختلف تمام 
الاختلاف عن الدين المسيحي. وباختصار يمكننا القول بأن الدين اليهودي لا يعترف بأية عقيدة من وحي المماة 
بالمعيئ المفهوم عند المسيحيين. فلليهود شريعة إلهية» قوانين وأوامر» وسنن ومبادئ أخحلاق وسلوك ترمي إلى تحقيق 
السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه كلها أوحيت إليهم من قبل موسى بطريقة عجيبة» ما ورائية. و لكنها ليست 
عقائد» ولا حقائق ترمي إلى الخلاص» ولا مبادئ عامة قابلة للبرهان العقلي» فالحقائق والمبادئ العامة لم يوح بما 
إلينا فحسب بل لجميع البشر» 
2. حركة التحرير: إذ تم الاعتراف الفعلي لليهودي بكل الحقوق منذ سنة 1870 م» ومساواته مع 
الأوروبي دون تمييز. إلا أن هذا التحرر صار من أكبر المشاكل الي تواجه اليهود ول تلبث أن أخذت بعدين: 
أ. كان سهلا على اليهودي قبل التحرر أن يحيا يهودياء ويقيم التوراة والتلمود في فكره» وحياته. 
لكن مع تحرره صار عبئا عليه أن يحيا الحياة نفسهاء حين صار مقيما في بلد أحنبي» ويحمل 


جنسيات مختلفة» وملزما بواحبات وطنية متعددة. إذن«فما معئ أن يكون يهوديا يدين بالقانون 


ف 


من جهة ويدين بالولاء لوطن ودولة وثقافة مغايرة لما عرفه في توراته و تلموده» ”2 


ب علمانية الدول الأوروبية حررت اليهود. وصارت تنظر إليهم على أساس كفاءاتهم 
الشخصية» ودورهم في الوحدة الوطنية» والمنفعة السياسية» والاقتصادية المشتركة» لا على أساس 


2-0 ,5 
دينهم ولا عرقهم'©. وهذا الأمر يتعارض مع أعمق خصائص الوجود اليهودي» «فالدين 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص1 4. 
2- المسيري» الأيديولوجية الصهيونية »ج1»ص80. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص/3. 
4- المصدر السابق» ص 39. 
5- المصدر السابق» ص40. 
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اليهودي لا يفهم أن يكون العمل الاقتصادي -ككسب العيش-مثلا عملا لا يمسه الدين بصلة» 
وهو لا يفهم أيضا بالنظر إلى عنصريته؛ و انفراديته» وجماعيته أن يكون العمل السياسي- كحفظ 
الأمن والخدمات مثلا لا يمسه الدين. كيف ذلك والدين اليهودي كله يقوم على انفرادية اليهود 
عر المقي أجرع» 7 أما العلمانية كما يرى الفاروقي هي اعتراف بأن ليس هنالك مبدأ عاما 
شمل غنياة الأنيناة بكانليا مهن :اظال ف الس اكه 
فالفاروقي يرى أن لحركي التنوير» والتحرير آثارا إيجابية في حياة اليهودي. وأحرى سلبية؛ فقد حلبت له 
الاندماج» والانفتاح بعد أن قضى عصورا من المعاناة» والعزلة. لكن من جانب آخر قضت على كثير من 
خحصوصيات الثقافة اليهودية. وهذا ما جعله يتساءل عن كيفية الاحتفاظ يممكاسب التحرر دون المساس 
طبر عوائفه الأدة امنود الل ا 
ويرى الفاروقي أن اليهود لم يلبثوا أن تعددت مواقفهم مما حمله التنوير والتحرير من فكر يمس الدين 
ابره نزامو النيوسقة وفنا عا تارف عليه اشكله الو فتباينت مللهم» وصارت ثلاثا: الملة 
الإصلاحية» والملة الأرثوذكسية» والملة المحافظة. لوما فتئت الصهيونية أن ظهرت هي الأخرى لتجيب بطريقتها 
الخاصة على مشروع المجتمع اليهودي. و سنهتم بتحليل هذه الملل فيما يلي من بحثء لكل ملة منها خصصنا 


مبحثا: 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص40. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق» ص1 4. 
4- المصدر السابق» ص1 12. 
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ونح ةقر ميخ للج مد عينم 


تناول الفاروقي هذه الملة» وتعرض لنشأقاء وتطورهاء وخصائصهاء وذكر أهم أعلامها الذين ساهموا في 
تأسيس مبادئهاء وهذا ما سنبيّنه في المطالب التالية: 


المطلب الأول: تأمرعخى لشأة املق الاصلاحيةّ. 


لقد كان لفلسفة معدلسون على التصوص» وحركة التنوير البهؤدية عموما كبير الأثر ق-ظهور الملة 
الإصلاحية» كفرقة دينية يهودية حديثة نشأت بألمانيا في منتصف القرن التاسع عشر للميلاد(19م). حاول 
مؤسسوها صياغة يهودية معاصرة تتلاءم وروح 00 ابول قليف أن اشرف إن دا 1 . 

و قد اعتمد الفاروقي التتبع التاريخي لتطورها منذ بداياتها الحنينية» وال كما بِيّن كانت بتأثر اليهود 
بالطقوس الدينية المسيحية» من جهة» وبفكر مندلسون من جهة ثانية»: والذي كان وراء انبئاق الحركة 
الاصلاحية 9 رغم اختلاف منطلق الإصلاح لدى كليهما ؛ فبينما عمل مندلسون على إصلاح اليهودء بإحياء 
لغتهم» وتدريسها حي يساهموا في طقوس دينهم بشكل يكون له أثره على حدّ قوله©. فإن الإصلاحيين راموا 
اقتلاس الذيم اق بحن افد دن خلال لوال لهي العريلاباللعاظ الترسيه والنعلي عن إرتية اللديك ا" موهلة 
الإصلاحات كما رثتّبها الفاروقي: 

أولا- الإصلاحات الشكلية: 

إذ بِيّن الفاروقي أن أول الشخصيات الي ارتأت ضرورة التغيير. شخصية طالبت بتغريب الطقوس 
البووكاية» ,باستحد اع العلا غير غبرية 279 أل وهو داووة فزيد لاندر زر مره لاه وزدوون ١”‏ :وكما ين فهر أذ 


1- المسيريء الأيديولوجية الصهيونية» ج1»ص81. 
2- المرجع السابق. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 43. 
4- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص265. 
5- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص43-42. 
6- المصدر السابق» ص 43. 
7- المصدر السابق. 
8-داوود فريدلاندر(1834-1750م/: زعيم يهودي إصلاحي. ولد في المانيا. تولى زعامة حركة التنوير اليهودية بعد وفاة مندلسون». عمل على 
اندماج اليهود من خلال مطالبتهم بالتخلي عن التلمود» وبعض الشعائر اليهودية الي تعوق هذا الاندماج. كان من المفكرين القلائل الذين نادوا بالتخلي 
عن عقيدة الماشيّح الى تسببت في عزل اليهود عن العالم. المسيري» الموسوعة, مج265 ج3. ص582. 
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أحد تلامذة مندلسون» ذهب في مسعاه إلى حدود متطرفة» فاندفع لتطوير عقيدته اليبهودية وفق منهج يرمي إلى 
إسقاط كل الخصائص القومية» الى في اعتقاده قد تعيق قيام علاقات سوية بين اليهود» ومواطنيهم من رعايا الدول 
اليق ا ل 

إلا أن البداية الفعلية لها كملة كما بيّنء» كانت بالإصلاحات المؤسساتية الى قام بما الحاخام إسرائيل 
حاكو بسن («0وطه »1 001روة)" بالمانيا من خلال تدشينه لمدرسة الصبيان اليهود سنة 1810م فتدشين المعبد 
الإصلاحي في هامبورج سنة 1818م. هذا الأخير الذي اعتبر موعد دخول الحركة الإصلاحية في التاريخ كحركة 
ا ا 

ثانيا- نشأة الفكر الإصلاحي: 

ويرجعه الفاروقي أساسا إلى المشكلة الفكرية الى تعرض للا الفكر الديئ اليهوديء والمسيحي في 
القرن التاسع عشر للميلاد( 19م)؛ والي تمثلت في موجة النقد الي تعرض لما العهد القدم من جهة» ونشأة 
العا مو عجو لو ليجد الإصلاحيون الحل من خلال دعوم إلى أن الكتاب المقدس يمكن دراسته 
دراسة موضوعية. نقدية» وعلمية» رغم أن هذه الدعوة لاقت رفضا من امحافظين الذين اعتبروا اليهودية دينا 
00 ا لكن الباحثين الإصلاحيين أثبتوا صحة أقولهحم في أن دينهم قد سبق وأن جدّد 
نفسه» وطقوسه بالماضي» وواكب العصر. 

ومن أهم الشخصيات الفاعلة في الملة كما بِيّن الفاروقي» صموئيل هو لدهاع ارزع امل امسوى) 2 
وأبراهام جايجر (661867 «7ه457)”" اللذين يعود لهما فضل وضع أسس الملة الإصلاحية» مؤكدا أن موقف 
صمويل هولدهاهم من التلمود لأفضل معبّر عن الموقف الإصلاحي«يتكلم التلمود بأيديولوجية العصرء بينما أنا 


1- عرفان عبد الحميد؛ اليهودية(عرض تاريخي)؛ ( عمان(الأردن): دار عمارء ط1ء 1997م)»؛ ص157. 
2- إسرائيل جاكوبسن (1828-1768م: رائد اليهودية الإصلاحية. كان رئيسا للمجلس اليهودي في مملكة وستفاليا النابليونية. أسس مدرسة 
جيكوبسون للطلبة اليهود .والمسيحيين عام 1801م. وف عام 1810م هيأ بيته ليكون معبداً يهودياً إصلاحياء تُلقَى فيه العظات بالألمانية. كما نشر 
كتاباً للصلوات. المسيري؛ الموسوعة؛ مج5. ج3»ص582. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 45. 
4- المصدر السابق. 
5- المصدر السابق» ص 47. 
6- صمويل مرلهاور 1806 -1881م/: زعيم اليهودية الإصلاحية. ترأس الجماعة الإصلاحية في برلين منذ عام 1847 . يُعَدُ من أشد الإصلاحيين 
تطرفاً وثورية. كان يؤمن من إعاناً عميقاً بفكرة التقدم» ولذا فقد طالب بأن تتكيّف اليهودية مع الأوضاع الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة. المسيري» 
الموسوعة؛ مج © ج3؛. ص 583. 
7- أبراهام جايجر (1874-1810م) :عالم يهودي ألماني. تَرَعّم الحركة اليهودية الإصلاحية ف ألمانيا. حاول أن يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة 
أكثر عالمية من المفاهيم السائدة في عصره. أسس في برلين مدرسة لدراسة علم اليهودية» واستمر في التدريس فيها حب وفاته. المسيري» الموسوعة, 
مج © ج3»ص5895. 
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أتكلم من وحهة نظر الأيديولوجية العليا لهذا العصر. لذلك فأنا محق ولي الصلاحية ل و قد أقدم على 
استبدال السبت اليهودي» ومراسيمه بالأحد المسيحي. وطقوسه. وسمح باختلاط الجنسين أثناء الصلوات من غير 
غطاء الرأس» والشال الذي يوضع على الكتف» ورفض التمائم؛ والأدعية بدعوى أنها لا تنفق مع روح العصر©. 

أما الشخخصية الثانية» الى ركز عليها الفاروقي لما لها من ثقل في الملة» ألا وهو أبراهام جايجر؛ الذي يعتبر 
أكبر مفكري الحركة الإصلاحية» ووصف تحديده للدين اليهودي بأنه تحديد غريب؛ حينما قال أن بين الشعور 
القومي اليهودي والعالمية كأن[هكذا] ضغط تقابلي أدى إلى ارساخ[هكذا] فكرق" الشعب المختار" و"العالمية'". 
وإن هذا الضغط أدى إلى نسخ فكرة الشعب المختار» وتقوية العالمية. وعليه يرى إمكانية حذف جميع الإشارات 
إلى خصوصية الشعب اليهودي والعودة إلى فلسطين من كل طقوس الدين © لتحل محلها العالمية»: كما قام 
بتغيير معن فكرة المسيح الي يؤمن بما اليهود ليحل محله بجيء عصر مخلصي للعالم يشترك فيه جميع البشر في كل 
مكاة لعفاف ا 

ليتناول الفاروقي بعدها الاتحاه المعارض للفكر الإصلاحي؛ إذ لاقت دعوتهم رفضا بين المحافظين الذين 
عدوا اليهودية دينا مقفلاء ليس له حق التطورء ومن هؤلاء (سليمان تيكتين)» الذي قال خلاف ما دعا إليه 
جايجر» حين أكد أن من خالف تعاليم التلمود كافر ارج عن لديم التيزيق ار وه ةا ا قارو ةالص اكير 
بقوهم إن دينهم قد سبق وأن جدّد نفسه» وطقوسه بالماضي» وواكب عصره9» 

ورغم محاولة المفكرين الإصلاحيين الإحابة عن سؤال مهم: هل اليهودية مهيأة لعملية الدمج والتحديث؟ 
خاصة وأن اليهودية عبر تاريخها كانت دين أقلية غير آمنة» أقامت سياجا ميكا من الطقوس بينهاء وبين الواقع؛ 
كبّل اليهود وعزطهم» وصاروا عبئا لا يطاق. ولذا حاءت دعوقم للحفاظ على الجوهر الأخلاقي للدين اليهودي؛ 
دون الطقوس العديدة. وهذا الأمر أفقد اليهودية تميّرهاء وساهم في اعتناق العديد من اليهود الاندماجيين 
للمسيحية» كما فعل أولاد موسى مندلسونء وأولاد هرتزل. ولا شك أن هذا ما أثار الكثير من مخاوف اليهود 
من هذه الحركة الجديدة» منهم الحاخام الروسيء» والفيلسوف الصهيوني آحاد هعامره-110 وو 3 الي 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 47. 
2- محمد أحمد الخنطيبء مقارنة الأديان»( عمان(الأردن): دار المسيرة للنشر والتوزيع» ط1ء 1428ه-2008م), ص 139. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 49. 
4- المصدر السابق» ص 49. 
5- المصدر السابق. 
6- المصدر السابق» ص 50. 
7- المصدر السابق» ص 47. 
8- آحاد هعام(1927-1550 م : هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي آشر جيتربرج. يعد من أهم الكتّاب والمفكرين في أدب العبرية 
الحديث. لذا يعتبره المسيري المؤسس الحقيقي للفكر الصهيون. المسبريء الموسوعة. مج6.»ص 1 46. 
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قال:«إن اليهودية إن تخرج من أسوار الحيتو الانعزالية تتعرض لخسارة كيافها الأصلي» أو على الأقل وحدقا 
القومية» وتصبح مهددة بالانقسام إلى أكثر من نوع واحد من اليهودية» 29 

ليتابع الفاروقي تطور الملة» إذ بيّن أنه وبعد أن وضعت الملة الإصلاحية لبناتها في ألمانيا» تحولت إلى تيار 
قوي ورئيس بين اليهود في الو.م.أء خاصة بعد تعيين الحاخام إسحاق ماير وايزرهى11 «عترهالا 0و1 ) “اي 
نيويورك, هذا الأخير الذي قام بإضلاخانت وا سيو , ليتم الانفصال النهائي للاصلاحيين عن بقية اليهود سنة 
75م لا انعقد مؤتّر بيتسبورج لا ولم يطل الأمر حّ ظهرت المؤسسات الدينية والفكرية الإصلاحية؛ 
منها اتحاد المجتمعات الكنسية العبرية سنة1873م) ومجلس الربابنة الإصلاحيين في فيلادلفيا سنة 1869م» وظهور 
كلية الاتاد العبري(©001169 117101 «©1/677) سنة 1875م لتخريج حاخامات لمن © 


المطلب الثانى: عرضم لعتائد امل الإصلاحية.. 
تمحض عن مؤقمر بيتسبورج بالمانيا عام 1875م كما بيّن الفاروقي تحديد مبادئ الملة الإصلاحية» الي 
اقترحها الحاخام كاوفمان كوهلر (ء1«[مع1 تنه نترام ]1 )” 8 الذي لخصها في مان اعتمدها المؤتمر كدستور هائي 


ليه الإصلاح» وقد و صفها المؤرخ فليبسون بأكما أوضحء وأقصر» وأول كلمة قيلت ف الملة الأضافعي. 
الإصلاحية” "نو فدسكوبت القافدة التثرة لقال 
1- الكتاب المقدس؛ هو أعظم وثيقة وضعها الإنسان» لا الله تعكس كل ما للإنسان من قوة 
د : لك 8 
وصعىف» وبعص» وعير د : 
2- الكتاب المقدس؛ وثيقة سجل فيها تاريخ الشعب اليهوديء ورسالتهء حاذفين بذلك فكرة 
الوحي الكضي 5 


1- المسيري» الأيديولوجية الصهيونية»ج1. ص ص111-110. 

2- إسحق ماير وايز 1900-1119 ه) : زعيم اليهودية الإصلاحية» وُلد ف بتشيكوسلوفاكياء ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1846م و 
أصبح حاخاماً في ولاية نيويورك» حيث أدخل كثيراً من الإصلاحات على الصلاة اليهودية» مثل السماح بالاختلاط بين الجنسين» كما أدخل أغاني 
الجوقة. ثم قبل منصب حاخام في ولاية أوهايو الأمريكية واستمر يها بقية حياته. المسيريء الموسوعة, مج5, ج3, ص 9585. 

3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 50. 

4- المصدر السابق» ص534. 

5- المصدر السابق. 

6-كاوفان كوهلر(1929-1843): ولد وتلقى دراسته في ألمانياء ثم استقر في الولايات المتحدة. عين رئيساً لكلية الاتحاد العبري عام1903م. 
كان معارضاً قوياً للصهيونية» واشترك في تحرير الترجمة اليهودية الأمريكية للعهد القدم» وفي الموسوعة اليهودية" القديمة الي صدرت في أوائل القرن 
العشرين. المسيريء الموسوعة, مج5, ج3.ص587. 

7- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص55. 

8- المصدر السابق. 

9- المصدر السابق» ص 56. 
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3- لا يقبل من التشريعات الموسوية إلا ما يتوافق مع تطورات العصر الحديث7) 

4-لا يُقام أي وزن للتشريعات اليهودية الخاصة بالمأكل؛ ولو 

5-تؤول نظرية المسيح المنتظر التقليدية» لتصير نظرية الأمل الإنساني العالمي لتحقيق الحق 
والعدالة» والسلام بين البشر. وترفض نظرية الشعب اليهودي. ويعاد تعريف اليهود ليصيروا فرقة يهودية لا 
و ونحد من أكبر مؤسسي هذا المبدأ الحاخام اليهودي الأمريكي آلمر برحر» الذي يعد الزعيم الروحي 
الروك الاسإسعي انا ينين الفكزة زان ولتي ا إذ قام عام 1942م بإلقاء خطاب بحث من خلاله 
الإحابة عن مسألة: هل اليهودية في حاحة من أحل وجودها إلى دولة قومية خاصة بما؟ وكانت إجابته بالنفي؛ 
لأن اليهودية- في نظره- ووفقا لمضموفا ليست قومية» فقد كسبت بفضل مبادثها العالمية مكانة» وتأثيرا في 
التاريخ الإنساني» مؤكدا أن فرادة اليهود لا تكمن في قوميتهم» بل تكمن في طابعهم الديئ» كما أن اليهودية 
فرادتما تكمن في قيمتها الدينية العالمية» الي لا ا 

6- الدين اليهودي تقدمي يسعى دائما للتوافق مع العقل» والتعاون مع الأديان الأخرى, خاصة 

لسع والاساذء 9 

كا ولا يتف القينت لحك الى ل 

8- الدعوة إلى تحقيق العدالة الاحتماعية الي ينادي يما العصر يف6 

ليصل بنا الفاروقي إلى نتيجته بقوله:«يتبيّن من هذه المقررات أن الملة الإصلاحية الي انفصلت عن بقية 
اليهود بعد مؤتمر بتسبورج» شيدت فلسفتها على مبادئ حركة التنوير في القرن الثامن عشر» وحركة التحرير في 
القرن التاسع عشر» © 
وعليه ثما سبق ينضح أن جوهر الملة الإصلاحية» هو محاولة نزع القداسة عن كثير من العقائد اليهودية» 

إذ عدّل الإصلاحيون فكرة التوراة» وأصبح للقانون الإلحي السلطة, والحق م كانت أوضاع الحياة الى جاء 
صحاها 


م 


لمعالجتها مستمرة. وعند تغير هذه الأوضاع وحب نسخ القانون» حي وإن كان من الإله. وقد كره 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص56. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق. 
4- رشاد الشامي» اليهود واليهودية في العصور القديمة. ص6. 
5- المرجع السابق. 
6- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص56. 
7- المصدر السابق. 
8- المصدر السابق» ص/5. 
9 المصدر السابق. 
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التلمود» وجعلوا منبع التشريع وطق لقان لو ل كما اعتبروا كتاب( شولحان عاروخ) عدوّهم اللدود, 
لأه فق تظرهم .ومو الحمود والفعلق 289 كينا عملا علق تاكبد الخاتب العقافئ: .والأخلاقى :على سات 
الجانب الشعائري» و القرباني المرتبط بالدولة اليهودية» الى ل يعد لا أيْة اليو . كما ينضح من خلال عقيدقم 
وفكرهم الإصلاحي أهم في بحثهم عن صيغة تمكنهم من تطوير دينهم؛ وإلباسه ثوب المعاصرة» وقعوا في نخلع 
القداسة عن كل شيء في الدين. 

ليختم الفاروقي الحديث عن هذه الملة بعرضه لنظمهاء وتوزيع أتباعها في العالم» وهياكلهمء 
ومؤسساتهم, إضافة إلى شعائرهم. وأهم ممارساتهم التعبدية. موضحا أن معظم أعضائها يتواحد في الو.م.أء 
وكنداء وقلة قليلة في أوروبا الغربية. كما ترتبط مجتمعاقم في اتحاد عام يسمى اتحاد المجتمعات الكنسية العبرية 
الأمريكية. أما الحا مون فلهم كلية تتمثل في اماف امود للر كز للمحاحامين البهوو © 

وقد امتد هذا التعديل الذي قامت به الملة إلى الشعائر اليهودية؛ فجعلوا الاحتفال بعيد السبت يقام مساء 
الجمعة في احتماع صغيرء وأدحلوا الكراسي الخشبية الطويلة إلى الكنيست» وسمحوا باحتلاط الجنسين فيهاء 
وأقحموا فيها العزف على الأورغن والكورال والإنشاد» وتساهلوا في لبس اليارمولكا (غطاء الرأس)» وأجازوا 
للعناة ترك تعطية الرائ كما اجاروا لاشيم ترك لبن القاليك علق جنات © 

ويمذا نكون قد عرّجنا على أول ملة تناوها الفاروقي. وما نلحظه على منهجه بساطة طرحه. إضافة إلى 
التزامه الموضوعية؛ من خلال إلزام نفسه بالتوقف الذي جَحلّى في عرضه لما كما يُعرفها أكبر مفكريهاء وأعلامها 
الذين يعتبرون حجة في قومهم؛ من غير تزيد عليهم. كما تناول التتبع التاريخي لنشأقاء فتطورهاء إلى أن استقلت 
بنفسها عن بقية اليهود» وغدت ملة لها فكرء وأتباع» ودستورء وهياكل مؤسساتية. كما بين موقفهم من مختلف 
التغيرات» والتطورات في العالم امحيط بُم, و دعوقم للاندماج مع غيرهم. كل ذلك بأمانة علمية. 

نامك أن السك رن ليله انان البموددق النض لديف جو تكو العامة ”ا 
0000 نظرا لموقفهم من عقائد اليهودية المْحرّفة الي تمنح للمفاهيم العنصرية سيطرة على الوجدان» والعقل 
اليهودي» خاصة ما يتعلق بالمختارية» والأرض الموعودة» وصولا إلى فكرة المخلص. وهم من قال فيهم الفاروقي» 
أنهم يمكن أن التعايش معهم في سلام» دون تصادم. 


1- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص266. 
2- المرجع السابق. 
3- المسيريء الموسوعة» مج 5 ج3.ص 5/4. 
4- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص5/7. 
5- المصدر السابق» ص538. 
6- الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص91. 
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المبحث الثانى: 
00 الما مز . 0 


تعرض الفاروقي لنشأة هذه الملة» وحلل عقائدهاء وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 


المطلب الأول: تأمرعقى لدشأة الأمرخو ذكسية وتطومها 

كان منطلق الفاروقي بيَان حقيقة مصطلح أورثوة كس () والذي ظهر لأول مرة في تاريخ الدين 
اليهودي سنة 1808م, نا نعت© به الإصلاحيون المحافظين الذين عارضوهم في التوجه وقد وافق هؤلاء على هذه 
التسمية بادئ الأمرء لكن ما فتئوا أن استبدلوه بتعبير(اليهودية المصدقة للتوراة). ومع ذلك فقد أكد الفاروقي أن 
هذه التسمية أيضا لا تنطبق عليهم؛ «لأن ما يُصدقونه ليس التوراة فحسب بل أيضا التلمود والتراث الشفهي 
لربابنتهب» 0 تحيتما' حدد الأرثوذكس إكافهم بالشريعة الشفوية المتجسدة في 0 من التلمود و الشولحان 
اوه 

لينتقل بنا إلى عرض مراحل نشأقهاء باعتبارها فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع 
عشرر19م في أوروبا الشرقية والغربية0, تجمع بين العلوم العلمانية» والتراث اليهودي القديم2. وقد جاءت كرد 
كرد فعل على التيار الإصلاحي. وبطلق انها توعد الذولة الفميوتنة الأعتولتة اللبو ووو أسسها الحاخام 
نمشون رفائيل هرش (11,:01 مو بجروى) 37 الذي يُعد من أوائل الثائرين على الحركة الإصلاحية. 


- أورثوذكس: مصطلح مسيحيء يعين 'الاعتقاد الصحيح'. ويرى الفاروقي أنه من الخطأ توظيف اليهود لما؛ لأنها تنطبق فقط على المسيحية» الي 
ل أو مقررات اتفق عليها ا رسمي للدين المسيحيء. وما خالفها كان (:1761670001) وليس في اليهودية مثل هذا. الفاروقيء الملل 
المعاصرة في الدين اليهودي.ص62. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق. 
4- المسيري» الموسوعة؛ مج5» ج1.ص25. 
5- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 62. 
6- المصدر السابق. 
7- المسيري» الموسوعة, مج 5 ج3.ص 593. 
8- تمشون رفائيل هرش(505 85-1 1م): قائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية. ولد في ألمانيا. تلقى دروسه التلمودية في مدرسة والده. ثم في معهد 
الدراسات اليهودية المسمى'ياشفا"'» ثم جامعة بون. عيّن حاخاما للجماعة الأرثوذكسية في فرانكفو كفورت الى عزلت نفسها عن الجماعة الإصلاحية. 
الفاروقي, الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 63. و المسبريء الموسوعة, مج5, ج3؛ ص8 59. 
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ولقد احتفى هرش بالرد على الإصلاحيين» و التقليديين على السواء ليتبلور موقفه بعدها. إلا أنه كان في 
ذلياف رافنا 5« الاشعي لضن سبي "ال تكن كلف تدده سا لندين هيما يعافر ف وري مترورة 
الحافظة على التراث اليهودي شرط أن يتلاءم مع المي الويف ويمذا «اتخذ هرش موقف الداعي إلى تغيير 
بطيء مدر ج[هكذا] حسبما ألفه التراث اليهودي» وبدلا من رفض الطقوس اليهودية وتشريعات التلمود البالية 
حاول أن يبعث فيها الحياة 1 فعا ووظائق يخدية :]0 :وق الخقباه القائل مكن إدحال العلوم التديعة ي 
ن برابج المنارس اللموديية '. وبذلك جعل لس ا ا ل بناء علاقة 
جديدة بين التوراة وحضارة القرن التاسع فطرو :وا" :وفك لدريفة شار كوس امن اللتردر دزاسة 
التلمود نبيلة وطيبة إذا أقرنت [هكذا] بمهنة دنيوية) ©) 
ولم مض وقت طويل حى صارت فرقته أقوى الفرق في فرانكفورت؛ عندما قام ببناء كنيس يضم 
الإصلاحيين والأرثوذكسء إلا أن انفصاله المي بدأ يتجلى في تصريحاته» منها«ديجب على اليهودي الأرثوذ كسي أن 
لا يسهم في إدارة مستشفى الإصلاحيين» والسبب هو أن ذلك يتعارض مع القوانين الخاصة بالمأكل وبشعائر 
السبت» فتنفيذ هذه القوانين بحذافيرها يتطلب أن تكون إدارة مثل هذه الهيئات في أيدي رحال ذوي أرثوذكسية 
معترف هاء[...]» بيجب على الأرثوذكسي عدم الاعتراف يئة لا دينية كهيئة الإصلاحيين» وعلى كل يهودي 
موت أن :لذ قبل آنا دكرن عضن فياه 20 ول يلبثوا أن أسسوا أول معهد أرثوذكسي لتكوين الحاخامات 
الأرتؤة كبن ليت : م1873 وأقاموا اتحاد الأبرشيات سنة 1898م, وجامعة يشيفاه» وانتشروا في بلاد 
عديدة» با في ذلك أمريكا7 . 
وقد عقد الفاروقي مقارنات بين وجهات نظر مختلفة» تمثلت في: 
1- هرش والإصلاحيين: وبيّن أن تصور هرش لا يختلف عن تصور الإصلاحيين إلا في 
اتخاذهم أفكار» وقيّم الحضارة المعاصرة أساسا للحياة» ويرتكزون على مبادئ مستعارة من 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص64. 
2- المصدر السابق» ص 63. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق. 
5- المصدر السابق» ص6/7. 
6- المصدر السابق» ص66. 
7- المصدر السابق» ص66-65. 
8- المسيري» الموسوعة؛ مج5, ج3) ص595. 
9 المرجع السابق. 
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غير اليهود» وهذا ما جعلهم يأخذون بعضها ويتركون العدل الام 3 عدنونا رس + الذت 
عدّ التوراة كلام الله وشريعته قيّما خالدة» ومعيارا تقاس وفقه أفكار وقيم الحضارة 
العا 
2- هرش و مندلسون: بيّن وجوه الالتقاء بين فكريهماء سيما ف اعتبارهما الدين اليهودي 
دينا عمليا لا عقدياء وأن الإصلاح يجب أن يكال اهيوذ ل امود وهذا ما دفع هرش 
إلى القول بإمكانية التوفيق بين مواطنة اليهود في العالم الخارحي» وبين تحقيقهم لرسالتهم 
الدينية» على أساس أن الاستقلال القومي لشعب إسرائيل لم يكن في أي وقت جزءا جوهريا 
من رسالة إسرائيل» كما أن الأرض لم تكن في أي وقت العروة الجامعة لإسرائيل» فلا يعدو 
عن أن يكون واجبا تمليه التوراة؛ فوحدة إسرائيل وحدة روحية لا تختص بال حياة السياسية» 
ولا بوحدة الأرضء وهذا ما جعله يؤكد أنه لا يوجد في الدين اليهودي ما بمنع اليهودي من 
الانتفاع بجميع ام و مؤكدا أن الإصلاح المطلوب هو إصلاح الذات وفق 
الرؤية اليهودية» وضم التقدمية للدين» لا الدين للتقدمية 0 

ولقد تتبع الفاروقي بعدها تطورات الحركة؛ وانقساماتها؛ وذكر أنها قد تفرعت إلى ثلاثة فروع يختلف 

نيت كن التعصب للماضي أو للتقدم, وهي: 
أ. قسم كبير من يهود شرق أوروباء خافوا من انحلال نظام الحيتو» وتفكك عرى الدين تحت 

ولاه الفعات ال يي 
ب. قسم قبلوا الحد الأدن الضروري من التغيير» ورضوا بالتحرر شرط امحافظة على النظام 
اليهودي للحياة» ورفضوا كل البدع» والتعديلات على نظم الحياة» و 0 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص67. 
2 الضبنان التيا بق 
3- المصدر السابق» ص 69. 
4- المصدر السابق» ص80. (انظر: رشاد الشامي» اليهود واليهودية في العصور القديمة. ص3 وما بعدها). إذ يرى الكاتب أن اليهود عبر الأحداث 
الي مرّوا بماء لا يمكن أن يكونوا أمة» أو جماعة سياسية لما دولة كسائر الشعوب» وأن تحاريهم في هذا الصدد باءت كلها بالفشل لأسباب موضوعية» 
لأنهم لا يمكن إلا أن يكونوا جماعة دينية تعيش وسط الشعوب الي عاشوا بين ظهرانيها. و لهذا لا بد من نفي صفة القومية عن اليهودية» فهي دين 
وحسب. 
5- الفاروقي, الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 81. 
6- المصدر السابق» ص82. 
7- المصدر السابق. 
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ج. قسم آخر تبئ سياسة الحفاظ على نمط الحياة التقليدية» ورضي بالتجديد في اللباس 
والتعليم العلماني العام» وأعلن استعداده لتقبل بعض العلوم الحديثة» شرط أن لا تتعارض مع 


ع 1 
الدين» و إلا فإن المرجع الأحير هو الدين' ) 


المطلب الثانى: عرضم لعتائد الم الأ مثو طكسيق . 


تناول الفاروقي عقيدة الملة الأرثوذكسية» وعرضها كما يقدمها ويعرفها أتباعهاء باعتماد المنهج 


الظواهريء مبيّنا أن الأرثوذكس يعرفون عقيدهم كالآتي: 


-1 
2 
-2 
1 
5 
6 


أولا: ليس الدين اليهودي عقيدة» بل نظام حياة» وليس الخلاص والفلاح بالإبمان» بل 
بلغي 0 

ثانيا: مصدر التوراة هو الله سلمها لموسى يدا بيدء وهي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب 
المقدس الذي بين أيدينا. وتمثل التوراة المكتوبة. كما أعطاه توراة أخرى شفهية» تشمل مجموع 
القوانين والنظم الي دوّنت فيما بعد » وتناقلها الإسرائيليون جيلا بعد جيل بالتواتر © . 

ثالغا: حين تعرضت التوراة الشفهية وهي المشناه للخطر بعدما ساءت أحوال إسرائيل 
السياسية» سمح الربابنة بتدوينها كي لا تضيع وتفسد. وجملة التوراة المكتوبة» والتوراة 
الشفهية» والقوانين والأنظمة و الترتيبات الي توصل إليها الربابنة بطريق التفسير» والتأويل» 
والتحليل المتفقة مع مبادئ التوراة» تكوّن ما يسمو 0ل انا 

رابعا: يعتبر اليهودي الأرثوذكسي الحلقاه كنظام معياري للحياة: للدين والدنيا. وهو يؤمن 
أن الحلقاه تتطلب منه تطويع جميع طاقاته لتحقيق كل بند من بنودها مهما كلف ذلك من 
ا 0 

خامسا: يؤمن اليهودي الأرثوذكسي ممصدر التوراة الإلحي كمقولة أولى وعليا لتفكيره على 
جميع المستويات» وعلى هذا الاعتقاد يب اليهودي الأرثوذكسي حجته أنه بما أن التوراة 
مستمدة من الإله» وهو أزلي» فإنها أيضا أزلية تطبق على مدى العصورء وفي جميع الأمكنة 


الفاروقي, الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 82. 
المصدر السابق» ص759/. 
المصدر السابق» ص76/. 
المصدر السابق. 
المصدر السابق. 
المصدر السابق. 
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بدون أي تغيير أو تبديل. وعليه» يؤمن الأرثوذكسي أنه يجب أن تتغير الحياة لا القانون حين 
عترض [هكذا] لياو 
سادسا: على اليهودي الأرثوذكسي أن لا يستنتج من المبدأ الخامس أنه لا يمكن التعايش مع 
غير اليهود» أو مع العصر الحديث. فهو يؤمن بإمكانية هذا التعايشء» بل التوراة تأمر به بشرط 
أن ينصاع كل شيء لمبادئهاء وقوانينها©. 
سابعا: فقط لأولئك الذين تخرجوا من معاهد الربابنة الأرثوذكسية» وتحصلوا على 
إحازة''سميحا" لحم الحق في إقامة الطقوس الدينية» والتكلم ف أمور الدين» وتفسير التوراة كما 
قام كما الأولون بالتوات ©. 
وبعد عرض الفاروقي لتلك العقائد» أوضح أن أقوى ملة أرثوذكسية في العالم موحودة في إسرائيل» 
وقوتها لا تكمن في عدد أتباعهاء ولا في تمسكهم بالتوراة والتلمود» بل لما تتمتع به من دعم سياسي؛ إذ الدولة 
مهاه يه ممتقه اك مله موس بالة لاز قر كبري بولتلك سارت اتيش قن ليه الديية فى إسراتن + 
وقول نزرارة الموون" الدسة: أوسيرر ف بعلن لاسراب الدييةا :بوذا بن آثار بنقية الا حتفن اخ ب إسرافيل 
وخارجهاء ولكن دون حدوى © 
ويرحع الفاروقي السلطة الممنوحة لها إلى العهد العثماني في فلسطين» حين كانت الإدارة الإسلامية تتبع 
النظام رم الذي أول ما ظهر في عهد البيئّ ف المدينة» ومن مبادئه عدم الاعتراف بأي حق مدن للفرد إلا 
على أساس عضويته في الملل المختلفة» ولذلك صارت أحوالهم الشخصية؛ ومعاملاتهم المالية مرتبطة بالقانون الذي 
تعمل به ملتهم» وهذا ما صار عليه الحال في الحيتو الأوروبي» فد كان للملة هيئة تتكوّن من رحال دين» وقانون 


1 الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 76 

2- المصدر السابق 1 ص 1 7. 

3- المصدر السابق. 

4 المصدر السابق» ص8/. 

2 ا مسيري» الموسوعة, مج 5 ج23 ص603 5 

6- السماكء الاستغلال الديني في الصراع السياسي» ص34. 

7- النظام الملي: استمرار تاريخي وقانون لمصطلح أهل الذمة؛ وهم الذين عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله. وهو نظام 
احتماعي إسلامي» أول من وضعه النِيكلة في المدينة. هذا النظام لا يعترف بأية حقوق مدنية للأفراد إلا على أساس عضويتهم في مللهم المختلفة» 
وأحوالهم الشخصية ومعظم معاملاتهم مرتبطة بالقانون الذي تعمل به ملتهم. وقد كان للملة اليهودية في فلسطين مثل هذه الهيئة الي تتكون من رجال 
دين وقانون كسلطة عليا لتسيير أمور الملة» واستمر الحال على إتباع هذا النظام؛ إلى الاحتلال البريطاني لفلسطين . الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين 
اليهودي2» ص 24. و ص79-78 . وكمال السعيد حبيبء الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية وحتى فاية الدولة 
العثمانية»( القاهرة(مصر): مكتبة مدبولي» ط1ء 200 ص41-40. 
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تعترف يهم الحكومة كسلطة عليا لتسيير شؤون الملة وأعضائها”؟". وقد كان للملة اليهودية في فلسطين مثل هذه 
الميئة» يترأسها حاحام, واستمر الحال على اتباع هذا النظام إلى أيام الانتداب البريطاني» حيث استمر الاعتراف 
بالأرثوذكسية كهيئة ممثلة لجميع اليهود» وبمجرد ما تشكلت الوكالة اليهودية أدبحت الميئة الملية فيهاء وتحوّلت 
هذه الوكالة مع قيام الدولة الإسرائيلية سنة 1948 م إلى حكومة رسمية للبلاد امحتلة. وصارت دائرة الحيئة اليهودية 
الأرتوذ كسية أفبينا ؤوارة للاشؤون الدينية تحكم جميع اليهود, لما اليد الطولى» ولا يحق لأي هيئة أن تقوم بأي إجراء 
يتعلق باليهود إلا بعد موافقتها©. 

ويوضح الفاروقي أن هذه الملة قد مالت إلى التراث على حساب التقدم» إلا أن هذا لا يعن تمسكها 
بحرفية التوراة في كل شيءء«يجب أن لا يفهم من اتباع إسرائيل كمجتمع ودولة للملة الأرثوذكسية أن 
الإسرائيليين كلهم يؤمنون بالمبادئ الأرثوذكسية» فالحقيقة الي لا تقبل الجدل في أن إسرائيل» وإن تمسكت بشعائر 
الذبح على طريقة الكوشير» وشعيرة السبتء بتعطيل أعمال الحكومة وحركة المواصلات» وإغلاق المتاحر من 
مساء الجمعة حين مساء السبتء» لا تتواق دقيقة واحدة عن الضرب بالتوراة» وقوانينها عرض الحائط عندما 
تتعارض هذه مع مصلحتها السياسية والعسكرية» فالأصدق هو أن تعرف كدولة علمانية لا تقل تقدمية من حيث 
تحقيقها لمصالح الشعب اليهودي عن الإصلاحيين. أما من جهة الأفراد» فالأصدق هو أن معظم المهاجحرين 
الأوروبيين علمانيون لا يتقيّدون بأحكام التوراة ومعظم المهاحرين الشرقيين تقليديون لا يزالون يدينون بولاء شبه 
تام إن ا 

ونخلص إلى الفاروقي تناول الملة الأرثوذكسية بطريقة منظمة» متبعا في ذلك التسلسل الزمئ في عرض 
مختلف الأحداث؛ وإبراز أهم الشخصيات الفاعلة في الملة» ومن جهة أحرى إبرازه لموقفها من المشكلة اليهودية؛ 
ومن الدين اليهودي» ومفاهيمه العنصرية. ما حعل منهجه يتميّز بنوع من الوضوح.ء والتكامل في إعطاء صورة 
شاملة للملة: كما يراها ويفهمها أتباغها وحين مواقف الملل الأحرى: منهاء وما هذا إلا دليل عدم حيدته عن 
منهجه الذي خحطه لنفسه في نقد الأديان» ومختلف المذاهب. 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي2» ص78/. 
2- المصدر السابق» ص 79-78/. 
3- المصدر السابق» ص 80-79. 
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اللعية النالث: 
منيجس ف دمأ ل الحافظة. 


تعرض الفاروقي لنشأة هذه الملة» وحلل عقائدهاء وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 


المطلب الأول: تأمرعضى لدشأة املق الحافظة . 

الملة امحافظة أكبر فرقة دينية حديثة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر 
للميلاد؛ ظهرت كرد فعل لليهودية الإصلاحية أكثر من كوا رد فعل لليهودية الأورثوذكسية!!). 

وقد كان منطلق الفاروقي ف دراستهاء مستعينا بالمنهج الظاهري» بيان موقعها من الملتين السابقتين» 
ومؤكدا أن بين الإصلاحيين» والأرثوذكس ظهر يهود يحتلون المرتبة الوسطى» ويتّخذون خطوة واحدة أكثر من 
الأرثوذكس في اتحاه الإصلاح» ويأبون أن يِتَحَدوا الخطوة الأخيرة الي يمكن أن تدفع يهم إلى معسكر 
ال ا وأولاء هم المحافظون» مستعينا عمواقف أعلام الملل الأخرى ف تعريفهاء إذ اعتبر أبراهام جايحر: 
«أولئك بين بينء يحاولون دمج الأفكار التقليدية السائدة بالي يأنِ با التأمل العميق» ولكنهم في غيهم الديئ 
مدفوعون بتلك الآراء والصور الى تجعلهم بمثلونما كأنها تراث الصنبا الفمين» ©, وقد أشاد بحم فيليبسون 
تترادسورنا رحال الوسفد :ضكرن لماوعو ريد سيطف الس ريع روم لددواة "ا ولدرك عات 
موتو شا 0 الملة بقوله:«إن كلمة(امحافظ) كلمة عامة درجت على الألسن, لكي أعين بها شيئا خاصا؛ هو 
بجموعة الكنائس الى اختلفت عن الأرثوذكس من حيث التطبيق والعمل دون أن تخالفهم كثيرا من حيث المبادئ 


كاري الرمرة ا 6 0042 
2- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي.ص 82. 
3- المصدر السابق» ص83-82. 
4- المصدر السابق» ص 93. 
5- سولومون شاخترر1915-1847م6/: ولد في رومانيا حيث تلقّى العلوم اليهودية التقليدية» وواصل دراسته في فيبنا فتعمق في الدراسات اليهودية» 
ثم انتقل إلى إنلترا عام 1890م: حيث عن محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كامبردج. سافر إلى القاهرة عام 1896م ليعود بعدد من 
المخطوطات اليهودية الي عثر عليها في المعبد اليهودي القديم, لينتقل بعدها إلى أمريكاء ويترأس الكلية اللاهوتية اليهودية. المسيري» الموسوعة, 
مع5ءج3: ص 612. 
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والتعانياقنيي “1 زعت نان لوو كرو وو 8 دقري 411 فوع سكيد لرنس] لنن: الافس ين الا رت كين 
والإصلاحيين» لكنه رفض ما أسماه بالإصلاح السلبي الذي يؤدي إلى انحلال الدين اليهودي, مؤكدا على إمكانية 
تطور الدين اليهودي» وهذا ما لا يتأتى إلا بالبحث العلمي الذي تعن ]ل أسين تارف ووو إل اننا د 
الفاروقي يعلق على لفظة (وضعية)» فيقول: «أعطانا فرانكل أصعب وأعقد مبدأ في الدين اليهودي المعاصر» وهو 
لم يستطع تفسيره بوضوحء ول يفهمه أحد لا في عصره ولا من بعده فهما أكيدا» ”2. ويرى الفاروقي أن الكلمة 
قد تكون مزيحا خاصا من الروح التقليدية» والعلم الحديث» يتمكن به اليهودي من الاحتفاظ كويته» وتراثه 
وخاراة العفيز والقية دونه فى لوقت ليور 

وبتحليللات الفاروقي للموقف التاريخي الوضعي للإصلاح الجديد» تبين أنه يقوم على شرطين» وهما: 
الإجماع, والأساس العلمي» اللذين استخلصهما من قول زكريا فرانكل: «إن بحرد الحاحة إلى التغيير لا تبرر 
التغيير» ولكنا لا نستطيع أن نتناسى أن الجمود خلال القرون الطويلة لا يلزمه تغيير»[...]» كان الدين اليهودي 
إلى الآونة القريبة دينا حامداء وكان ينبغى له أن يبقى كذلك طالما أن اليهود كانوا سعداء به. فإن سعد الناس 
بدينهم وجب أن لا يغيروه»[...]» ولا يزال اليهود متمسكين بجحذورهم التاريخية» [...]» وعليه لا بد للاصلاح 
اليهودي من تحقيق شرطين مهمين هما إجماع الأمة والعلم. فبعد الإبمان يضع اليهودي ثقته بالعلم» فالتاريخ كله 
يشير إلى أن لاهوتيينا لن يكون لحم ولا لدعوتهم أي تأثير إن لم يكن العلم التاريخي الصحيح باليهودية 
تفي إلا أن الفاروقي يرى أن «فرانكل لم يكن يعينٍ في كلامه عن التاريخ العلمي للدين اليهودي تاريخا 
علميا بالمعى الصحيح. فأصول وتاريخ الديانة اليهودية الحقيقية لم تكن تعنيه بقدر ما كان يعنيه تحقق الإجماع 
قتع ف كلد مر مر الوه أحكاء' الغاموة 1017 وتلق قف نز اكال وهم عه قز الخادع يو 
الشعبي في كل أمر من الأآمور وبحاوبه مع م القانوذ» . ولهذا بحد فرانكل ومن معه من المحافظين» رغم 
إعافهم بأن التوراة الشفهية ما هي إلا حرافة ابتدعها الربابنة كي يُضفوا لونا من الأحقية على ما أقرّه الإجماع 
الشبي» » وعلى الرغم من أنهم يرون أن التراث الديئ اليهودي ليس مرسلا من الله تعالى» بل هو ضرب من 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 93. 
2- زكريا فرانكل(1875-1801م): عالم دين يهودي. كان أول حاخام من بوهيميا يعَلقَى تعليماً علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليماً دينيا 
صرفاً. عيّن حاخاماً أكبر في درسدن عام 1836م فرئيسا لكلية لاهوتية في برسلاو عام 1854م. انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه 
مع جايجر. المسيري؛ الموسوعة, مج 5 ج3, ص10 6. 
3- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص 93. 
4- المصدر السابق» ص84. 
5- المصدر السابق» ص85. 
6- المصدر السابق. 
7- المصدر السابق» ص86. 
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الفلكلورء إلا أنهم لم يتتخذوا أي موقف نقدي. أو تحرري منه؛ لأن كليهما تعبير عن روح الشعب اليهودي 
وعبقريته. 
وأساس وجهة النظر المحافظة كما بيّن الفاروقي هو الدعوة إلى وحدة جميع اليهود» والاعتراف بتنوعهم 
في تأويل العقائد, والعادات» والطقوسء» ووجهات النظرء متمثلين عبارة "'كلال يسرائيل لكا ودعوتهم إلى 
ضرورة الاشتراك في الانتماء لترائهم» وتاريخهم ا ويعلق الفاروقي على هذا القول: «وكأنهم يقولون إننا 
إننا يهود لأننا كناء وما زلناء نريد أن نبقى يهوداء لا لأن لنا رسالة إلى العالم» لها فحواها الى هي كذا وكذا 
وال تحقق الخير والحق والجمال للبشر أجمع في الدنيا والسعادة في الآخرة»كما ل 5 
أما عن أسباب استقلال المحافظين مملتهم عن الملتين السابقتين» كما يرى الفاروقي فشل محاولات فرانكل 

تركيله موق البقرده إلا محال عزن ذلك اين :فرق اناده ضيه با لي إضافة إلى الاختلافات مع 
الفريقين» حعلت من المستحيل الانضمام إلى إحداهاء ويمذا أعلن المحافظون استقلاللهم» خاصة بعد موقف كل من 
كسان رط الا الذي أصبح من أكبر مهاجمي الحركة الإصلاحية وخصوصا قرارات مؤثمر بتسبورج» 
ومطالبا بإنشاء مدرسة الممارسات التاريخية» ومن كلامه «هل الدين اليهودي مغلق إلى الأبد؟ أم هل هو محتاج 
وقابل إلى النشوء والتطور؟ إني أحيب على هذا السؤال سلبا وإيجابا. أقول: نعم؛ لأن الدين للإنسان» ويما أن 
واجب الإنسان أن ينمو دائماء وجب عليه تغيير الأنظمة الدينية حى توافقه في تطوره. وأحيب: لا؛ لأن الدين 
كلمة الإله وكلمة الإله لا تتغير». ثم موقف شاحتر الذي أوضح أن:«معيار الدين اليهودي وسنده الأخير هو سنة 
اليهود الحالية» فالذي يقدسه اليهود هو ما يقدسه الدين والعكس بالعكس؛ أي بعبارة أحرىء الدين هو 'كلال 

يسرائيل'. أما التوراة فهي ليست في السماءء بل على الأرض» ويرجع تفسيرها إلى ضمير ''كلال ايسرائيل»” 4 
9 بعدها ساباتو موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية عام 1887م والي أصبحت المنبر الأساسي للفكر 
امحافظ» ومن هذا التاريخ كان ميلاد اليهودية المحافظة©, 


1- المسيريء الأيديولوجية الصهيونية» ص 117-116. 
2- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي؛ ص88. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق» ص 89. 
5- محمد الخطيبء مقارنة الأديان» ص 144. 
6- ألكسندر كوهوت (1894-1842م): .ولد في ابره وأصبح حاخاماً في ألمانيا عُيّن في البرلان المحري ممثلاً لليهود في أوائل الثمانينيات» ولكنه 
هاحر إلى الولايات المتحدة عام 1885 م حيث أصبح حاخاماً في نيويورك. لعب دوراً مهما في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية. من أهم مؤلفاته 
"أخلاق الآباء" (1885م)» ومعجم من ثمانية أجزاء للمصطلحات التلمودية. المسيريء الموسوعة, مج5؛ ج3: ص12 6. 
7- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص 94. 
8- المسيري؛ الموسوعة, مج5, ج3, ص 612. 
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المطلب الثانى:عرضى لعتائل الل الحافظم . 

وهي كما بين الفاروقي قسمين؛ مبادئ عملية » وأحرى نظرية: 

أولا: |اللاحرقة لداعي ف 

مدت العاية من قاد عله الله خلق مله بحديدة ل الافصالعة اللقق السسابقتيق: و إغا الدرفيق 
بين النزعتين. ولهذا يعدّون تأسيس ملتهم خطأ ليسوا مسؤولين عنه وإنما المسؤولية تقع على كل من 
الإصلاحيين و الأورثوذكسء عندما لم يستجيبوا لدعوهم إلى وحدة اليهود, للانخراط في صفوفهه". 
2. لابد من إقامة الصلوات» والوعظ باللغة الي شيا اد 

3. تحذف القراءات المطوّلة» والأناشيد الخليعة من الكنيست» ويبقى منها ما يتفق مع الصلاة والطقوس 
الأخرى» وما يتوافق مع روح افيد . 

4 “ثرن: السات التموديات كرية وه شيرق ىق أغبدال «الكيسف» :وق« الطفوين كما شرك 
الربيل 23 

5. يحب التقيّد بقوانين الأطعمة» والطقوس السبتية في البيوت اليهودية» كي تنفذ إلى العائلات الروح 
الدينية©© , 

اما المبادئ النظطردة: وتتمثل ف مقولات ثلاث» هي: 

1. مقولة ''كلال يسرائيل"' أي الأمة اليهودية: كشعب يعي ذاته» ويجمع على تعريف نفسه 
كثالوث يتألف من الشعب الإسرائيلي» والتوراة» والإله. فلا يتصور الشعب الإسرائيلي دون الإله 
والتوراة» ولا الإله دون التوراة والشعبء ولا التوراة دون الشعب والإله. «فالأقانيم الثلاثة تساوي في 
مجموعها وحدة عضوية هي الأمة الإسرائيلية أو كلال يسرائيل» ©2, وقد ظهرت هذه المقولة بعد أن 
أظهر الإصلاحيون الشعب على التوراة وعلى الله تعالى» وأظهر الأورثوذكس الله تعالى والتوراة على 
الشعب» فجاء المحافظون للمساواة بين تلك المقومات دون تغليب جانب على آخر. وقد ترتب عن 


ذلك إدانة الإصلاحيين لأنهم أبعدوا تطلع اليهود إلى العودة لصهيون؛ يقول الفاروقي:« فالنواحي 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 94. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق. 
5- المصدر السابق» ص95. 
6- المصدر السابق» ص 94. 
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القومية والسياسية في التاريخ اليهودي أصبحت من مقومات هذا التاريخ» فالتوراة والتلمود وكل 
الأدب الديئء يتكلم عن مأساة إسرائيل في المنفى ويأسى لبعدهم عن وطنهم الأصلي في الأرض 
00 ومن عدم الصدق للتراث» والتاريخ اليهودي أن يحذف أمل اليهود بإحراز وطن جغرافي 
مادي؛ وأن بحرم اليهود في ش أنحاء العالم من المكاسب الروحية الحليلة ال تترتب عن إحرازهم هذا 
الوطن» © . 

2. مقولة اليهودية التاريخية الوضعية: حلافا للأورثوذكس الذين تقاعسوا عن إدحال أية تعديلات 
على القانون اليهودي» وخلافا للاصلاحيين الذين رفضوا سلطة القانون ولزومه» ظهر المحافظون 
لتأكيدهم على ضرورة فحص القانون من حديد؛ على ضوء حاجات الشعب اليهودي الحاضرة» ونادوا 
بضرورة دراسة التاريخ اليهودي» دراسة علمية» واستخراج المعاني» والقيم الي حققها الأسلاف عن 
طريق تعديل القوانين الي أبرموهاء أو عدّلوهاء كي يعاد تجسيم هذه المعاني» والقيم في قوانين جديدة» 
تتلاءم وروح العصر. وهذا ما يبيّن أن «استخراج المعاني والقيم التاريخية هو المراد بالمنهج التاريخي» 
وأما تجسيدها في قوانين جديدة تتجاوب مع الأوضاع الراهنة ووقائع العصر الحديثء» فهو المراد 
الويف 7 0 وق نهنا :قالوا البهودية النا رعية الو ضكية 

3. مقولة الوحدة في التنوع: وتعئٍ جمع اليهود ضمن إطار واحدء والإبقاء على تنوع فكرهم الديئ؛ 
وحاحات مجتمعاتقهم. وقد أعطى الفاروقي مثالا على ذلك من خلال مقدمة دستور اتحاد كنائس 
المحافظين ف أمريكاء الذي يؤكد هذه المقولة «إن على الكنائس أو الجمعيات الأعضاء في هذا الاتحاد 
أن يعطوا ولاءهم للتوراة كما تكونت في التاريخ. وعليهم أن يعملوا على إقامة شعائر السبت والقوانين 
المأكلية. عليهم أن يحافظوا على الإشارة الدائمة في طقوس إلى تاريخ إسرائيل الماضي» وإلى دعوم 
لوطنهم وإعادة بناء ثملكتهم في صهيون» 60 


بعدها تناول الفاروقي توزيع أعضاء الملة الذين بلغوا- آنذلك- حوالي مليون ونصف مليون عضو في 


أمريكاء ونصف مليون آخحر متفرقون في العالم. ثم تناول الحيئات» و الأنظمة المحافظة» بدءا بالمعهد اللاهونٍ 


اليهودي في نيويورك؛ ومهامه؛ إلى المحلس الرباني لأمريكاء» فمجلس اتحاد كنائس المحافظين في أمريكا. هذا الأخير 
الذي يتوم عم ترسفيد كليرة افطل و01 , 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص 94. 
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المصدر السابق. 


4- المصدر السابق» ص96. 
5- المصدر السابق» ص97. 
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أما النظام الذي تقوم عليه الملة فهو نظاءر:00187680110101157)؛ ويعئ استقلالية الكنائس عن بعضها 
البعضء إلا أنه مع سنة 1957م تم تأسيس مجلس علمي للكنائس المحافظة» يضم الكنائس المحافظة في ا 
ليعرّج بعدها على ذكر أهم خصائص لملة» من خلال مقارنتها بالملتين السابقتين؛ إذ يؤكد أنها تمتاز بالتمسك 
بأوامر التوراة والمواد الطقسية الى نبذقا الملة الإصلاحية» واستعماها اللغة الإنحليزية إلى جانب العبرية في الصلاة؛ 
كما تسمح باختلاط الجنسين في الكنيس» ا ا م إلا أنما تتفق معها في حبرية لبس 
اليرموك» والشال أثناء الصلاة» ومنح حرية اليهوديات في التعليم ل 5 

وعالمقارنة بين الملل الثلاث ينضح أن الملة الإصلاحية» هي بنت التنوير» والعقلانية لاستعارقا المعاني 
الإنسانية العالمية. أما اليهودية المحافظة أو التاريخية» كما قال المسيري فهي تؤمن بالمطلق الذي يعلو على 
الأفراد(الدين اليهودي-الشعب اليهودي- الخصوصية اليهودية). وأما الفروق بينها وبين الأورثودكسية» ذات 
النزعة القومية» فهي طفيفة؛ فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة اليهود» وتاريخهم. كما يؤمنون بالعلاقة 
الوثيقة الى تربط الله بالشعب وبالتوراة. وبينما بحد الأورثوذكس يؤكدون أهمية الله تعالى والوحي» نحد المحافظين 
يبرزون أهمية الشعب وتاريخه. وبينما يصر الأورثوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هو القومية اليهودية» يحاول 
امحافظون تمويه هذه الحقيقة» والتخفيف من حدتما بالحديث عن روح الشعب ل 

ويهذا نكون قد بحثنا مختلف الملل اليهودية المعاصرة كما عرضهاء ودرسها الفاروقي موظفا مختلف 
المناهج النقدية» ليبرز الصورة الحقيقة لحاء ومدى تماسكهاء ويوضح اختلافاتها في فهم الدين اليهودي؛ وفهمها 
لمفاهيمه العنصرية المحرفة. وتبيّن الفاروقي آخر الأمر وجود اتحاهين» الاتحاه الذي يقبل بالآخرء ويدعو إلى التعايش 
معهء وهو ما أطلق عليه الحنيفية» بيد أن هناك اتحاها آخر قبل بتلك العقائد العنصرية» لكن مواقفهم ليست 
واضحة المعالم. ويبقى علينا دراسة الصهيونية كملة. وهذا ما سنهم بتحليله في المبحث التالي: 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص97. 
2- المصدر السابق» ص8 9. 
3- المسيري» الموسوعة, مج 5 ج3. ص607. 
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المبحث الرأيع 
منهجى ف < مأسة الصهيودِيةّ . 


لقد تناول الفاروقي الصهيونية؛ مبرزا ججذّرها في التوراة» ليتابع مراحل نشأة الفكرة الحديثة» المتمثلة في 
الصهيونية الحديثة» وحلوها لمشكلة اليهود في الشتات» ليبادرنا بعدها بالحل من وحهة نظر إسلامية» وهذا ما 
سنهتم يبحثه في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: عرض الفاموقى للصهيودية الدينية والسياسيق 

اهتم الفاروقي بدراسة الحركة الصهيونية» وعدّها محاولة معاصرة لإيحاد حل لمشكلة اليهود كما تطورت 
في التاريخ الأوروي» باحثا جذورها التاريخية» مستعينا بالمنهج التاريخي» والنقدي, والمقارن» للاحاطة بأبعادهاء 
وطرق تفكير مؤسسيهاء ودورهاء ومدى تأثيرها على اليهود» وفرقهم» وعلى العالم أجمع. وأول ما نلحظه في 
طرحه تمييزه بين صهيونيتين: 

1 - الصهيوديق الدينيم: وتمثلت أهدافها في: تمكين العنصر اليهودي من أداء رسالته» وتفهمها لهذه 
الرسالة كتملك أرض الميعاد» وقهر الأعداءء وتركيز سلطة العالم الروحية» والحضارية» والفكرية في 
1 وهي بمذا المعيى كما يرى ضاربة في القدم. 

2- الصهيوذية السياسيةّ: « حركة سياسية عنصرية يهودية» تسعى من خلال التوسع الإقليمي إلى 
السيطرة على منطقة المشرق العربي فيما بين النيل إلى الفرات؛ من أجل إقامة دولة إسرائيل 
الكبرى»©. وتهدف إلى 1 شمل اليهود بتهجيرهم إلى فلسطين لتأسيس دولة يهودية تدين بالدين 
اورف وقيين انمض تمرك وز انق البيوديه زراراةة سق مكارو معاميى اناا 
القرن التاسع عشر(19م) على يد زعيمها الأول تيودور هرتز ل (16112©1/ 000 كحل 
للمشكلة اليهودية كما نشأت في أوروبا. 


1- الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص7. 

2- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي. ص106. 

3- محمد عثمان بشير» صراعنا مع اليهود. في ضوء السياسة الشرعية» (الكويت: مكتبة الفلاح» ط2, 1409هم-1989م)؛ ص98-94. 

4- ثيودور هرتسل(1904-1860م):مؤسس الحركة الصهيونية. ولد في بودابست(لجر). وانتقل مع عائلته إلى النمسا عام 1878 م. ظهرت 

صهيونيته في باريس عندما حضر- كممثل لصحيفة (الجريدة الحرة الجديدة)» النمساوية» محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي (دريفوس).» الذي اتهم 

بالخيانة عام 1894م. على إثر ذلك أحرج كتابه المشهور (الدولة اليهودية)» والذي من خلاله طالب بإنشاء دولة خاصة باليهود. توفي برض القلب»- 
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إلا أن تمييز الفاروقي بينهما هو بحرد تمييز بين ما هو فكري دين» وما هو عملي سياسيء أي الفكرة 
العنصرية» وكيفية تجسدت ف الواقع. لأنه يعود ويؤكد أن الصهيونية -من غير تمييز بينهما- وإن كانت جذورها 
تمتد إلى العصر البطريكي» وفق الأسس الدينية التاريخية اليهودية» فإِنها محاولة معاصرة لإيجحاد حل للمشكلة 
نوو" وهنا جا مسجار ل ضانة د ذل اققاط انال 


ألا الصهيونية والدين اليبودي: 

أول ما تناوله الفاروقي بحث جذور الصهيونية؛ الي نسب أصلها إلى كلمة صهيون المذكورة في التوراة 
في أكثر من موضع. وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد بحيث تكون القدس 
غاضنية :خا , مستشهدا بنصوص من الكتاب المقدس:(الرب قد اختار صهيون. اشتهاها مسكنا له. هذه راحيّ 
'أنا الرب' إلى الأبد. ههنا أسكن لأني اشتهيتها. طعاما أباركه بركة. مساكينها أشبع خبزا. كهنتها ألبس خلاصا. 
و أتقياؤها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداوود. رتبت سراجا لمسيحي) 3 مشيرا إلى قدمها؛ فهي تعود إلى 
العصر البطريكي7)؛ أي عصر إبراهيميّظة. ومركزا على أهم أساس تقوم عليه» وهو العهد الإبراهيمي وكيف 
تفهمته العنصرية كنقطة بداية لهاء و يتضح ذلك من خلال عباراته «فلا عجب أن اتخذت الصهيونية اصطفاء 
إبراهيم ركنا أولا لهاء ولافيفي ان كدت كينا مانهل الدرن لوو فو 

وبعد بحثه جذورها توصل إلى ربطها كعقيدة عنصرية بالدين اليهودي» وهذا ما يمكن توضيحه من 
خلال التحليل التالي: 

1- الدين اليهودي: يرى الفاروقي أن الدين اليهودي كدين للمنفيين احتص بم واختصوا به نشأ في 

2 وأككرة عن الاناسادى هذاه الف بالسوي ا 

- الصهيونية: إذ اعتبرها تلك المواد الثماي . مؤكدا أن أول ظهور لما كان في المنفى» على يد 


منفيي يهودا؛ معللا ذلك بقوله:«طالما أن المنفيين كانوا في الغالب من القادة» فلا بد من أنهم كانوا 


-ودفن في فينا حى عام 1959م, لينقل رفاته بعد قيام دولة إسرائيل إلى فلسطين» ودفن في حبل امه (حبل هرتزل). الزغيي» العنصرية 
اليهودية.ج2, ص12-11. للتوسع انظر: المسيري» الموسوعة, مج6؛ ج1»ب8؛: ص7 34- وما بعدها. 
1- الفاروقيء الملل المعاصرة في اللدين اليهوديء ص 106 . 
2- المسييري» الإنسانية والعدوانية في العقيدة اليهودية: (11510111.01112009-05-135 101[ .ممما 
3- سفر المزامير» 132 : 17-13. 
4- للتوسع في الموضوع انظر: الفصل الخامس من البحث: منهج الفاروقي في دراسة العقائد اليهودية. و: الفاروقي» أصول الصهيونية في الدين 
اليهودي. ص5 1 وما بعدها. 
5- المصدر السابق» ص27. 
6- المصدر السابق» ص 1 7. 
7- المصدر السابق» ص 1 72-7. 
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أشد عنصرية وأكثر تعصبا للإبقاء على الكيان اليهودي. لهذاء نستطيع أن نفهم تفجر الصهيونية بينهم» 
وفي المنفى» لا في أورشليم ذاتها أو أية بقعة أخرى وجد اليهود فيهاء وتوقد وعي العودة وإرادتا 
ا ومن أدلة التوراة ما يؤكد ذلك:(على أنار بابل جلسنا. بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. 
على الصفصاف في وسطها علقنا. لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة» ومعذبونا سألونا فرحا: 
رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرثم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم فلتدس 
بميئ وليلاتصق لساني بحنكي إن لم أذكركء إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. اذكر يا رب لبي 
آدوم يوم أورشليم القائلين: هدوا هدوا حي إلى أساسها. يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجحازيك 
حزاءك الذي جازيتنا. طوبى لمن بمسك أطفالك الو ا 5 يقول الفاروقي:«لا شك 
أن الصهيونية تستوحي إمانما بصهيون من هذه الكلمات وهي تعتقد[...] أن الله ذاته هو الذي يعمل 
ماعل رغودة ' الفتين "البمؤد أقى "كاتا عسوليق ف الأحضنان: على التكتاقه إن ا 
ويؤيد قول الفاروقي» سيد فرج راشد معلقا على نفس النص بقوله «لقد وقفنا في هذا المزمور على 
نتيجة مهمة مؤداها إن فكرة الصهيونية قد بدأت مع السبي البابلي على أساس أفا تعبر عن الخلاص 
القومي لليهود وعودتهم إلى فلسطين»2©. ليصل بنا الفاروقي إلى نتيجته أن الصهيونية[ويقصد بما 
الصهيونية الحديثة] ليست إلا بعثا لهذا الدين» وللتزعة العنصرية الحاقدة» «فهي [أي الصهيونية] لم تأت 
بشيء جديد في عالم الأيديولوجية الي ورثتها عن السلف المع و0 
فموقف الفاروقي إذن من الصهيونية والدين اليهودي» هو موقف كثير من الباحثين» وحين اليهود 
الفطيه رذ 3 يعر قوق "رأف اقارق: وين ٠‏ مودي «اصهير 15ب بهذا بغيذ: ,اله الل سٍ 5007 
بقوله«الصهيونية قديمة قدم التوراة نفسها » وإنها هي اليهودية بها فيها من آمال وأحلام ومطامع»””. و أنما صيغة 
حديثة لليهودية» ولذلك فلا فرق بينهما مطلقا؛ فاليهودية وإن كانت مسمى دينياء فالصهيونية مسمى 
عا 1 ذا غدا الفصل بين التوراة والصهيونية مستحيلا حى بالنسبة لمن يسمون أنفسهم بالصهيونيين 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص77. 
2- مزامير» 13/7: 9-1. 
3- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص76. 
4- سيد فرج راشدء دراسات في الصهيونية وجذورهاء«الرياض(السعودية): دار المريخ» دطء 1992 م).ص58. 
5- الفاروقي؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي» ص96. 
6- عبد الله التل» جذور البلاء. القسم 1»(بيروت(لبنان): المكتب الإسلامي» ط3, 1408ه-1988م): ص138. 
7- المرجع السابق» ص 141 . 
8- الزغييء العنصرية اليهودية» ج1» ص253. 
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العلمانيين؛ لأن التوراة هي روح اليهودية والأساس الأول لبادئها و عقائدها”. فعندما نتصفح التوراة» نحد 
المشروع الصهيون في شكله الخام» يستند إلى ثلاث مبادئ» هي: الوعد الإلحي» الاستيلاء على الأرض» والسيطرة 
بقية الك إلذاأن هتاك'اتحافا معد ايزا ايا منهم فاتك وو وو الصهيون» الذي 

الذي يفرق بين الصهيونية الحديثة والصهيونية الدينية القديمة(أو حب صهيون التقليدي وفكرة الماشيح والعودة) 
قائلا أن الصهيونية الحديثة «سياسية» وليست كالأخرى دينية صوفية؛ فهي غير مرتبطة بالرؤى الماشيحانية» ولا 
تتوقع العودة إلى لاخطرى تدقع بزبكرعيم ان عب ظريج السرحة فاومها الدا 01 

ناما : شاة الصهيودية السياسيق 

اعتمد الفاروقي في دراسة الصهيونية الحديثة المنهج التاريخي» والظواهري» فالوصفيء والتحليلي» لتتبع 
نشأة الفكرة» أسبابهاء تطورهاء ومؤسسوها. كل ذلك بهدف الوصول لفهم صحيح لما. ولهذا اعتبر فهمها متوقف 
على ربطها بعجلة التاريخ الأورويء لأنه لا يمكن إعطاء قراءة تحليلية للهذه الحركة بعيدا عن هذا الإطار الحضاري 
ثم علاقتها بالملل اليهودية المعاصرة» موضحا التطور الذي لحقها جرّاء ذلك. وهذا ما أكده المسيري أيضا من أن 
الصهيونية إشكالية كامنة داخل الحضارة الغربية» ولا بمكن فهمها .معزل عن سياق هذه الحضارة وتياراتا 0 
والقوكع الببانت ا ولاس ا إذ أن ظهورها مرتبط بالتاريخ العام التربية» وخضوف أن الأغليه الشاعقه 
من يهود العالم موحودة في الغرب, فتاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية» وما صاحبها من 
فل ار م ني أن مقع اسعاذاه النيد دعر سيا عن عد لات الولد ةمه بو المع" قاف ساذقة كنيز العو وان اللي 


1- جمال عليوة» فلسفة الإرهاب في الفكر الصهيون, (الجزائر:دار هومة »ط1ء 2005), ص18 . 

2- المرجع السابق. 

3- يرى المسيري أن طبيعة العلاقة بين الصهيونية» واليهودية» تتحدّد في ثلاث مستويات متناقضة. أما الأول: فهو الموقف الرافض للدين اليهودي» 
وتمثل في موقف مؤسسي الحركة الصهيونية؛ الذي لم يعبروا لليهودية أي اهتمام إلا باعتبارها مشكلة تحتاج لحل؛ فتيودور هرتزل لم يكن يعرف من 
الدين اليهودي إلا الأعياد» ولا يعرف اللغة العبرية أصلاء بل تعمد انتهاك العديد من الشعائر الدينية اليهودية كي يؤكد أن رؤيته الصهيونية رؤية لا 
دينية» كما كانت صهيون عنده مجحرد فرصة للاستيطان, ولهذا فقد قبل مشروع شرق إفريقيا(أوغندا) للاستيطان فيها. أما الثافي: فهو الموقف الاستغلالي 
للدين اليهودي؛ لأن الصهيونية كأي أيديولوجية تسعى لكسب شرعية» من خلال استغلال اليهودية لتضفي صبغة دينية تحبب الجماهير فيهاء وتظهر 
كأنها امتداد لليهودية وليست مناقضة له» فهو بذلك أداة» ووسيلة لتقوية الشعور الجماعي. أما الموقف الغالث: وهي سمة التماثل البنيوي مع الدين 
اليهودي؛ أحذت شكل التحديث الصهيون لليهودية» من خلال مزج المفاهيم القومية بالمفاهيم الدينية» وتبئٍ الرموز والأفكار الدينية المألوفة لدى 
الجماهير اليهودية» ثم حولتها إلى رموز قومية» وهذه الصياغة شبه دينية لمشروعهمء يجعله محل قبول لدى الجميع. انظر: المسبري» الأيديولوجية 
الصهيونية» ص 232-214. 

اك ماس ورد و8418 :261923 زعم طفيزى نياش اله الأشلي ميمون نيميان سرؤفيل. ولد في لخر ولقى :دزوساً قفني اللغة 
العبرية. تعرف إلى هرتزل الذي فاتحه في فكرة الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح بعدها ساعد هرتزل الأبمن .كان لاعتناقه العقيدة الصهيونية فضل 
كبير في إظهارها مظهر تقدمي أمام المثقفين اليهود في العالم الغربي. المسريء الموسوعة, مج6, ج1»ب9؛ ص377. 

5 - الفاروقي, أصول الصهيونية في الدين اليهوديء ص72. 

6- المسيري» الموسوعة؛ مج6. ج2, ص130. 
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والتلمود”). وباعتبارها أيضا محاولة حديثة لتقديم حل للمسألة اليهودية وهي (العنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة 
اليهود) 5 


لكن ما نلحظه على منهج الفاروقي اعتماده إحراء التوقف» سعيا منه للموضوعية» من خلال دراسة 


الصهيونية كما يراها اليهود أنفسهم, وهو أمر لا بحده في كثير من الكتابات» بترك اليهود يتحدثون عن مشكلتهم 
في أوروباء وكيف تفهموهاء وبالتالي كيف صاغوا حلوهم, ليتمكن بعدها من بحث القصور الذي يعتريهاء موظفا 
منهجه النقدي» ويقدم حله وفق رؤية موضوعية» كحل مقترح من طرف آخر ليس بيهودي» بل من مسلم يحتكم 
إلى العقل والمنطق. 


ويرى الفاروقي أنها ظهرت نتيجة التحولات الى خاضها امجتمع الأوروبي» واحتيرت من بين بدائل 


عديدة» هى: 


1. الحل الإصلاحي والأورثوذكسي: والذي تمثل في التخخلي عن فكرة القومية الدينية» رغم تجذّرها في 
الخطاب الديئ البهودي 0 والتمتع.عكاسب العصرء والتحررء والاندماج» وإعادة صياغة اليهودية بشكل 
جوهري يجعلها تتلاءم مع العصر الحديث9©) 

2. الحل الصهيونىي: وهو أن يكون لليهود بمجتمعهمء وحقوقهم, وواجباتهم ضمن دولة يهودية مستقلة» 
سوق نيياك التي يد والقونية بواطارنة بو لاسن فين "نيزو اساي التمرانة يافنا امطلياة 
لليهود. ولا محال لمنع الاضطهاد. وتعايش اليهود مع الآخرين ما دام اليهود مشتتين» يفتقدون الهوية 
القومية الي لا يمكن توفرها إلا بإقامة ري وتبعا لهذا الحل» صارت اليهودية تضاهي القومية 
اليهودية» وعين الصهيونية؛ وقد بيّن المسيري في موسوعته. أن القومية اليهودية ترادف مصطلح 
الصهيونية» وتفترض أن اليهود يشكلون جماعة قومية» أو شعبا يهودياء ويشكلون كيانا دينيا متماسكاء 
يسمى(بنو إسرائيل)» يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله الذي يحل فيهم؛ ويمنحهم درجة عالية من القداسة 
ويتولى قيادتهم» وتوجيه تاريخهم القومي المقدس الفريد, الذي بدأ بخروجهم من مصرء و هذا ما يجعل من 


أت ا مسيري» الموسوعة, مج6 ج22 ص132. 
2- المرجع السابق. 
3-8 الفاروقي» الملل المعاصرة في الدين اليهودي, ص102. 


-4 


المصدر السابق. 


38 المصدر السابق» ص106. 


6 سعدونث محمود الساموك» مقارنة الأديان»(الأردن:دار وائل للبشسن والتوزيع»ط 1» 04 م)»ص 13 . 
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٠. 033 1‏ 01 ع 
وقنارة المسيري علن هذا الادعاء 82 «نحن نرى أنه لا توجد قومية يهودية» 


اليهودية قومية دينية 

أو شعب يهوديء وإِعما جماعات يهودية من منتشرة في العالم» ©) 

والحقيقة كما يرى الفاروقي أن نشأة الصهيونية جحاءت كرد فعل عما كان بحدث من تطورات» وتغيرات 
فكرية» وسياسية ف أوروبا؛ أهمها فشل حركة تنوير وتحرير اليهود» من حهة. و ما تبع ذلك من اضطهاد, 
«فجاءت الصهيونية ردًا على هذا ونتيجة لخيبة أمل اليهود في المسيحيين الأوروبيين الذين أعطوا فندموا فأحذوا ما 
لطر ا 

وبعد أن بسط الصهاينة الحلول المطروحة للمشكلة اليهودية» قرروا أنه ليس أمام اليهود سوى أمرين؛ إما 
الذوبان الكامل عن طريق الاندماج» أو الفناء الكامل عن طريق المذابح» هذا من جهة. أو الإبقاء على الانفصال 


اليهودي من جهة أخحرى» ويهذا يصبح الحل المنطقي الوحيد للمسألة هو الحجرة لبعث إسرائيل في أرض أجدادهم؛ 
حيث تستطيع الأحيال القادمة أن تحيا حياة قومية عادية. وبمذا حققوا مرادهم في إنشاء دولتهم» وقجير اليهود 
إليهاء واستيطاهم فيها. 


لينطلق بعدها الفاروقي في تعداد المراحل الي مرت بما الفكرة الصهيونية» معتمدا التتبع التاريخي للفكرة» 
وتطورها حين تحسدت ف مشروع استيطاني آخر الأمر» وهي كما بين: 

أ. يهود الكالاي © ويعتبره الفاروقي أول الصهاينة» رغم أنه غير معروف» نشأ في صربيا في البلقان؛ 
كان أورثوذكسيا يؤمن بمعجزة الخلاصء ولم يكن لديه مانع من التحضير لهذه المعجزة بالاستيطان في 
ا 

با وق افرش #اليهر القاقل يعتزوزة تعاون" المكومات الأوروية” ذا شيل إغداف وظ ليق 
المعجزة الإلحية» وقيام دولة داوود في فلسطين. ألف كتابا بعنوان ( داريشات صهيون) أي (سعيا وراء صهيون) 
سنة 1862م سعى من خلاله إقناع الأورثوذكس المتعصبين لفكرة الخلاص بضرورة السعي الإنساني» والسياسي 
وإناففن” للمعتيق لع زاذللي تاق :ابو نينا ابلك و التاؤيشية نقيت القاق حاف 1 بالقوميات الأورويةا :تعن ولك 


1- المسيري؛ الموسوعة, مج6, ج1. ص17. 
2- المرجع السابق» ص 21. 
3- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي. ص107. 
4- المصدر السابق. 
5- يهود الكالاي(1887-1798م): ل أعثر له على ترجمة. 
6- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي, ص107 . 
7- زفي هرش كاليشر(1874-1795م): لم أعثر له على ترجمة 
8- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي, ص 108 . 
9-المصدر السابق. 
166 


ادن 7 ا 1 0 اواو ١‏ د العامة 
00 : 
2 0 2 سما 


/ 
8 مسرو م رولا ا م ل 


2 


من خلال كلماته الي تتّقد تطرفا:«لم يضح أهل ايطاليا وغيرها من البلاد في سبيل وطنهم بينما نقعد نحن اليهود 
عن أية تضحية؟ هل نحن دون أوائك الناس الذين يضحون بكل غال ونفيسء بالمال والحياة» في سبيل وطنهم 
وقومهم؟ ألا يجدر بنا الاعتبار بمثل الطليان والبولنديين والبحرين الذين ضحوا عمتلكاتهم ونفوسهم في سبيل تحقيق 
استقلالههم القومي؟ بينما نحن أبناء إسرائيل» نتمتع .مملكية أقدس الأراضي» وال تخراك لنانوالة خيلة» 3 , 

ج. بيربتر عو لينسكين (577101©115/111 50000 كان ف بداياته مؤيدا للتحرير والتنوير» داعيا إلى 
تفهم القومية اليهودية كحركة روحية بحتة» لا سياسية» ولا أرض» ولا عودة لفلسطين. لكن بعد ما شاهده من 
تقتيل لأبناء جلدته في روسيا تراجع عن موقفهء وأحذ يردد: «لن تقبل اليهود أية أرض في هذا الكون سوى 
فلسطين أرض إسرائيل المقدسة. فهناك فقط يمكن لليهود تحقيق السلام والطمأنينة». 

د. ليوبيدسكر(رء#وررزط وع1)©: كان بادئ الأمر من مؤيدي الاندماج» إلا أنه سرعان ما تخلى عن 
موقفه نتيجة ما شهده من تقتيل لإخوانه في روسياء فدعا إلى استيطافهم ف أي أرض»ء ولا يهم أن تكون فلسطين 
أو غيرهاء وعن فكره نشأت جمعية ( أحبة صهيون)) 

ه. ثيودور هرتسل: وهو الصحفي اليهودي ابحري الذي تنسب إليه الحركة الصهيونية الحديثئة. كان 
هدفه الأساسي قيادة اليهود إلى حكم العالم بدء بإقامة دولتهم في فلسطين. وقد بدأ العمل على تحقيق ذلك 
عفارطة النيلطاق ند للحتي تق عار تعر اكه أخيس :و اسعاد «عنيها ولت البيؤؤدية العالية 'إيغاف: السلطان 
وإلغاء الخلافة الإسلامية كما جاء في قرارات المؤتمر الصهيون الأول:« في حال استمرار رفض السلطان للمطالب 
الصهيونية» فإن تحطيم الإمبراطورية التركية شرط أساسي لكايه متكورنة فديبوقفة و ملي 17 و اشن الال 
كذلك ح جاءت قضية الضابط الفرنسي (الفريد دريفوس)- الذي اقهم بالخيانة- الي غيرت مجرى حياة 


١ -1‏ الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي. ص 108 . 
2- بيريتر سموليدسكين(1885-1842م6: كاتب روسي صهيوني. ولد في روسياء وتعلّم في المدرسة التلمودية. أصدر (بحلة هاشاحار) الفجر عام 
8م وهي أهم بحلة تصدر باللغة العبرية» هاحم فيها موسى مندلسون وفكره التحرري. وطرح في مقالته (حان وقت الزرع) تصوره للقومية 
اليهودية الروحية اليّ لا ترتبط بالأرضء وإنما بالتوراة. نادى بالعودة الفعلية إلى صهيون. المسيري» الموسوعة؛ مج6, ج1» ص 342-341. 
3تاليؤْيسكر(641891-1821: رفي جاع أعباء صهيوة: ولذافق روسياه وتعلم الثقافة 'الروسية العلمائية 6 كنا تعلم اللغة الأخائيى وقليلا من 
العبرية. كتب عدة مقالات في (راسيفيت)» وهي أول محلة أسبوعية يهودية تصدر بالروسية. طالب بتوطين اليهود في وطن واحدء و لذلك ألف كراسة 
الإنعتاق الذاتي بالألمانية لتحقيق غايته. المسيري» الموسوعة» مج6» ص335. 
4- جمعية أحبة صهيون: اسم يطلق على مجموعة من الجمعيات الصغيرة في روسيا. عرفت أيضا باسم (حب صهيون)» وكان أنصارها يتجمعون في 
حلقات اسمها (أحباء صهيون)» وتم الاعتراف يمذه الجماعات في عام 1890م تحت اسم " جمعية مساعدة الصناع والمزارعين اليهود في سوريا 
وفلسطين". ترأسها ليوبنسكر واستهدفت تشجيع الهجرة إلى فلسطين» وإحياء اللغة العبرية. المسيري؛ الموسوعة؛ مج6؛ ج1»ص 329-328. 
5- محمود السيد» تاريخ اليهود القديم والحديث, ص116. للتوسع انظر: الزغييء العنصرية اليهودية. ج4, ص232. و مقال: كيف سلّم 
الاستعمار فلسطين للصهيونية» بقلم التحرير» بحلة المعرفة» عدد13» جويلية 1964م وزارة الأوقاف(الجزائر)» ص 49 وما بعدها. 
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توق ره واكانلى السب نر واناى اكه كانه اموي ولد نوميت 07 الذي كانتي على كاله بإنقناة زول 
يهودية؛ علمانية لا علاقة لها بالدين اليهودي؛ لأن فكره ارتبط بأزمة اليهود» والتحرير. وقد اقتبس الفاروقي من 
كلامه: «لعلنا نذوب في الأمم الأوروبية وننصهر معها دون قيد لو تركونا وعافونا من الاضطهاد والملاحقة لمدة 
حيلين فقط. و لكن أن لهم فبعد قليل من سعة الصدر والتحرير» تتفجر عداوة المسيحيين لنا من حديد. وكلما 
انصهرنا معهم وبححنا في أعمالناء يتأذون لذلكء, فهم اعتبرونا منذ قرون أننا لا نصلح لعمل أو حياة. فهم على 
عماهم وعدم بصيرتهم وسوء نيتهم لناء أحفقوا في إدراك هذه الحقيقة أن النجاح يفقدنا هويتنا و يمحي الفروق 
الي تميزنا عنهم. الضغط والاضطهاد فقط يرجعاننا إلى ذاتيتنا» عداؤهم هو الذي يوصمنا في نظر أنفسنا بأننا 
غرباء. إننا أمة واحدة خلقها أعداؤنا بعدائهم نمو قن فياك هذ لعفن كبا ولق انف رضن البهوة 
حينما نغرق نتحول إلى عناصر ثورية مخربة» وحينما ننهض تنهض معنا قوتنا الرهيبة للجمع مال العالم في بنك 
اليهود» © . 

واستغل هرتسل فرصة محاكمة الضابط اليهودي لتصوير المأساة اليهودية من خلال هذه الواقعة الفردية 
ليعقد أول مؤتمر صهيون عالمي سنة 1897م أعلن فيه عن دولته بقوله:«لو طلب إل تلخيص أعمال المؤتمر فإني 
أقول بل أنادي على مسمع من الجميع إنئ قد أسست الدولة اليهودية» . وبحح في تجميع يهود العالم حوله كما 
بنحح في جمع دهاة اليهود الذين صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ العالم وهي بروتوكولات حكماء 
ريو اللعيدة من الي كن الليرة محرّفة. ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيماتهم» وأصبحوا يتحركون 
بدقة» ودهاءء وحفاء لتحقيق أهدافهم التدميرية الى أصبحت نتائجها واضحة للعيان في زماننا هذا. 

و . ماكس نور ذاو (700010 :7#0). أرحع نشأة الصهيونية» لحركتين خارحتين عن اليهود؛ أما الأولى 
فهي حركة القومية الي سيطرت في أوروبا أكثر من نصف قرنء والثانية» فهي اللاسامية© الي أصاب شرها جميع 


1 - الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي؛. ص12 1 . 
2- المصدر السابق. 
3- عبد الله التل» الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام, (البليدة(الجزائر): قصر الكتاب»ط2, 1971م), ص 30-29. 
4- بروتوكولات حكماء صهيون: مجموعة تقارير وضعها بعض الباحثين.غير معروي الهوية. وتعد هذه البروتوكولات وعددها أربعة وعشرون 
بروتوكولا مؤامرة شريرة ضد البشرية جمعاء. و يبدو أنما كانت كرد فعل لما عاناه اليهود خلال القرن التاسع عشر للميلاد من اضطهاد في أوروبا. 
فتدارس واضعوه المسألة في مؤتمر عقد عام/ 189م وسائل الانتقام من البشرية» وتهدف إلى إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة 
يهودية. انظر: أحمد شلبيء مقارنة الأدياذ(اليهودية).ص 272 وما بعدها. ومحمد خليفة التونسي, الخطر اليهودي(بروتوكولات حكماء 
صهيون)»تقديم: عباس محمود العقاد»(الحزائر: دار التنوير للنشر والتوزيع» دط.2004م)؛ ص10 وما بعدها. 
5- اللاسامية: هذا المصطلح يعئإضد السامي). أول من وظفه شليزر سنة 1/781م,؛ والذي أخذه من سفر التكوين» الذي يتكلم عن نوح 
وأبنائه(سام» وحام ونافث). ويستخدم عادة للدلالة على (معاداة اليهود). وهي بلا شك ابتداع يهودي» من أحل مصلحة الحركة الصهيونية» وال 
ترمي به كل من يرميها بالنقد» والراحح أن شبه الجزيرة العربية هي مهد الجنس السامي. الزغيي» العنصرية اليهودية» ج1. ص81-80. وأحمد عبد 
الوهاب» فلسطين بين الحقائق والأباطيل» ص132-127. 
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جميع الف ا إلا أن هناك من يعتبر هذا العداء سببا في تعميق وحدة اليهود»ء وهو ألبرت أنشتاين» 
الذي يقول في كتابه(حول الصهيونية: خحطابات ورسائل):«إننا ندين إلى اللاسامية في المحافظة على وجودنا 
واشمر 2 

ويمذا قدّم لنا الفاروقي عرضا مركزا عن الصهيونية» و أصولاء وعلاقتها بالدين اليهودي» ثم ظهورها 
كفكرة عنصرية لإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطينء وربطها أساسا بأزمة اليهود في أوروباء ليبحث أيضا 
ما تعنيه الصهيونية عند مؤسسيهاء و أسباب نشأقاء وهذا هو المنهج الظواهريء الذي توحاه في مختلف دراساته. 
ويبقى علينا تحليل طبيعة العلاقة الي تربط الصهيونية بالملل اليهودية المعاصرة فيما يلي: 


ثالنا: علاقق الصهيودية با لل اليهودية أملعاصرة 

عندما بدأت الحركة الصهيونية» كانت الأكثرية الساحقة من يهود العالم خارجهاء بل ومعارضة 
م إلا أنها استطاعت استغلال العاطفة الدينية الكافية لدى اليهود» وتسخيرها لخدمة مطامعها السياسية 
الاستعمارية» وصارت أرض الميعاد أهم أسس الصهيونية بعد أن بلغت مداها في العقيدة الدينية اليهودية» فانقطعت 
تسخر الحهد و الوسائل والأساليب لنشر مبادئها في مختلف الأوساط والمجتمعات. وتمكنت من تحويل فلسفتها 
الخاصة إلى فلسفة دولية عمّت امجتمع الدولي عامة. وكان لما الدور الفاعل في تحديد الاتحاهات والمواقف 
الدولية رغم أن" لالقيحابة. الالرقرة 3ن" كانع ارال لوووط املية! "1 وها بذ ا كدالة مترسوعة الصهيرنة 


واخوائنزي9 إن كل لباك البوؤودية اليش ادك مي المييونة نوها نارم رعرع مويو 5 
©. إلا أفها لم تلبث أن صارت حركة شعبية تتمتع بتأبيد كبير من اليهود» وصار جِلّهم صهاينة» ومن مؤيدي 
إقامة الدولة الإسرائيلية» ولم ينس تن تلك الامنس القعليمات الميردية الو ويرى الفاروقي في هذا 
لقاش و33 مودق عن افبمة جا موك كف وار اناك كانتي اق لاني الا دروكة انميق روفن انأبية 
الملل المحتلفة لما كما يلي: 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي؛ ص13 1. 
2- محمد السماكء الاستغلال الديني في الصراع السياسي, (بيرو ت(لبنان): دار النفائس» ط1ء 1420ه--2000م): ص50. 
3- المرحع السابق» ص47. 
4- إسماعيل راجحي الفاروقي» قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي» ص7-6. نقلا عن: سعدون محمود الساموكء مقارنة الأديان, 
(عمان(الأردن):دار وائل للنشرءط 1 2004).ص ص 95-94. 
5- جبريل عثمان» دولة إسرائيل والشريعة اليهودية» ص73. 
6- المسيريء الأيديولوجية الصهيونية» ص361. 
7- جبريل عثمان» دولة إسرائيل والشريعة اليهودية» ص4 /. 
8- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص120. 
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1- الصهيودِق وا ملم الحافظت: 
كان أول تحوّل إلى الصهيونية-كما يرى الفاروقي- ما قام به بعض المحافظين» لتتبئ بعدها الملة البرنامج 
الصهيوني. موضحا أسباب هذا التأييد رغم وحود تناقضات بينهم وبين المبادئ الصهيونية. لخصها في سببين 


ع 


رئيسيين: 

أ. محاولات الصهاينة إيجاد حل يقضي كل تناقض لنيل التأبيد المطلوب فجعلوه تناقضا ثقافيا لا سياسياء 
«وكأنهم فسّروا وعد بلفور التفسير الثقاقي والروحي الذي فسّرته ابحلترا أيام انتدابما بعد أن أصدرت التقرير 
الأبيض سنة 7»7939) الذي أوقفت .موجبه انحلترا انتقال الأراضي الفلسطينية إلى اليهود» مفسّرة ذلك بانتهاء 
مهمتها في تحقيق الوطن القومي اليهودي. وهذا يبرئ ذمتهاء إذ هي لم تتعهد بإنشاء وطن قومي .عيبن دولة يهودية 
©. ويهذا تمكنت الحركة الصهيونية في فلسطين» من الحصول على تأييد امحافظين في مشروعها. 

ب. مبدأ (كلال يسرائيل) الذي يؤمن به المحافظون؛ إذ يرى الفاروقي أنه من السهل أن يتحوّل هذا 

المبدأ إلى برنامج سياسي يضم الأمة اليهودية» ويستهدف تحقيق مصلحتهاء وكياها 0 

2 الصهيودة وا للنين الإصلاحيتى الأو مذو كسيقّ. 

يرى الفاروقي أن الأمر مع هاتين الملتين خلاف الملة الأولى. فالاصلاحيون رغم موقفهم المبدئي الرافض 
لمبادئ الصهيونية» إلا أنه وُحد في صفوفهم شخصيات أمثال جوستاف جوقايل» وبرنارد فلسنتال» وستيفن وايزء 
الذين دافعوا عن الصهيونية» وحاولوا جر الملة الإصلاحية إلى المعسكر الصهيوني لكنهم باؤوا بالفشل حق 
سنة1943م؛ وتحت ضغوط الحرب العالمية الثانية» وما انحر عنها من تقتيل لليهود في المانياء» فانّخذ أول قرار من 
الملة بعدم تناقض الصهيونية مع مبادئ الإصلاحيين. ويرى الفاروقي أن هذا القرار شكلي« لم يفعل أكثر من إزالة 
معارضة الإصلاحيين للفكرة والبرامج الصهيونية. فهو لم يدفع بالملة كملة إلى المعسكر الصييون 0 

إلا أن نظام الملة» الذي يقوم على منح الحرية لكل مجتمع؛ أو كنيسة إصلاحية في إقرار ما تشاءء أوجد 
بعض الكنائس الإصلاحية الرافضة للفكرة الصهيونية. 


1- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص120. 
2- المصدر السابق. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق» ص15 1. 
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وأما الأرثوذكسء فقد انقسموا في موقفهم من الصهيونية إلى فريقين: فأما الأول: فمثلته المنظمة 
المزرائعية» الى تقبلت اخل السبياسى كمشكلة خلاص اليهؤد يدل الل المعجن على نيد الاله © . :والقاي+ تمل في 
جيه أ اتحوداك: إشرافي""ادوالق أضرتك على آنا خااين البهوه لز لقم طاريق االسبياسةةتيل لابددمن العمل 
الا 

ويعلق الفاروقي على موقف الفريقين بقوله:«بميل اليل الجديد إلى المزراحيين في تبئ الصهيونية كبديل 
للمخلص المنتظر إلا أن المزراحيين بالرغم من تفوقهم العددي على آحودات إسرائيل» لم ينخرطوا حى هذه 
اللحظة[ آنذاك] رسميا في المنظمة الصهيونية الأمريكية. وهم يصرون أنهم يتعاونون معها فقطء وأنهم ليسوا 
لبي 53 

وبحد من المعارضين للصهيونية» السرمونتاجوء الذي أرسل رسالة يعلن فيها رفضه فكرة الوطن القومي 
اليهودي» دعا من لامها اليهود للبقاء في أوطانهم؛ لأن الحجرة إلى فلسطين ,عثابة الحي اليهودي الحيتوي. وهذه 
الرسالة كتبها إثر سماعه بالتهيئة لوعد بلفور© لإنشاء وطن قومي يهودي بفلسطين» كما أرسل في أكتوبر 
7م مذكرة إلى زملائه الوزراء البريطانيين» تعالح مسألة الصهيونية» وتنكر على الصهاينة استخدام الدين رداء 
يخفي أغراضهم السياسية» وكان مما حاء فيها: «إني ما زلت أعتقد بأنه يجب ألا يكون هناك أية محاولات لإعادة 
قيام أمة يهودية» وأظن أن لست مخطتا إذا قلت إن نسبة تتراوح بين 650 75 بالمئة من الذين يدعون بالقوميين 
اليهود هم إما ملحدون وإما مارقون عن الدين» والغالبية العظمى بين الزعماء اليهود لا يهتمون بالديانة اليهودية؛ 
وإن الظروف السائدة في هذا الشأن حي قبل قيام الأمة اليهودية فعلا كما يتمئ هؤلاء القوميون اليهود -هي 
نفس الظروف الى كانت سائدة عندما كانت الدولة اليهودية حقيقة واقعة وكان الأنبياء ورجال الدين في حلاف 
ونزاع مستمر مع المملكة والدولة» الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدمير الدولة- وهذا هو ما سيتكرر حدوثه 


3 ع عع 7 
بالتاكين إذا أقبعق ذولة ييودية هرة الدرئ» : 


1-المنظمة المزراحية: مزراحي هو مزج لكلميٍ "مركز" و"روحاني". طرحت الحركة شعار" أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة وتوراة 
يسرائيل كنا لض الشعار في عبارة (توراه وعفوداه)؛ أي 'التوراة والعمل'. ومعناها أنه على الصهيون المتدين أن يتعلم الشريعة اليهودية» وأن يعمل 
بنشاط من أجل إعادة بناء إسرائيل. المسيري» الموسوعة» مج6, ج2.ب10, ص 443. 
2- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي. ص117. 
3-آجودات اسرائيل: تأسست الحركة عام 1912م كتنظيم دين يضم جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا» وبولندا ضد الحركة الصهيونية 
محاولة تغيير بنية»ه ومضمون الحياة اليهودية. كما تصدت للحركات العلمانية الأخرى كالحركة الإصلاحية. المسيري» الموسوعة, 
مج6. ج2»ب10.ص 445. 
4- الفاروقيء الملل المعاصرة في الدين اليهودي» ص117. 
5- المصدر السابق. 
6- انظر: محمود السيدء تاريخ اليهود القديم والحديث. ص86. 
7- أحمد عبد الوهاب» فلسطين بين الحقائق والأباطيل» ص 12. 
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ويرك البهود الأرئود كس المعادون للصهيوئية انا ليست خلاً لأزمة البهودية» وإفابعي تعبير عن الأزمق 
بل إفها تشكل مصدر الأزمة» وأكبر حطر يواحه اليهودية. فالصهيونية قد تبنت المصطلح الديئ» وتطرح نفسها 
يوضفها هلان كا عابة عه حلي نغ «النعيدة التموديةة" نمومنا عي :اق ختيية الكدن الإادعر كل سياهة 
عنصرية» حرصت على تغليف مطامعها برداء مخادع من العقيدة والتاريخ» فدأب على القول بأن عودة اليهود إلى 
فلسطين لإنشاء دولة إسرائيل» إنما هو تحقيق لعهد إلحي عاهد به الله الأب الأكبر إبراهيم» واستأثر عليها بنو 
إسرائيل بعده» كما تستند تلك العودة إلى حقوق تاريخية اكتسبوها نتيجة لإقامة آبائهم الأولين با فترة في غابر 
ال 

ويرى الفاروقي في التأيبد اليهودي الذي حظيت بهء وإن لم يكن على إطلاقه» ما أكسبها مكانة 
أصبحت فيها الدين القومي لليهود و ا 

وبعد عرض الفاروقي للصهيونية الحديثة» وتحليل مختلف أبعادهاء يعطينا في النهاية حكمه النقدي» 
بتأكيده أن الصهيونية قد انتهت» مدللا على ذلك بقوله أن الحماسة الي كانت السبب وراء اندفاع اليهود في 
العالم وراء الصهيونية» وتبئ مبادئها قد انتهت» خاصة بعد نكسة حزيران1967م, والظاهر هو أن الصهيونية 
كدين قومي لليهود حارج إسرائيل قد انتهى أمره» لكن لا يعن أن اليهود لن يساعدوا إسرائيل» ولكنه يعن بحق 
أن الشعور الديئ اليهودي أحذ يبحث عن أهداف أخرى بعد أن تحقق له حلمه في حعل فلسطين دولة يهودية من 
جهة» وبعد أن اكتشف أن تحقيق ذلك الحلم لا يشبع كل ما في الشعور الكارى لن التط 0 


كما يتضح لنا منهج الفاروقي بوضوح. فالصهيونية كعقيدة عنصرية قد سيطرت على الوجدان 
اليهودي, وأحمدت بدهائها النزعة الحنيفية الي تمثلتها بعض الملل كالملة الإصلاحية» وجعلتها مع البقية من مؤيدي 
مشروعها الاستيطاني. وكما فعل عزرا في ترجيحه للنزعة العنصرية» قامت هي أيضا بنفس الدور. فما موقف 


1- المسيري» الموسوعة. مج 5 ج3.ب1» ص 484-483. 
2- أحمد عبد الوهاب» فلسطين بين الحقائق والأباطيل» ص 13. 
3- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي. ص 99. 
4- المصدر السابق» ص18 1. 
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للك التان سيق الصميوته 

بعد أن تناول الفاروقي, الملل اليهودية» والصهيونية» وموقفهم من المشكلة اليهودية» يرى أنها يمكن أن 
تحل حلا آخر. منطلقا من بحث أبعاد المشكلة كما يراها هوء ثم يقدم الحل ومبرراته» كما يلي: 

أولا: أبعاد المكلة عند الفاروقى: 

كان منطلق الفاروقي في بحث المشكلة إبراز حال اليهود في أوروباء مبيّنا أن الدين اليهودي تقبل نظام 
الحيتو» واستخدمه ليحافظ على نفسه» وعلى الكيان الجماعي اليهودي. ولما جحاء عصر التنوير» واعتنئق المسيحيون 
مبادئه» الى ترفض أي تمييز» تبعهم اليهود في ذلك» وشاركوا في عملية البناء الأوروبي 0 وبلط أن فوفو امن 
أترايهم المسيحيين في مختلف البمحالات» وسيطروا على مراكز مهمة, ما أدى إلى قيام الحركات اللاسامية الأوروبية؛ 
الب تقوم على وحدة الدم» والأرض» والتاريخ» وعداء اليهود. وبمذا بدأ اضطهاد اليهود في أوروبا يعود إلى 
نشاطه © . وما يؤكده الفاروقي أن: «حركة التنوير والتحرير وإن أخفقتا في النهاية» فقد أثبتنا أن اليهودي لا 
يمكن أن يتحمل أثرهما دون أن يؤدي ذلك إلى ذوياته: ي: القوم الذئ يغيدن فيد 00 

وقد حاول الفاروقي الإحابة على سؤال مهم: لماذا قبل اليهود بالصهيونية كحل لمشكلتهم؟ باحثا السبب 
وراء ذلك» وحينها تبيّن له أنه «من البديهي أن اليهود لا يرغبون في العودة إلى أمان وطمأنينة الجيتو» ففيه استعباد 
وشقاء كلي بالرغم من التضامن اليهودي الداحلي والوعي الديئٍ القوي اللذين تطلبهما الحيتو وحققهما بشكل 
0 
الي يعيشون فيهاء فالتحرر خلق مشكلة ذوبافهم؛ و الحيتو مشكلة شقائهم وبؤسهم.ء ولهذا لا مناص من قبول 
الصهيونية إذن. 

وقد تحقق حلم الصهيونية فعلا بإنشاء دولة إسرائيل. لكن الفاروقي يرى أن اليهود أحذوا يراجعون 
أنفسهم عن مدى صلاحيتها كحل لمشكلتهم., معتبرا الجوابين الممكنين يثيران العديد من المشاكل الممكنة«فإما أن 
يعتبروا المشكلة منتهية وهذا يقضي على اليهودية كدين قومي إذ تلزمهم الانصهار في الجسم الغربي القومي الأكبر 
الذي بحيط بكل مجحتمع من مجتمعاتهم الغربية» أو أن يهاحروا لإسرائيل ويتصهينوا ولكن إسرائيل ليست مضمونة 
البقاء والسعادة» فالمئة مليون عربي المحيطون بإسرائيل لى رفيا قرفي لقعا غاما 7 ومني اليا دان 


1- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي, ص119. 
2- المصدر السابق» ص120. 
3- المصدر السابق. 
4- المصدر السابق. 
5- المصدر السابق. 
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مشكلة اليهود لم قر لأن قيام دولة إسرائيل في جسم الأمة الإسلامية ليس فاية المطاف. وهذا ما يؤكده 
الكاتب البريطاىي حوفري وايتكروفت في كتابهإجدلية الصهيونية)؛ إذ يقول «إن قيام الدولة اليهودية زاد المسألة 
البهودية في الغا تحنيذا بذلا من آل جد لد اع 3 

وهنا ينضح منهج الفاروقي بكل وضوح, فبعد أن طبق إجراء التوقف في دراسته وعرضه للصهيونية؛ 
طبّق بعدها منهجه الحديد ما وراء الدين في الحكم على الصهيونية. وهذا ما ستتبينه ما يلي: 

ثاديا: الل الإسلامى للمشكل: عند الفاروقى: 

بعد عرض الفاروقي لأبعاد المشكلة بادرنا بحله» من وجهة نظرهء وهي وحهة نظر غير يهودية» بل 
مسلمة؛ ويمكن تلخيص ال حل الذي اقترحه في مبادئ» وهي: 

- طالما أن الحل يقتضي عدم الاضطهاد الجماعي» فلا رحعة لليهود إلى الجيتو. 

- طالما أن الحل يقتضي عدم ذوبان اليهود في العالم» فلا رحعة إلى التنوير ولا إلى التحرير والعلمانية الي 
يتلاشى الدين فيها. 

- إذا كان لابد من وجود دولة إسرائيل» فعلى اليهود غير الإسرائيليين إما الانصهار في مجتمعاتهم والتخلي 
عن يهود العالم» وهذا أمر غير مقبولء أو الهجرة إليها والتصادم مع العرب تصادما قد يطيح بالوجود اليهودي 
برمته من وحه العارييد!) 

ليخلص الفاروقي إلى حل المشكلة اليهودية» موظفا منهج ما وراء الدين وهو الإسلام لا غير» يعتنقونه» أو 
يعيشون في أحضانه. فمطلبهم الأساس لا انصهار» ولا تحرر» ولا اضطهادء وهذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا في 
أرض الإسلام» موضحا وجهة نظره بقوله:«الإسلام هو النظام الأوحد الذي يحقق لليهود ما يبغون» أولا الحرية 
والبقام و ناكم »نوتاتهاء الكيان التماعي التي مظلنه قزمي الذقية 127 يردق قائلةة وزاخل طبعاء يقض بن 
لا اضطهاد ولا ذوبان على اليهود ولا اعتداء لليهود على العرب» وهذا بالذات ما حققه ميثاق المدينة الذي أعطاه 
سيدنا محمديّ لأهل المدينة من مسلمين ويهودء وما حققته المدنية الإسلامية من بعده» فاليهود في الدولة 
الإسلامية أمة من دون الناس» تقوم بنفسها بتحقيق قوانينهاء وتنتخب رؤساءها الذين يديروهها ويرتبون أمورهاء 
متوحين العدالة كما يفهمها قانوهم وتراثهم» فهم يتمتعون ضمن الدولة الإسلامية بكل ما تمتعوا به من حقوق 


1- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي» ص121. 
2- السماكء الاستغلال الديني في الصراع السياسي» ص35. 
3- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي, ص 121 . 
4- المصدر السابق. 
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ومكاسب فق الجيتو» بل أكثر من ذلك, فالإسلام يضع سلطة الدولة الإسلامية التنفيذية تحت إمرة القضاء 
اليهودي» كي تتحقق الهوية اليهودية في جميع أبناء المعي سان هر ال 

فقد جاء الإسلام وأحدث ثورة إصلاحية في العلاقة بالآخرين» بلغ في العمق والسمو الحد حين قرر أن 
الآخر هو جزء من "الذات"' عندما سلك أمم الشرائع الأخرى في 'ذات الدين الإلحي الواحد' استنادا لقوله تعالى: 
« شرع لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى به تُوحًا وَالْذِي أَوْحَيْنَا إلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا 
الدّينَ ولا كَتَقرَقُوا فيه [الشورىء آية:13]. و مبادئ الإصلاح الثوري الذي جاء يما الإسلام في العلاقة بالآحر لم 
تقف عند حدود الوصايا والفكر النظري وإنما وضعها مواد في دستور دولته الأولى- دولة النبوة والخلافة الراشدة» 
وصياغات دستورية في المواثيق والمعاهدات والعهود الي عقدقا الدولة الإسلامية مع" لالع اك 

ثم يشرح الفاروقي طبيعة هذا الحل» ويبرز مميزاته» والفوائد الي يقدمها لليهودء وحقوقهم و التزاماقم 
في ظل هذا النظام الحاكم؛ ففي هذا النظام لا شيء من الظواهر البشعة الي في الجيتو. فليس هناك اضطهاد جماعي 
ولا فردي» بل يعيش اليهود بسلام وطمأنينة إذا هم أخلصوا للنظام الأكبر الذي يحميهم ويمتعهم بحقوق الحرية 
والبقاء المستمر الناحح والمحقق للقيم اليهودية. ونظير هذه الحماية يدفعون الجزية وبمكنهم أن يدفعوها اليوم ليس 
كجزية مالية بل خدمات لا تختلف عن الخدمات ال يقدمها المسلمون لدولتهه©. 

وهذا النظام ليس يجديد على اليهود. قيناك سقيقة فارفية نابي أ كدها المؤرخحون لليهودية» سواء من 
اليهود أو من غيرهمء هي أن اليهود في العصور الإسلامية قد تمتعوا بأمنهم وحريتهم الدينية وبلغت ثقافتهم عصرها 
الذهبي» يقول أحد علمائهم: «إن مصير اليهود وشأفهم قد تحسن وتطور باستمرار حيثما ساد الهلال» وأنهم تمتعوا 
بتسامح ديئ واسع لا حدود له»» ويضيف آخر أن الطبقة الوسطى من اليهود قد وصلت في حجمها وأهميتها 
ونشاطاتها في العصور الإسلامية درحة من النمو و الاتساعء لم تبلغها قط من قبل في أية حقبة من تاريخ 
الو 

وهكذا انتقل الحال باليهود مع الإسلام» وسماحته» من قتل» وتشريد» وظلم» وحرمان» ومصادرات 
متعاقبة للأموال والممتلكات» وموحات الاضطهاد المتكررة» ولدت في الوعي اليهودي العام عقدة الخوف في قساوة 
دورة الضياع والشتات في الغرب المسيحيء إلى تألق فكري وثمو اقتصادي وتسامح دين وطمأنينة نفسية مع 


1- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي. ص1 12. 
2- محمد عمارة» الإسلام والأقليات:الماضي والحاضر والمستقبل»٠‏ القاهرة(مصر): مكتبة الشروق الدولية» ط1ء 1423ه-2003م, ص14. 
انظر أيضا: محمد جلاء محمد إدريسء» تأثير الإسلام في الفكر الديني اليهودي:(مصر: مكتبة مدبولي» د.ط»1993).ص15-7. 
3- الفاروقيء الملل اليهودية المعاصرة في الدين اليهودي. ص122. 
4- أحمد حسن القواسمة؛ وزيد موسى أبو زيدء موسوعة الفرق في الأديان(الإسلام؛ المسيحية» اليهودية)»(عمان( الأردن):دار الراية للنشر 
والتوزيعءط 1, 1430ه-2009م)»؛ ص 483. 

1/15 


ف زارط 1 وئات نلك مودت (لباطرة 


( 
ل سرم“ ليا 6 مسرم 2ع ل”سسنا اانا 60م« را 


2 


الإسلام وحملة رسالته» فقد تبوأ العديد من ساسة اليهود وعلمائهم مراكز متقدمة في الدول الإسلامية» خاصة في 
الأندل 9 
إذن: نصل إلى أن الفاروقي» كانت دعوته الأولى» اعتناق الإسلام» وهو الحل الذي يعطي للإنسان 

كرامته في الدنيا والآخرة. إلا أن الأمر مستحيل بالنسبة لليهود» وأخلاقهم» ورغم أن الحل البديل والذي يقوم على 
المبدأ الإسلامي(لا إكراه في الدين)» وا أن مطلب اليهود ؛ لا انصهار» ولا تحرر» ولا اضطهاد, وهذه المطالب من 
الاستحالة ممكان أن تتحققء والتاريخ خير شاهد على ذلك إلا في ظل الخلافة الإسلامية. فالأمر لن يستقيم عند 
اليهود» حى ببنائهم لمستعمراقهم» و تحصينات دولتهم؛ لأن ذلك أمر مستحيل ليعمر طويلاء وإما سيعودون إلى 
تشردهمء؛ واضطهادهم, أو ذوبائهم في مجتمعاتهم الي لم تتحملهم» فخرجوا منها مكرهين» منكسي رؤوسهمء 
ليعوةؤا إليها كتالك:. ]دن كان«هذا الكل تظبيقا التوحه ديد “ولا بعل حر عكن أن قن مطالب الخرية الدييةة 
والاستقلالية إلا دين واحد فقط على الأرض» وهو الإسلام. 

لكن ما يجب التذكير بهء أن أخلاق اليهود في ظل الحكم الإسلامي» ومن عهد البيكل إلى سقوط الخلافة 
العثمانية» لم يُعرف عنهم إلا الخداع والمكر والفتن» ولهذا وكي يتحقق هذا المطلب يجب أن تكون الدولة الإسلامية 
ذات قوة» وسطوة من جهة»؛ وعالمة بأخلاقياقم من جهة أخرى حي تتحكم في زمام الأمور. فقد كان سقوط 
الخلافة العثمانية على يد اليهود» والأمثلة كثيرة على مثل ذلك. 


3 3 3 


1- أحمد حسن القواسمة؛ وزيد موسى أبو زيدء موسوعة الفرق في الأديان» ص 483. وقد عُرف علماء يهود كثر في ظل السيادة الإسلامية» في 
مختلف الفنون» منهم سعيد( سعديا) بن يوسف الفيومي؛ وسلمون بن جبيرول من مشاهير شعراء اليهود وفلاسفتهم؛ موسى بن ميمون فيلسوف 
وشكن وطبيبه 4 من 486-485 
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انتهت بنا هذه الدراسة إلى الكشف عن العديد من الجوانب المغمورة من شخصية الفاروقي» جملة من 
النتائج المهمة» وهي: 

1- تبين أن إسماعيل راحي الفاروقي من الشخصيات الفكرية الإسلامية الموسوعية في العصر الحديث» 
الى معت بين الثقافتين» الغربية والإسلامية» ولذلك لقب برجل العالمين؛ فعندما نقرأ نصوص الرجل في مختلف 
فروع المعرفة الي تطرق اء بحد أنفسنا أمام مفكر عظيمء ألم مختلف جوانب الفكر المتعددة في عصرناء 
استطاع أن يوفق بين إنتاج فكري عميق ونضال عملي طويل» ولم يقف عند حدود التأمل النظري؛ ولا عند 
حدود الكلمة» بل كان مناضلا عن فكره وآرائه» عاملا لوضع هذه الآراء موضع التطبيق» ولذلك تعرض 
للاغتيال. 

2- عرف الفاروقي كمفكر مسلم» وكواضع لأسس إسلامية المعرفة» وكشيخ عالم» ولم يعرف كعالم 
بارز في مقارنة الأديان رغم أنه تخصصه الأصلي؛ كأن جوانبه الأحرى قد غمرت تخصصه الأصلي؛ الفلسفة 
ومقارنة الأديان» وتلك قرينة الموسوعية والعمق المعرفي. 

3- من أهم الحقول المعرفية الي شغلت بال الفاروقيء وثميّز فيها حال الدراسات الدينية المقارنة» وقد 
ساعده تضلعه من الإسلام والفلسفة ومخالطة أصحاب الأديان الآخرى على التميز في هذا المحال» واطلاعه على 
آخر مستجداته» ومحاولة صياغة رؤية علمية جديدة في هذا المحال» بلغة علمية إنحليزية راقية» وعقلية نقدية 
نافذة» تخاطب وتحادل بالحسئئء استفاد فيها مناهج معرفية حديدة» الظواهرية» وعلم تاريخ الأديان» وعلم 
الاحتماع؛ والفلسفة» وهذا ما كان وراء تميزه في هذا الحقل» فلاحرم أن عدّه علماء الغرب الباحث المسلم 
العقلاني المعاصر كما رأينا. 

4- امتاز الفاورقي في دراسة اليهودية بالاعتماد على عدة مفاهيم» لا يشاركه فيها أحدء وهي: 
الدين العبري و التحريف, و الحنيفية» والعنصرية. ووظف في تحليلها والتأكد منها العديد من المناهج, 
وهي: المنهج الوصفي» والمنهج الظواهري(الفينومينولوجي)» والمنهجي التاريخي» والمنهج المقارن» وابتكر 
منهجين جديدين» أحدهما مبادئ الفهم الدين» ليتجاوز به قصور الظواهرية» والثاني ماوراء 
الدين (116107:6118101)» ليتجاوز به قصور علم مقارنة الأديان. 

5. إن ما وراء الدين(11614711810) ابتكره الفاروقي» لينهض بالعديد من الوظائفء يع بنقد كل 
الأديان وفق رؤية عقلانية» تنأى عن اللغة الدينية العقدية» لما تغاير معتقد المْحاوّر المخاطب. ولكنها في الآن 


ذاته» تسعى لاستلهام النص القرآى» وهذا ما يثبت أن الفاروقي قد صير مبادئ الإسلام نموذجا لنقد الأديان 


اا ريط رطم 4ن بيد 2 1 
0 0 
الأخرى؛ لاسيما مبدأ وحدة الدين» ووحدة المصدر الإلمهي» لتصير رؤية نقدية كاملة» تتكون من ثلاثة مراحل 
نقدية» وهي: (1) مرحلة التوقف (2) مرحلة الفهم (3) مرحلة ماوراء الدين» ولكل واحدة منهج خاص. 
وكل هذا يغرينا أن نعد ماوراء الدين منهجا إسلامي الرؤية» علمي النزعة» فلسفي الخطاب» جمع بين رؤية 

إسلامية عميقة ولغة فلسفية عالية. 

- إن التوقف منهج استلهمه الفاروقي من الظواهريين» وحقيقته تعليق كل ما يعتقد فيه الباحث» 
وعدم التسرع في إصدار أحكام مسبقة على الدين المراد دراسته قبل فهمه. مؤكدا أنه غير كاف لبلوغ الفهم 
الصحيح» ولذلك دعا إلى تحاوزه بوضع مبادئ تحكم الفهم؛ وال تعد منهجا قائما بذاته لفهم الموضوعات 
الدينية» وهذا ما جعلنا ننوه بأنه قد أنشأ فينومينولوجيا إسلامية» تصلح أن تكون موضوع بحث مستقل. 

37 إن مبادئ الفهم الديئ الستقرء|جز7م [مع 07607611 الي أرساها الفاروقي» تعد منهجا 
لتجاوز الظواهرية الدينية» بتأسيس موجهات الفهم الموضوعيء يحتكم إليها عالم مقارنة الأديان» وتتكوّن من 
خمسة مبادئ موجهة» وهي: 

1". مبدأ الاتساق أو الترابط الداخلي: (ع01167711» 1711617101 كر ©1جرقء 117ص 
532 الاتساق مع المعرفة الإنسانية: زءع0 17101012 71ه لاد[ 0أله انالك اانا 11م © 


3 الاتساق مع الخبرة الدينية الإنسانية: ر دررهنوذاء" ©ج[) «للاماا عنام اكلا عالط 4ء1مءمع» 
1071/70 [0 ©620761716712) 
4. اتساق الحقيقة الدينية مع الواقع (1 أ 1هء" :11م 0110 مك017 1111151 1111111 910115 011 
5". كي يصير نظام ديني نظاما تفسيرياء ويقوم بوظيفة مبدأ تفسيري شامل ختوى أي 
أطروحتين, لابد أن يخدم في عمومه مسيرة الإنسان نحو الأخلاق؛ والقيم العلياء والربانية 2 
07 117121216[ 05 021 10 171115 0710 5751611111000 10 ©1111 ©0106 762 10 577512111 7611910115 4 01/» 


15 !171 ,©5671 10 0:5 ا[علاى ©52 10 01/9111 11 ,111252 011167101718 © مالآ 01177 ©016707"111118 62071071011011 
. « 00 ©7001) 0710 2|116 227[ ع 111 ,11 أهء 1111© 1010105 111011 [0 11101:2[1 112110070 ©1171 ,11137ه1ام1 


8- إن مبادئ ما وراء الدين» الى أرساها الفاروقي عددها ستة مبادئ أنطولوحية (وحودية) ؛ تقوم 
على مقدمات أولية ضرورية» كمبداً الحوية» وعدم التناقضء» وكل القضايا الأولية للفكر واستنباط » وهذه 
المبادئ هي : 

1". الوجود مستويان عام المثال والواقع الغسوس ([4لل 4 0دره [ه102: كتجلهء مسط دآ ع تراعقل: 
2. صلة المثال الأعلى بالواقع (وررزء0 أملناعه 10 1اتهدعاء” دز [ه106): 

6 صلة المثالي بالفعلي هي أمر (01711110710© 4 كز ألسنناعة ءج[ا 10 أه10 نه عتتونهاء1) 

4". الوجود الفعلي في حد ذاته خير(0000 «علاى كه 5ز وارزء8 اماع م) 


4 ,011115 01171511011), أآولاتنه 41 1 
119 


3 اماما اذا 4 3 ام ا 
عم ( لس 0 
42 ل 0 0 يا 4 كه م0 
5 الوجود الفعلي مرن أو طيّع (ءاطمء لمالا أ و81 أملااع4) 


0 5-8 ا ((0111 15 105كمن) 116 01 67/611011 
6 . سادسا: الكمال والإتقان هو عبء البشرية وحدها 
3 وار هر عبء البصريةاو 1110010111 


9- انطلق الفاروقي في دراسته لليهودية من مبدأ وحدة الدين» إذ إنه يعد أصل أديان الدنيا واحدء 
حملها الأنبياء إلى ب البشرء تقوم على الفطرة الإنسانية» وما التعدد والاختلاف الذي نلحظه في الأديان إلا 
نتيجة الخروج عن هذه الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء وتحريف مس نصوص الوحيء فألغى صفة التتزيل 
عنها. 

0- انطلق الفاروقي في دراسته لنصوص كتاهم المقدس مبادئ الاتساق وعدم التناقض» فتبين أن 
هناك نظرتين متناقضتين» تتجاذبان نصوص كتاهم المقدس العنصرية» تعطينا ملخصا عن أخلاقهم في تعاملهم 
مع الغير» وح في حديثهم عن الله والنظرة الحنيفية السمحة كطريقة تفكير مخالفة للأولى» وهذا ما يعده 
الفاروقي دليل تحريف. 

1 . تناول الفاروقي نظرية المصادر الأربعة الى أرساها علماء الغرب بالعرض والنقد» وتبيّن له آخر 
الأمر أن المصادر الأربعة تحوي نظرتين متناقضتينء الحنيفية والعنصرية» ولم تلبث العنصرية أن ترححت على 
على يدي عزرا شيخ العنصرية» وظهر معه المصدر(0)» وصارت أساسا لمفاهيمه المحرفة: أنهم شعب الله 
المختار» وأن أرض المعاد حقهم اللاهوتيٍ التاريخي» وان الله عنصريء ليؤكد في نماية الأمر أن الصهيونية ما هي 
إلا إحياء لهذه المفاهيم العنصرية الى يعج يما كتايهم المقدس. 

2- اعتمد الفاروقي في إثبات التحريف أسلوبين: أسلوب دراسة الاتساق في نصوص التوراة» تلك 
الطريقة الي اعتمدها علماء الإسلام الأوائل» وأسلوب التتبع التاريخي الزمئ» لكشف التطور الدلالي للمفاهيم 
العنصرية» من القول بالاحتيار» و الأرض المقدسة» وغيرها من العقائد اليهودية المحرفة» و كشف عن علاقتها 
بالصهيونية» ومستجدات العصرء والتحديات الي تواجه العالم الإسلامي في العصر الحديث لإيجاد حل 
لمعضلاتها. 

3- درس الفاروقي الأنساق العقدية اليهودية المختلفة» وتبين أنها تقوم على أربعة عقائد أساسية: 
الألوهية» وشعب الله المختار» والأرض الموعودة» والمسيح المنتظرء ولم يلبث أن بِيّن أن مقرراتها تعكس الصراع 
التاريخي بين الحنيفية والعنصرية» والذي انتهى في آخر المطاف بانتصار العنصرية» وهذا النقد لا نكاد نجده عند 
أي دارس 

4- درس الفاروقي مختلف الملل اليهودية المعاصرة معتمدا نفس المنهج» فعرّف بأعلامهاء وأوضح 
ظروف نشأقاء وبين أما ظهرت كاستجابة لأزمة اليهود في الغرب المسيحيء وما فيها من تحرير وتنوير» 
حيث ظهر اتجاهان» أحدهما يقبل الاندماج» وثان يرفضه؛ وثالث يتوسط بين هذين» حى جاءت الصهيونية؛ 


ا اك ا ااانا “ااا 
اناق ب 9 ال لم و0 لم 


لاا اما الزن 
20 0 م ا يا 6 6< سر 77002 اانا 6< 

وسيطرت على اليهود؛ وغلبت السمة العنصرية» خاصة ما يتعلق بالعودة» وإقامة الدولة. ليختم بحثه بإصدار 
حكمه كباحث مسلمء مبينا فشل كل الحلول المقترحة لحل أزمة اليهود؛ ومبشرا بأن حلّهم يكمن في الإسلام 
ودياره» حيث بمنح لليهود إمكانية العيش الكريم كسائر الأقليات الدينية» يمارسون دينهم ويحتكمون لشريعتهم 
كوا تعرواهيا: 

إن كل هذا يؤكد أن الشهيد إسماعيل راجي الفاروقي» شخصية فكرية مميزة» لا ينازعه أحد ف تحديد 
علم مقارنة الأديان» إذ حاول أن يرسي رؤية إسلامية في مقارنة الأديان وتاريخها ونقدهاء يمكن من خلاها 
الجمع بين الانتماء الإسلامي» و الموضوعية العلمية» والعقلانية النقدية الي تمكنه من التعامل مع الآخر» وقد 
وفق في ذلك باعتراف أكابر علماء الغرب. 

رحمة الله الواسعة على الشهيدء إسماعيل راحي الفاروقي وزوجه. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


1681 


55 5 5 5 :5 5 5 اه 22525006000 اه 20 اه 22525006000 225006000 225250060000 مه 2525006000 22525006000 م هو م ه02 
7 2و2 و20 و90 توب 2 و90 لوا0 9 لوب 2 و20 لو0 9 لوا0 2 توب 2 و27 لو0 02و20 و20 لوب 2 و2 2090 لو0 2 لوب 2 2و2 00و20 و20 دوب 2 لوب 2 و20 00و20 و20 لوب 2 لوب و0 


. فهرسالأعلام. 


صم 


7 
: 
98 


4. 


الابات الترانِةّ 
؟ نهرس المصادس وام راجع. 


>6 عي عي عي عي عي عي عي أي اليج أي 16 أي اي أي 16 أي اي أي 6 أي لي أي الي أي اليج أي 6 أي 6 أي أي 
6 [ اذ 


15260 5 5 5 :5 5 5 اه 22525006000 اه 20 5 , 22525006000 225006000 225250060000 مه 2525006000 22525006000 م هو م ه02 
0909099080 0909 090090929090909 099090909019 09019 09009092909079 9019 090190904909090 090490924909949 090090932909919 09019 790490019094909 


0 وقعر وقعر وقعر وفع وقعر وقعر وقعر وقعر وفع وقع 1 ع وفع وقع وفع 1 ع وفع وقع وقع 1 ع وفع وفع وفع وقع وقع وقع وفع 6 ع وفع وفع وقع 5 
2 5 9 7 2 7 7 5 : 5 : ن : (5 : ن 2 5 : 5 : 5 7 0 2 5 : 5 : 7 


ن 5 0 


رن (زنات مرا 
اما 


: 7 
1 0 
سيا يلل ارق 6< سمت 0 سا0 


٠0‏ 0 1 م 

فهرس الابات القرانية 

السورة الآبة رقمها الصفحة 

ابقرة | لذ قل ربت مده إلي َال 

البقرة «إولًا تلْبِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِلٍ وككُكمُوا 35 
الْحَقَّ ولتم تَعْلَمُون»4. 02 


15 30 


البقرة «أَفَطْمعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ 
كَانَ فرق مِنِهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله 
م يُحرُوئَُ من بَعْدٍ ما عقَلُوهُ وَهُم 
يَعلَمُونَ4. 

البقرة هوَإِذْ أَخَذَنا مِيئاقَ بي إمْرَائيل لَا 
مدن إلا الله ودين إختتانا 
وَذِي الْقَرْبَى وَالْيَْامَى وَالْمَسَاكين 
وَقُولُوا لئاس كا :وافينوا الفكلاة 63 120 
وَآنُوا الرَّكَاةَ ثم ولَيكُمْ إِنَا قَلِينا 
ِنكُم ونم مُْرصُون». 


35 75 


البقرة بل مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنيفا». 135 39 
البقرة 2 طالّذِينَ آكنَاهُم الْكتَاب يَعْرقُوئَ 


2 


- 
4 8 لي بدت ها 


كَمَا يَعْرِفُونَ أَْاءهُم وإِنْ فريقًا مِنْهُمْ | 146 38 

كخوون الخ ره لسر 
البقرة وَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدَ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ 
500 ٍّ و 1 1 163 714 
الرحمن الرحيم». 
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بو (لرتاتت و 
مسس لالت لا 
ناا ا 5 


لسرا ةمالل الم سس | سانا 


آل عمران ' #إشهدَ الله نَهُ لا إِلَه إن هو 
وَالْمَائكَةَ وَأُولو الْعلّم قَائِمًا بالقسْط 18 70 
ا إِلَهَ إِنَا هُوَ الْعَرِيرٌ الحكيم 
آل عمران | «إإِنّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسِلَامُ وما 
اخْتلّف الْذِينَ أوثوا الْكتَاب إِنَا م 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعَِمُ بَغيّا بَبْنهُمْ وَمَن 19 77-0 
َكْفْرْ بِآيَاتَ الله فَإِنَ الله سَرِيعْ 
الْحِسَّاب4. 
آل عمران | ما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصرَانيًا 
وَلَكِنْ كَانَ حَنيقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ 67 40 
آل عمراد | لوا نهم لقره يوون الستتق 
بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وما 
هُوَ مِنَ الكتاب ويقولون هُوَ مِن عِندٍ 
اللَّهِ وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَفولُونَ 
عَلَى اللَّهِ الكَذِب وَهُمْ يَعلمُونَ4. 


35 /8 


ال هِلَيْسَ بِأَمَائْكُم َلَا أُمَانيّ أل 
الامو حر ارق يزان 
يَجَدْ لَهُ من دُونِ اللّهِ ويا ولا 12 117 
تَصيرًاك . 


النساء ألم كَرَ إلى الذينَ أوثوا نصيبًا من 
الكتاب يَتترُون الضّلالة وَيُريدُون 


41-9 44 م‎ 2 ٠. 
أن تضيلوا السّبيل4.‎ 


163 


6ك إن من 0 7 
ملس (لزنانى لان 
نايا | 5 


ا 00 


الس امن اليه هَادُوا يُحَرفُونَ اكلم 
عَنْ مَوَاضِعِهِ... ولكِن لَعَنَهُمْ الله 56 . 
بكُفْرِهِم قا يُوْمُونَ نا قلِل4. 
النساء وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَلِحَات مِن 
ذكرٍ أؤ ألتى وَهْرَ مؤْنَ لأوليلت 0 124 7" 
يَدْعُلُونَ الْجِنّةَ ولا يُظْلَمُونَ تقِيرا»ك. 
لمائدة 0١‏ طوَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَا تصّارَى أخَذنا 
مِيعَاقَهُم قَنَسُوا حَطَّ مما ذكَرُوا به 
نأغرتا يهم العدارة والبقسه إلى | | 39 
يَْم القَامَةٍ وَسَوْفَ يبْْهُمْ اللَّهُ بما 
كَانُوا يَصْتَعْونَ». 


المائدة يا أَهْل الْكتاب قَذ جَاءَكُمْ رَسُولنا 
ين لَكُمْ كرا هما كُتقم تشقون 
ط الْكِتَاب ويُغفو عن كير قد 5 6 
جَاءكُمْ من اللّهِ ورٌ وَكِتَابْ مبينٌك. 


المائدة :ظوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى تحن 
َبْاء الله وَأَحِبّاوُةُ قل قَلِمَ يُعَذَبكُم 
بذنويكم بَلْ أشم بَمَرْ مِمّنْ خَلَقَ 
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءِ وَيُعَذَبْ مَنْ يَشَاء 18 109 
وَلِلَّ مُلْكْ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما 
بَيْنْهُمَا وَإلَْهِ الْمَصِيرك. 


المائدة «إيَا قَوْم اذلو الَْرْضَ الْمُقَدسَ 
التي كَتَب اللّهُ لَكُمْ ولا تركدُوا عَلَى 123 
أذباركم فَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ4. 
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انا 


: 04 
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المائدة لوَكَبْنَا عَلَيْهُمْ فيهًا أَنَ النّفْسَ 
بالأئف وَالْأذْنَ بالأذن وَالسسن بالسر” 
وَالْجرُوحَ قِصَاصْ فَمَنْ تصَّدَّقَ به 
هْوَ كفارَة لَهُ وَمَن لَمْ يَحَكُمْ بما 
أَنْرَل اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ». 

الأعراف2 | لإقَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْنَا غَيْرَ 
الْذِي قبل لَهُمْ قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رجرًا 162 
مِنَ السسّمَاء بمًا كَانُوا يَظْلِمُونَك. 


100 45 


368 


الحجر 2١‏ طإنَا لحن رَرْلنَا الذكر ونا له 
لَحَافِظُونَ4 1 

المحل 22١‏ ولد بَعثنَا في كُل أَمَّةِ رَسُولًا أن 
أعْبُدُوا اللّهَ وَاجَتَنبُوا الطّاغوت4. 

امحل 2 اذغ إِلى سَبيلٍ رَبك بالْحِكُمة 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلَهُمْ بالتي 
هِي أَخْسَن إِنْ ربك هْرَ أَعْلَمُ بمَن 125 80 
ضَلّ عَنْ سُبيله وَهْوَ أعَلَم 
بِالْمهتَدِينَ4. 


7 36 


الإسراء وما و مُعَذَبينَ حَنَى لبْعَث 
َسُولاك. 

الكهف ١ ١‏ قال لَهُ صحبّهُ وَهْرَ يُحَاوِرْة 
كفت بالذي حَلَقَكَ من ثراب كم 


7 15 


79 37 


157 


راتت 1 
مسار 0 نت لا 
نان / 3 


سيا يالل ارمس | سانا 


الكهف ١‏ 9 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء به فليَعْمَل 
عَمََّا صَالِحًا ولا يُثْرِك بِعبَادةِ رَبَه 110 75 
أحَدَاكه. 

المؤمنون «إما انََدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وما كَانَ مَعَهُ 
مِنْ إِلَهِ إِذَا لَدَمَبَ كُل إِلَهِ با خَلّقَ 
ا 00 
كم يا رجغون». 


الشعراء 2 | طوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن أمثْر 


و 
90 


109 521 


714 116 


في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ » إن هَؤْلاء 
لَشِرْؤِمَةٌ قَلِيلُونَ» وَإِنَهُمْ لَنَا َعَائِظْنَ 
وَإنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَء فَأَخْرَجْتَاهُمِ 
من جنات وَعْيُونِ وكنُوزٍ وَمَقَام 
كريمء كَدَلِكَ وَأُوْرَلَْاهَا بي 
إسْرَائيل فَأنبَعْوَهُم مُسْرِقِينَ» ...4. 
الشعراء إوائل عَلَيهمْ نبا إِيْرَاهِيمَ ... يَومَ 
َا يَنْقَعُ مَالَ ولا بَنُونَ نا مَنْ أتى 


الله بقلب سَليم 4. 


14 60-2 


125-65 89-9 


اروم لفقم هلك نتن حَيقًا جطرة 
اللَِّ الي قَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لا تنديل 
لِحَلّق اللّهِ ذَلِكَ الدّين الْقَيمْ ولَكنَ 320 7 


16 


ث (لرناتت ا 
ملس (الزنانى لان 
ناا ١‏ 1 


سيا نامحس ةق سانا 


السجدة 3 الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالححات فَلْهُم جنات المأوف لا 19 57 
بِمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

الأحزاب ١ 2١‏ إنَا عَرَضْنَا الَْمَائَةَ عَلَى السسَمَاوَات 
وَاَرْضِ وَالْجبال قأْنَ أن يَحملتهَ 
َأَسْففنَ منها وَحَمَلَهَا اسان له 
كَانَ ظَلُوما جَهُولَا 

الشورى ويس كَمدلِهِ شيء رَهْوَ السميغ 11 14 
البَصِير4. 

الشورى )١١‏ «شرع لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به 
ُوحًا وَالْذِي أَوْحَيْنَا إلَِكَ وَمَا وَصَيْنَا 
به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن 
أقِبِمُوا الدّينَ وا تتقرَقُوا فيد) . 

المائية «اللّهُ الذي سَِحْرَ لكُمْ البخرَ 
لتجري الْفلك فيه بأمْرِه وَلتبَغُوا من 
صل ولَعلَكُمْ تشكرون» وَسَخَرَ 
لَكُمْ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْض جَمِيعًا مِنْهُ إن في ذَلِكَ 
يات قوم يَتفَكُرُون4. 

الذاريات ١‏ وما خَلَقت الجن وَالْإنْسَ إن 
لِيَعْبِدُون4. 

الأعلى «إنْ هَذَا لَفِي الصُّحُف الْأُولَى 
صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى». 

الزلزلة طفَمَنْ يَعْمَّل مثقال ذَرَةٍ خَيْرًَا يَرَهُ 
وَمَن يَعمَل مِْقَالَ ذَرَة شرًا ير4. 
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ن 5 0 


التكوين 


الإصحاح:العدد 


14-3 


4-6 


1:7 


6-9 


3-1 2 


اط 30 مغن 7 ١‏ ا 
ا 

ساس تنباي ما 

انا سير ' ٍ 


فهرس الكثاب المقدس 


اللص 
( حيدما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على 
هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آن إلى بني 
إسرائيل وأقول لمم اله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا 
قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم. فقال الله لموسى 
يهوه الذي يهوه. وقال: هكذا تقول لبي إسرائيل 
يهوه. أرسلني إليكم). 
(بني الله رأوا بئات الئاس أنمن حسنات فاتخذوا 
لأنفسهم نساء من جميع ما اختاروا). 
(وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى 
الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل). 
(اسجمع يا إسرائيل أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل 
وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومدنا عظيمة 
ومحصنة إلى السماء.. ...لا تقل في قلبك حين ينفيهم 
الرب إلهك من أمامك قائلا: لأجل بري أدخلني 
الرب لأمتلك هذه الأرض..... ليس لأجل برك 
وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل؛..., لكي 
يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. فاعلم أنه ليس لأجل برك 
يعطيك الرب إلحك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها 
لأنك شعب صلب الرقبة). 
(وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن 
عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. 
فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امك وتكون 
بركة. وأبارك مباركيك ولأعنك ألعنه. وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض). 
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الصفحة 
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6-5 9 


.5 9 
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ا ا 

ب و 
(وظهر الرب لأبرام وقال: لأسلك أعطي هذه 
الأرض:.:). 


(ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير... فأجعل 
عهدي بيني وبينك ... هذا هو عهدي الذي 
تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك: يختن 
منكم كل ذكر... فيكون علامة عهد بيني وبينكم... 
فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا). 

(لا يدعى امك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. 
لأنك جاهدت مع الله وقدرت). 

(اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل هم: الرب إله 
آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: 
إن قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. فقلت 
أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين 
والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين 
إلى أرض تفيض لبنا وعسلا). 

( فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين. بل 
تطلب كل امرأة من جارهًا ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوفا على بنيكم 
وبناتكم فتسلبون المصريين). 

(والآن إن سمعتم كلامي وحفظتم عهديء فإنكم 
تكونون شعبي الخاص بين جميع الشعوب...). 

( كل الأرض ملكي... أنا خالقها وريًا). 

(وتكلم الرب فقال: أنا الرب إلمك الذي أخرجك 
من أرض مصر من دار العبودية لا يكن لك لهة 
سوايءلا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة شيء 
مما في السماء من فوق, ولا مما في الأرض من 
تحتءولا ثما في المياه من تحت الأرضء لا تسجد لها 
ولا تعبدهاء لأ أنا الرب إِلهك إله غيور). 
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كاه 
(وقال الرب لموسى: اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك 
فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي 
كتبتها لتعليمهم). 
( وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك 
يفعل به. كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما 
أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه). 
(حكم واحد لكم الغريب يكون كالوطني. إن أنا 
الرب إلهكم). 
( إنني أراه ولكن ليس حاضرا. أبصره وليس قريبا. 
يبرز كوكب من يعقوب ويقوم صوجان من إسرائيل 
فيحطم طرفي موآب ويخسف كل أبناء الغرور). 
( وكلم الرب موسى قائلا: أوص بني إسرائيل وقل 
لهم: إنكم داخلون إلى أرض كنعان. هذه هي 
الأرض التي تقع لكم نصيبا. أرض كنعان 
بتخومها...). 
(لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل 
ترده إلى أخيك لا محالة. وإن لم يكن أخوك قريبا 
منك أو لم تعرفه فضمه إلى داخل بيتك ويكون 
عندك حتى يطلبه أخوك. .لا يحل لك أن تتغاضى). 
(إلى غير اليهودي يجوز لك أن تقرض مالك بالرباء 
أما إلى أخيك فلا يجوز أن تفرض مالك بالربا). 


(فأقام بنو إسرائيل بين الكنعانيين والحيثيين 
والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين» واتخذوا 
بناقم زوجات لهم, وأعطوا بناقهم لبنيهم. وعبدوا 
افتهم. وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب 
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ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعل وعشتاروت 
فاشتد غضب الرب عليهم وباعهم إلى كوشان 
رشعتايم ملك أدوم فاستعبدهم ثماني سنين). 

(الرب كلم داوود قائلا: إنى بيد داوود أخلص 
شعبي إسرائيل). 

(طوبى للأمة التي الرب إلههاء الشعب الذي اختاره 
ميراثا لنفسه). 


(مبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه إلى داوود 
أي واكمل ‏ بيده قائلا:.منل. يوم 'اتخرجت شعي 
إسرائيل من مصر لم أختر مدينة من جميع أسباط 
إسرائيل لبناء بيت ليكون أسمى هناك بل إنما اخترت 
داوود ليكون على شعبي إسرائيل وكان في قلب 
داوود أن يبني بيتا لاسم الرب إله إسرائيل» فقال 
الرب لداوود أبي : من أجل أنه في قلبك أن تبني بيتا 
لاسمي قد أحسنت بكونه في قلبك إلا أنا لا تبني أنت 
البيت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت 
لا'جمي). 

(لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من 
شعوب الأراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين 
والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والموابيين 
والمصريين والأموريين. لأهم اتخذوا من بناهم 
لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب 
الأراضي. وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه 
الخيانة أولا). 

(إنكم خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم 
إسرائيل. فاعترفوا الآن للرب, إله آبائكم واعملوا 
مرضاته وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء 
الغريبة). 
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( اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض 
ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء 
خزاف تكسرهم) . 

(فالآن يا أيّها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض» 
اعبدوا الرب بنوف واهتفوا برعدة, قبلوا الإبن, 
لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد 
غضبه. طوبى جميع المتكلين عليه). 

( لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد...., اذكر جماعتك 
التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميرائك. جبل 
صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك الى 
الحرب الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس. قد 
زمجر مقاوموك في وسط معهدك... . أطلقوا النار في 
مقدسك. دنسوا الأرض مسكن اسممك. حتى متى يا 
الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية. لماذا 
ترد يدك وبمينك. أخرجها من وسط حضنك. 
أفن2»... , اذكر هذا أن العدو قد عير الرب وشعبا 
جاهلا قد أهان اسمك لا تسلم للوحوش نفس 
بمامتك..... قم يا الله. أقم دعواك. اذكر تعيير 
الجاهل اياك اليوم كله...). 

(أن الرب قال:...إن الرحمة إلى الدهر تبنى. حلفت 
لداوود عبدي إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور 
فدور كرسيك... الذي تنئبت يدي معه.أيضا ذراعي 
تشدده ...أمانتي ورحمتي فمعه. وباسمي ينتصب 
قرنه. وأجعل على البحر والأفار بمينه. هو يدعوني 
أبي أنت. إلهي وصخرة خلاصي...أجعله بكرا أعلى 
من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له 
رحمتي...وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام 
السموات). 
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را 
(الرب قد اختار صهيون.اشتهاها مسكنا له.هذه 
راحتي,أنا الرب) إلى الأبد ههنا أسكن لأني 
اشتهيتها. طعاما أباركه بركة, مساكنها أشبع خبزاء 
كهنتها ألبس خلاصاء وأتقياؤها يهتفون هتافاء هناك 
أنبت قرنا لداوود» رتبت سراجا لمسيحي). 
( على أفار بابل جلسنا. بكينا أيضا عندما تذكرنا 
صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا. لأنه 
هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة» ومعذبونا 
سألونا فرحا: رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف 
نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا 
أورشليم فلتدس بيني وليلتصق لساني بحنكي إن لم 
أذكرك, إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. 
اذكر يا رب لبني آدوم يوم أورشليم القائلين: هدوا 
هدوا حتى إلى أساسها. يا بنت بابل المخربة طوبى 
من يجازيك جزاءك الذي جازيتنا. طوبى لمن بمسك 
أطفالك ويضرب بمم الصخرة). 
( لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا 
مثل سدوم وشابمنا عمورة). 


(لأنه يولد لنا ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه 
ويدعى اسمه عجيبا مثيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس 
السلام. و رئاسته وللسلام لا شاية على كرسي 
داوود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من 
الآن إلى الأبد). 

(في ذلك اليوم يغنى يذه الأغنية في أرض يهودا: لنا 
مديئة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسة, افتحوا 
الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة). 
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4 28-26 (٠أنا‏ الله" . القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهودا 


4-3 4 


3-1 1 


ستبئين وخربها أقيم. القائل للجة أنشفي وأفارك 
أجفف. القائل عن كورش راعي فكل مسر يتمم 
ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس). 
(هكذا قال الرب لرجال يهودا وأورشليم: احرثوا 
لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا في الأشواك, اختتنوا 
للرب. وانزعوا غرل قلوبكم. يا رجال يهودا 
وسكان أورشليم). 

(ها أيام تأني يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل 
ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ليس كالعهد الذي 
قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من 
أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول 
الرب. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت 
إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل شريعتي 
في داخلهم وأكتبها على قلوهم وأكون هم إها...) ' 
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« الترآن اكربر 


أولا:الصادس: 

1- باللغة العربية: 

إجماعيل راجي الفاروقي: 

- أصول الصهيونية في الدين اليهوديء (القاهرة(مصر):مكتبة وهبة» ط2 14082هم-1988م). 
- الملل المعاصرة في الدين اليهوديء ( القاهرة(مصر): مكتبة وهبة» ط2, 1408ه-1988م). 
- إسلامية المعرفة-المبادئْ العامة خطة العمل-الإنحازاتء(لبنان:دار اللمدىءط 1 ٠‏ 1421ه- 
001 ). 

- أطلس الحضارة الإسلامية. بالاشتراك مع د. لويس لياء الفاروقي» ترجمة: د.عبد الواحد لؤلؤة؛ 
مراجعة: د.رياض نور الله» (الرياض( المملكة السعودية: مكتبة العبيكان» ط1ء 1998م ). 

- العلوم الطبيعية والاجحتماعية من وجهة النظر الإسلامية. بالاشتراك مع د. عبد الله عمر نصيف» 
ترجمة:د. عبد الحميد الخريي»(الرياض١‏ المملكة السعودية): مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع»ط 21 
4ه-1984م). 

- جوهر الحضارة الإسلامية»(باتنة(الجزائر): الزيتونة للإعلام والنشر» دط» دت) 
2 باللغة الأجنبية: 
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ثايا :المأجع: 

1 - باللغة العربية: 

- البدري جمال» السيف الأحمر(دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة)» (دمشق(سوريا): الأوائل 
للتشر والتوزيع, طكل 3م 
- بشير محمد عثمان» صراعنا مع اليهود. في ضوء السياسة الشرعية»(الكويت: مكتبة الفلاح» ط2), 
9ه-1989م). 
5 بوكاي موريس ٠:‏ التوراة والإنخيل والقرآن والعلم» ترجمة: الشيخ حسن خالد»( لننان: المكتب 
الإإسلامي, طك 0 م). 
- بولديك كريس: النقد والنظرية الأدبية منذ1590» ترجمة: خميسي بوغرارة»( عين مليلية(الجزائر): 
دار المحدى للطباعة والنشر والتوزيع»دط 2004م). 
- بونفقة نادية: فلسفة إدموند هسرلء» نظرية الرد الفينومينولوجى» تقدم د. عبد الرحمن بوقاف» 
(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» دط»ء 2005م). 
- التل عبد الله : 

-الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام»(البليدة(الجزائر): قصر الكتاب»ط2» 1 197م). 
-جذور البلاء» قسم1»( بيروت(لبنان): المكتب الإسلامي» ط3, 1408ه-1988م). 

- جبريل محمد جمال عثمان: دولة إسرائيل و الشريعة اليهودية»(دب: د.د.ن» دط» دت). 
- الجرجاني علي بن محمد بن الشريف: التعريفات-معجم فلسفي» منطقي» صوقي» فقهي») لغوي» 
نحوي-», تحقيق: د. عبد المنعم الحنفي»(القاهرة(مصر): دار الرشاد.د.ط» د.ت). 
-الجندي أنور: الإسلام والمصطلحات المعاصرة:ء(إدب:دار الحداية للطباعة والنشرءط 1ع 
7ه1997م. 
- الجويئ أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله: شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من 
التبديل» تحقيق: أحمد حجازي السقاء١(‏ القاهرة(مصر): مكتبة الكليات الأزهرية» ط3, 1998م). 
- الحمداني موفق» مناهج البحث العلمي»( الأردن: مؤسسة الوراق»ط1, 1426ه-2006م). 
-حمدي عبد العال» الملة والنحلة في اليهودية.المسيحية.الإسلام»(الكويت:دار القلمءط 1 


9ه-1989م. 
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- حمودة محمود محمد: التبيان في الفرق والأديانا عمان(الأردن): مؤسسة الوراق للنشر 
والتوزيع»دط.2000م). 

- خالد حسن» موقف الببي من الديانات الثلاث: الوثنية» واليهودية»و النصرانية» (لبنان: دار الكتاب 
الإإسلامي»دطء دت). 

- الخطيب محمد أحمد : مقارنة الأديان»( عمان(الأردن): دار المسيرة للنشر و التوزيع» ط]1ء 
8ه-2008م). 

- ابن حلكان» وفيات الأعيان» مج 23 حققه: د. إحسان عباس» (بيروت (لبنان): دار صادرءد.طء 
0م). 

- دراز محمد عبد الله:الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان»(الكويت:دار القلم»د.طء 1980م). 
- دو كاسيه بيير» الفلسفات الكيزف: ترجمة: حورج يونسء(بيروت (لبنان): منشورات عويدات» 
ط22 077 ). 

- ديدات أحمد: العرب و إسرائيل شقاق...أم وفاق» نقله إلى العربية:علي 
الجوهريء(القاهرة(مصر):دار الفضيلة»د.طءد.ت). 

- الرازي فخر الدين:التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» مج2» ج3و4:(بيروت(لبنان): دار الكتب 
العلمية» ط1آء 1ه1990م). 

- رمضان يوسف محمد خير: تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضاكن يوسف.مج 21 ) 
برو ت(لبنان): دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعءط2, 1422ه-2002م). 

ع زأقلول .راغب التتارن: ‏ أزمة التعليم المعاصر وحلولما الإسلامية»اد.ب: المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي» ط1لاء 0 م). 

- الزغيبي أحمد بن عبد الله بن إبراهيم: العنصرية اليهودية وآثارها في امجتمع الإسلامي والموقف منهاء 
ج4+3؛٠‏ الرياض(المملكة السعودية): مكتبة العبيكان»ط 1» 1418ه-1998م). 

- أبو زهرة محمد: محاضرات في النصرانية» تقدم: د. عمار طالبي» تصدير: الشيخ محمد الغزالي»( 
الجزائر: شركة الشهاب» دطء دت). 

- زيدان محمود » نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين»(بيرو ت (لبنان): دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر»ط 21 9م). 
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-الساموك سعدون محمود: مقارنة الأديان»( عمان(الأردن): دار وائل للنشرءط 1 2004م). 

- اسبينوزا باروخ» رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقدهم: د. حسن حنفي» مراجعة: د.فؤاد 
زكرياء(بيرو ت (لبنان):دار الطليعة»ط4, 1997م). 

- السعد جحودت: أوهام التاريخ اليهوديء(الأردن: الأهلية للنشر و التوزيع» ط1. 1998م). 

- السقا أحمد حجازي: نقد التوراة أسفار موسى الخمسة- السامرية- العبرانية- اليونانية» (بيروت: 
دار الجيل»ءط 1؛» 1416هم-1995م). 

- السيد محمود: تاريخ اليهود القدتم والحديثء (الإسكندرية(مصر): مؤسسة شباب الجامعة»دطء 
4 )2. 

- الشامي رشاد: اليهود واليهودية في العصور القديمة» بين وهم الكيان السياسي وأبدية الشتات؛ 
(القاهرة(مصر): المكتب المصري لتوزيع المطبوعات»؛ ط1 ٠‏ 2001م) 


الشرقاوي: محمد عبد الله: قي مقازنة الأديان-- بحوث .ودراسات-:«(القاهرة(مضرع: .دار الهداية 
طلء 1986م). 

- شروح صلاح الدين: منهجية البحث العلمي للجامعيين» (عنابة(الجزائر): دار العلوم»دطىدت). 

- شلبي أحمد: مقارنة الأديان( اليهودية)» ( القاهرة(مصر): مكتبة النهضةءط8, 1988م). 

- صليبا جميل: المعجم الفلسفي» ج2+1ء(بيروت (لبنان): دار الكتاب اللبناي» دط» د.ت). 

- طعيمة صابرء محنة الأقليات الإسلامية والواجحب نحوهاء(بيرو ت(لبنان): دار الجيل» ط1ء 
88ه-1988م). 

-طويلة عبد الوهاب عبد السلام: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق»(القاهرة(مصر).ءدار السلام 
للطباعة والتوزيع والترجمةءط2, 1423ه-2002م). 

- ظاظا حسن: الفكر الديئ اليهوديءأطواره ومذاهبه» ( دمشق(سوريا): دار القلم- بيرو ت(لبنان): 
الدار الشامية» ط4. 1420ه-1999م). 

- عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث الاجتماعي» (مصر:مكتبة وهبة» ط8» د.ت). 

- عبد الوهاب أحمد: فلسطين بين الحقيقة والأباطيل»(مصر:مكتبة وهبة»)ط1» 1392ه - 
2 م). 
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-العقاد محمود عباس:حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء(بيرو ت(لبنان):منشورات المكتبة 
العصرية»)دطء»)دت). 
- العلواني طه جابر: 

- ابن تيمية وإسلامية المعرفة» (الرياض١‏ المملكة السعودية): الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 
ط2) 1415ه-1995م). 

- نحو منهجية قرآنية» (محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة)»(لبنان:دار المحادي 
للطباعة والنشر والتوزيع»ط 1 2 1425ه--2004م) 
- عليوة جمال» فلسفة الإرهاب في الفكر الصهيون:«الجزائر: دار هومة للطباعة والنشرء» ط1ء 
5 )2. 
-عمارة محمد: الإسلام والأقليات:الماضي والحاضر والمستقبل»( القاهرة(مصر): مكتبة الشروق 
الدولية»ط 1» 1423ه-2003). 
- عميراوي احميدة» محاضرة: شروط الحوار بين الثقافات والحضارات» شروط الحوار المثمر بين 
الثتقافات والحضارات» ج1»(الجزائر: منشورات ابجلس الإسلامي الأعلى» دطء2003م). 
- الغزاللي محمد» الحق المرء(الجزائر:منشورات دار الكتب»دطءدت). 
- غضبان ياسين: حاضر العالم الإسلامي-المسلمون بين قرنين-»(بيرو ت(لبنان): مؤسسة 
الرسالة»ط2, 1418ه-1997م). 
- ابن فارس عبد السلام محمد هارون: معجم مقاييس اللغة»ج5» (بيروت(لبنان): دار الفكر,د.طء 
7 م)2. 
- الفيروز آبادي محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» مج ف( القاهرة(مصر): المطبعة الحسينية المصرية» 
ط2, 1344ه). 
- قاسم محمد محمد: المدحل إلى مناهج البحثءإبيرو ت(لبنان): دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرءط 1 1999). 
- قراملكي أحد فرامرز: مناهج البحث في الدراسات الدينية»(بيروت (لبنان): معهد المعارف الحكمية؛ 
ط1ء 1425ه-2004م). 
- القرضاوي يوسف: أمتنا بين قرنين؛( القاهرة(مصر): دار الشروق»ط1ء 1421ه- 2000م). 
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- القرطي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» ج1( القاهرة(مصر): دار 
الكتب المصرية» ط3» 1387ه-1967م). 

- كنعان جورحي: سقوط الإمبراطورية الإسرائيلية»( بيروت(لبنان):دار الهلال للنشر»دط). 
-الكعكي يحي أحمد.ء في الأصولية الصهيونية»(لبنان:دار النهضة العربيةءط1» 1425ه- 
5 )2. 

- كوربان هنري: تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة: نصير مروة» وحسين قبيسي» (بيروت( لبنان): 
منشورات عويدات» ط3, 1983م). 

5 الكومي» محمد شبل: المذاهب النقدية» مدحل فلسفي» تقديم د. محمد عناني»( مصر: الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» د.ط 2004). 

- اللحلح أحمد عبد الله» ود.مصطفى محمود أبو بكر: البحث العلمي:تعريفه-خطواته-مناهجه- 
المفاهيم الإحصائية »(مصر:الدار الجامعية»دط» 1 2002-200م). 

- المسيري عبد الوهاب: الأيديولوحية الصهيونية» قسم1»( بيروت( لبنان): عالم المعرفة» دار 
النفائس» دطء 1403ه-1982م). 

-منصور أحمد: النفوذ اليهودي ف الإدارة الأمريكية»9دمشق(سوريا):دار القلم- بيروت:الدار 
الشامية»ط 1 2 1418ه-1997م). 

- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين: لسان العربء تحقيق:عبد الله علي الكبير وآخرون» مج4؛( 
القاهرة(مصر): دار المعارف» دط» دت). 

- النمر أحمد عبد المنعم: البابية والبهائية؛( الجزائر: شركة الشهاب» دطء. دت). 


2- باللغة الأجنبية: 


عتطه تك إكتاع اتا تتزعل110 ل توطله -للك اانه الى لمطماعدظ "تلط _ 


و 


0012011 ل 1117لا ألا 120711121 ١‏ مز أ عتلاعآناء:7 0710 201711216120 , 101011011041777 
.([0111011,2005© 676 1 ,111711161017116 1-1171 آل 1110150171 185017111 ) 
16 5026/2 71015011 :20715 2 5200 -70711015/ 11001 11001011012 


601110111 997( 
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ثالنا:الدىمريات: 


- ابن الشيخ العربي» المدارس الفكرية اليهودية ودورها في تأليف العهد القديم, محلة الإحياءء» العدد 
الأول» السنة الأولى»(1419هم-1998م).» كلية العلوم الاحتماعية والإسلامية» باتنة(الجزائر). 

- الصافي لؤي: إسلامية المعرفة حبين المبادئ المعرفية إلى الطرائق الإحرائية» مجحلة إسلامية المعرفة» 
العدد3, سنة1996. المعهد العالمي للفكر الإسلامي(ماليزيا). 

- طسطاس عمار: التوحيد كرؤية معرفية في فكر الفاروقي» بحلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان» 
العدد الأول» سنة2005م, جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة(الجزائر). 


- الفاروقي إسماعيل راحي: أسلمة المعرفة» ترجمة: فؤاد حمودة وعبد الوارث سعيدء محلة المسلم 
المعاصر» عدد32» سنة1982م, الكويت. 

- فرحات عبد الحكيمء أسس المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان» بحلة الإحياءء» عدد2, 
السنة 1 142ه-2001م» كلية العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية» جامعة باتنة(الجزائر). 


مأبعا :الموسوعات: 

- القواسمة أحمد حسن؛ و أ. زيد موسى أبو زيد: موسوعة الفرق في الأديان السماوية الثلاثة: 
الإسلام- المسيحية- اليهودية» ج3» (عمان(الأردن): دار الراية للنشر والتوزيع»ط1» 1430ه- 
9 )2. 

- الكيالي عبد الوهاب: موسوعة السياسة» ج22 (بيروت(لبنان): الموسسة العربية للدراسات 
والنشرءط 3, 1997). 

- لحميل الحاج الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي-عربي» إحليزي (بيروت(لبنان): 
مكتبة لبنان ناشرون» ط1» 2000م). 

- المسيري عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- تموذج تفسيري حديد» قرص 
مضغوطء دار الأقصى للنشر والتوزيع الإسلامي(2005-2004م). 
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خامسا: الرسائل الجامعية: 


- فرحات عبد الحكيم: منهج القاضي عبد الحبار في نقد الأديان» رسالة لنيل شهادة الدكتوراه 
تحت إشراف: د. عبد المحجيد عمراني » معهد أصول الدين» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
قسنطينة( الجزائر)» 2004م. 

- كردوسي بشير : نقد التوراة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي المعاصر- دراسة مقارنة-» رسالة 
لنيل شهادة الماحستير»تحت إشراف:د. محسن عقون, معهد أصول الدين» جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية» قسنطينة( الجزائر)» 1413ه-1993م. 


سادسا: المواع الإاكزدية 


1 11111001110101111111110101101111111112/ 
2 (0111/15111011-0 .0:1 02 :171-01117117 . تاناضاتاا//: 1112/ 
3. قلاي عبد القادر: نشأة أسلمة المعرفة: 0 0 


4. علاقة العلوم الاحتماعية بدراسة الدين: مالع :010.01 111/176 11177://041/ 
5ه المسيري عبد الوهاب:الإنسانية والعدوانية في العقيدة اليهودية: 721 .1100111510111 .ممم 
6. 1011 111610-11 [0 11120117 5101111[ انه ك0 7م١0‏ 1 ١‏ 41-7071101 


15111011/87:11001.0111 نما 


لد د 
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ن0 


5 


ووو موقت موقت موقتو وقترم وترم وقتره وه حرو وه حر 0ت 


© 


ن 


3 
.5 
أدراءا 


3 
, 
2 


ار 


مما 
ك4 
2 


نَ 


ن 


16 اي اي عي 


© 


5 


نَ 


0 


5 0 وقع وهع وقع وهع وقع وفع وقعر 


© 


5 


5 


15260 5 5 5 :5 5 5 اه 22525006000 اه 20 5 , 22525006000 225006000 225250060000 مه 2525006000 22525006000 م هو م ه02 
0909099080 0909 090090929090909 099090909019 09019 09009092909079 9019 090190904909090 090490924909949 090090932909919 09019 790490019094909 


6 2 قر قر ور أي 


0 


مسن ( ل ات 
00 ا 

7 ا 01 
ل ل الت 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 
إسماعيل راجي الفاروقي؛ قراءة في عصره. حياته 


المامبحث الأول: عصر إسماعيل راجي الفاروقي اجاج ونم عن وام اخ جا لف م امال اووس ا ا 9 


- المطلب الأول: الحالة السياسية ااا اذ[ 0001111 
- أولا: الانقسام والتجرئة ملو ا 1 
- ثانيا: إقامة الكيان الصهيون الاستعماري على أرض فلسطين 0 
- المطلب الثاني: الحالة الاقتصادية والاحتماعية 000 
- المطلب الثالث: الحالة الفكرية اام و ا ا 1 
المبحث الثاني: حياة إ“ماعيل راجي الفاروقي ا 1 
- المطلب الأول: مراحل حياته ب ا 
- أولا: مرحلة التلقي ا ا 1 
- ثانيا: المجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 000 
- ثالثا: السفر إلى مصر 8 بب 000‏ 01 
- رابعا: السفر إلى كندا 1 
- خامسا: الإقامة بأمريكا لفان 21 الخد اسم لبود سقو نمبو بطق تم ف ف مف ا 
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50 
00 ا 
7 ا 01 

ل ل الك 


- المطلب الثاني: استشهاد الفاروقي وآراء معاصريه في شخصه وعلمه 11 200001 
- أولا: استشهاده اب ب 0 
- ثانيا: آراء معاصريه في شخصه وعلمه حلط من قم اع ار افيا نل من ا 1 
المبحث الثالث: جهوده ني دراسة اليهودية لابب قحك ااه لسوت كع اتسرعما 0ك 
- المطلب الأول: مؤلفات الفاروقي ل ل 
- أولا: كتبه باللغة العربية ا 1 1 111ا010 1 


الملبحث الأول: مصادر الفاروقىي ومفاهيمه في دراسة اليهودية 
- المطلب الأول: مصادر الفاروقي قُ دراسة اليهودية 


- ثالغا: العلوم والمناهج العلمية الحديثة 


ثانيا: كتبه باللغة الإنحليزية 


ثالغا: الكتب المترجمة اجرج الدج سطجو وا وه دوو ووو طا لبا و و ا 


المطلب الغاني: التعريف ممؤلفاته في اليهودية 


أولا: أصول الصهيونية في الدين اليهودي 2 
ثانيا: الملل المعاصرة في الدين اليهودي لمحو تجسن اتووب ابري تسا امس اباط و ا 


الثا: الأحلاق المسيحية ((وع1رطاء 7ه 11 01:7)) 


الأسس العامة لمنهج الفاروقي في دراسة اليهودية 


أولا: المصادر الإسلامية 
ثانيا: المصادر اليهودية 


المطلب الثاني: المفاهيم الأساسية للفاروقي في دراسة اليهودية 


واأوا ةد ةد و و و و و و و وو واو و و و و و .دونو وو و6 وه 


أولا: الدين العبري لم اط انان اماه لا ااه وطاطيةه اوس وا وحم فتواره افوا وجول ج15 وو ا ونه توتماني! وااو ها ووةهة مويلاو مسد 237 


ال 270 الامو ماغنا 
ع0 2 9920 
03 القربا 0 
37 0 عّ 
نك 


ل ا نه ال 


- ثالثا: الحنيفية ل 
- وابعا: العنصرية ا ا ا 0 
المبحث الثاني: مناهج الفاروقي في دراسة اليهودية واااو م ع 
- المطلب الأول: المنهج الظواهري 21010110110000 
- المطلب الثاني: المنهج الوصفي ل ل 
- المطلب الثالث: المنهج التحليلي النظامي م ل ا 51 
- المطلب الرابع: المنهج التاريخي ا الع ا 0 
- المطلب الخامس: المنهج المقارن ب ا 


ماوراء الدين: منهج الفاروقي في نقد الأديان 


المبحث الأول: ماوراء الدين المفهوم وأسباب التأسيس 3000 
- المطلب الأول: مفهوم ما وراء الدين ع م و 
جه 'أولا: التقييم ل 0 
- ثانيا: النقد [جتسلوهة اونوك ابا اولاق امسو الس ا 
- المطلب الثاني: مبررات تأسيس ما وراء الدين لح اتا ا مس ا اع ع ا 
- أولا: الظواهرية و إشكالية الفهم 1 0 
- ثانيا:طبيعة تاريخ الأديان اا 0 1 101 
المبحث الثاني: مبادئ ما وراء الدين عند الفاروقي طاح اا رس مب ان ب يا 
- المطلب الأول: مبادئ ما وراء الدين في شكلها الفلسفي لي ل ا 
- أولا: الوحود مستويان( عالم المثال والواقع المحسوس) 0 
- ثانيا: صلة المثال الأعلى بالواقع توا ا م و عا ووو 1 


مسن ( ل ل ات 
00 لا 

7 ا 01 
ل ل اك الات 


ثالثا: صلة المثالي بالفعلي هي أمر وال مط باد ا أ ل الخ اس ار امس سو 1 
رابعا: رابعا: الوجود الفعلي في حد ذاته خير تبب1د00000101020121 0 اا 
خامسا: الوجود الفعلي مرن أو طيّع 210107111010100 
سادسا: الكنال والإتقان هو عب ء_البشرية وتحدها ا ا 0 
المطلب الثاني:مبادئ ما وراء الدين في شكلها الديئ بابل اااي اباد ماس اا الس ا 
أولا: عالم الله مختلف تماما عن عالم الوجود الفعلي بم دع اميا ب لدم جف رو ا اف 
ثانيا: علاقة المثل الأعلى بالعالم الفعلي هي القيمة او ا و ا 0 
ثالغا: عالم المثل الأعلى ذو صلة بالعالم الفعلي اا و ا و ا 
رابعا: عالم الوجود الفعلي صالح وخير 0 
خامسا: عالم الوجود الفعلي مرن 0 
سادسا: الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تقع عليه مسؤولية طاعة أوامر الله ا 
المطلب الثالث: الأصول الفكرية لما وراء الدين وأهدافه ل ل 
أولا: الأصول الفكرية لماوراء الدين 21101101111 
ثانيا: أهداف ما وراء الدين ب 1 ذا 
الفصل الرابع: 
منهج الفاروقي في دراسة الكتب المقدسة اليهودية. 

الملبحث الأول: منهج الفاروقي في عرض الكتب اليهودية المقدسة 0 2:1 
- المطلب الأول: العهد القدم ل ا 0 
- المطلب الثانئي: التلمود ا اا 00 
- أولا: التلمود الفلسطيئي 0 0 اا 
- ثانيا: التلمود البابلي 5 
- المطلب الثالث: القابالا والشولحان آروخ 11 1[ 1[ 0 ا 0 200000 
- أولا: القابالا ل ل يي ل 00 


ا لاك 270 الي" كنا 
١‏ / 
( 10 2 
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- ثانيا: الشو لحان أروخ واأمافا فاو ة هام فا ةم فا واةا .اماما فاو انان م م فاف ها قافا م وان ةا مامه ماما مام اماما م ماران امانان ما من 
المبحث الثاني: منهج الفاروقي في نقد التوراة 0 شه212 


- المطلب الأول: النقد العلمي الحديث لمصادر التوراة 
- أولا: المصدر (0) 
- ثانيا: المصدر(12) 
- ثالثا: المصدر((1) 


- رابعا: المصدر(2) ا)_1:_1_1 مر 7ك 
- المطلب الثابي: نقد الفاروقي للتوراة ومصادرها الأربعة ا 90 
- أولا: النقد الخارجى ا 


- ثانيا: النقد الداحلى 1100[ [ز1 #1 #<”#[#70[أ©”[0013 
1- الخيوط المساقطة فيها بينها ل 55010 


2 التاريخ الذي ترويه التوراة اماق سق لم ا سح ا ا تج عالق عد ع ل قتا 11416 8لا فاه 


منهج الفاروقي في دراسة العقائد اليهودية. 


المبحث الأول: منهج الفاروقي في دراسة عقيدة الألوهية اليهودية 0 
- المطلب الأول: الألوهية قبل المنفى 9ط 
3< المطلب الثائ: مفهوم الإله بعد المنفى مجع حا تدعق لماه ساادسكة مهن ماد اجو 

المبحث الثائى: منهجه في دراسة عقيدة الشعب المختار 0 شطشغظ123 
- المطلب الأول: نشأة عقيدة الاختيار قبل المنفى 50101010000 1طإ] 
- أولا: تبريرات اليهود للاختيار ا 02000000000 
- ثانيا: تبريرات المسحيين للاختيار قا عار ها هع :6 نطاره فد لعا رةه دع تقل ها شاه هده راق تبون ف رطان ره ينارق اده 216 2 
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- المطلب الثاائ: تطور عقيدة الاختيار 2-3 
المبحث الثالث: منهجه في دراسة عقيدة الأرض المقدسة ل 
- المطلب الأول: نشأة عقيدة الأرض المقدسة قبل المنفى ظغ5«ظ1 
- المطلب الثاني: تطور عقيدة الأرض المقدسة 0 
- المطلب الثالث: عقيدة الأرض المقدسة بعد المنفى ل 
المبحث الرابع: منهجه ني دراسة عقيدة المسيح المخلص ل ا 
- المطلب الأول: نشأة عقيدة المسيح المحلص 00 
- المطلب الثاني: تطور عقيدة المسيح المحلص ا بن سر اح بريه لي 


الفصل السادس. 
منهج الفاروقي في دراسة الملل اليهودية المعاصرة 


المبحث الأول: منهجه في دراسة الملّة الإصلاحية 21110 
- المطلب الأول: تأريخه لنشأة الملّة الإصلاحية 00ص 
- أولا: الاصلاحات الشكلية ل ل يه 
- ثانيا: نشأة الفكر الاصلاحي 95 
- المطلب الثاني: عرضه لعقنائد الله الإصلاحية ار ل ل 
المبحث الثاني: منهجه في دراسة الملة الأرثوذ كسية 250 
- المطلب الأول: تأريخه لنشأة الملّة الأرئوذ كسية وتطورها 00 ظصظ15 
- المطلب الثابي: غوضه لعقاقد الملة الأرثرة كسية 00 ش58 

المبحث الثالث: منهجه في دراسة الملّة المحافظة 000 
- المطلب الأول: تأريخه لنشأة الملّة الحافظة وتطورها 000 
- المطلب الثاني: عرضه لعقائد الملة امحافظة 0 
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الملبحث الرابع: منهجه في دراسة الصهيونية ة ةشة 7 < زد زدزت2د0502 000000 


- المطلب الأول: عرضه للصهيونية الدينية والسياسية از[ 00 
- أولا: الصهيونية والدين اليهودي 1 4ك 162 
- ثانيا: نشأة الصهيونية السياسية 1 


- ثالثا: علاقة الصهيونية بالملل اليهودية المعاصرة ااا ااا 000 
- المطلب الثائ: منهجه في نقد الصهيونية 


-أولا: أبعاد المشكلة عند الفاروقى اا ااا 00 
- ثانيا: الحل الإسلامي للمشكلة عند الفاروقي 1ط 


- فهرس الآيات القرآنية ا 
- فهرس الكتاب المقدس ا 
- فهرس الأعلام 00 
- فهرس المصادر والمراحع 1 
- فهرس الموضوعات ل ا لاك 
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اعندوعودع: عط 1ه غ1ع6513م4 


2 5آا ”م50أ03نال ]0 لإلبغ5 عط صأ ومطغعا/طا مول ابامموء عط[1 » 5ه طععوعوعء عطل 
2 أكدء مغ دعكا طعاطلكا ركصمأعأاعء 01 طهذأ هممصم عطةا مأ لإلب5 لمع2112أععم5 
45 ./أ|2مه5عم ادباغععااع]أطأ م3 300 0319م مطاعأم 3 ,عام قاذا مج مه /خا300]آ5 
531/301 عط ذأ طلا ركع أل0ناغأ5 كناماعأاعء 07 ععطعنوعوع؟ موععاعن/ا جح مه 35 أأعنلا 
عط عماداء اكه عه ع0هطم كتمع ولط مصة ”لكابامءوط اع [ز30ظ اتندموا” أل دالا 
510 03نال 

:30-1165عط ذئأأ الج طخاأنةا كاعغأمقطء <ازد امع لءمعطع!م مام لإ0ننأد علط 

مأطعك عغ]ذا دلط روعع كتلط ركانام23 اع أناه36 0عاا3غ كدحط عط معام قط أورا؟ عطا ما 
عأمطقاذا عط دعىناأاناء ملق عطخ مامز مغ ب6أالطج كتلط ممح دعا أنالمع3 ادبنععع|اعاما 
ملناغ عطخ 0ه محص عط“ لماادء ذأ عط عأعصصوط 3 35 زعطه أوغمءلاءءع0 عط مصة 
,”ىننا 

أععز0ام عط ذأ ,رملتامطا لإاع0 أنلا عم أطمععط ذا عط ]أ مغ كاصقط راعع زمام أغأوما؟ عط 
للاع] عطةا آه عمه د5أاعط ,35 أاعنلا كى .« عىلعاللامصطكا عطخ آه دماغأ23أمؤواذا عط“ أه 
ما عقانءع 3م مأ روعع مععلعمص عطةا مأ ممأودععمصأ عءأعط غعا| عتحوط مطنلا كأمق/اج5 
مطة عطاطععوعوعء ع]ذ| كتلط أمعمه عل .5غ 1لنند عأامطغ03 عط ممق طؤايلاعل عط 
دالا 0 ,مغع0(ا ع]آأننا دلط طنأأنقا مطهلء ب 2نا/ة كتلط اأكصب رءاءمنةا عط ععناه علاطعوع] 
3 300 ك5لاع1؟ أمععع]] أل مأ عولع اللامصا أه عع 3أمعط 3 عطاغغعا| ركانام 23 اع دأمطهقا 
5 هنا 0ص كامهط ذألط لإ معغأمعوعم0معء وعطعءوعوعء عاطونادلا 
مأ 5ك>امه60 لع3|12أععم5 ع3 معط 05 عمناه؟ ,رطه315مططامء ونامأوأاعء؟ أباهطج 
عط لصة ”مملأوزأاعء و«أذأقلبال عطةا طأ كرمأعاه ومموكتصمت” زعاأا ,مكذادلنال 
د أمععمم ذلط مغ دعلأدعط رمماعلاعء طواللاعل عطا مأ كممأودوع]ممء 0131م ماعخأم 
10 ذخام أوعأع0010هطغأعم ذلط كصطتوخممء طعتطيه ”دعتطاع مواءداءطكك عط[ “امهم 
“صواأع أاععوغعل/8ا عط“ معاادء عط غخقطخا ركصمأعتاعء عماواع الى 

دأط 05 05ه03]10طنام؟ أوععمعع عطا طأأننا 5اهع0 أ معاأمقطء لمومعع؟5 عط ه16 كم 
عط طعتط لقا صا ردععناه5 |3مأعصءم كلط ع3 طعتاطنلا رمطذاأه0نل عصالا لبد مأ ممطغعم 
ل0عطذانةا عطا طعوعء مغ ممالا ركععاناه5 طذأللاءل عط 360 عأموادا عطا معمامز 
.لالالماناات» 01 لعذناءع3 عطاعط مم 50 عطق دع ألننأد اعناك مأ لإأألالاعء زطه 

عطغا ,ممأولاعء للاععطعلن عطخ زكصملأمععممء دلط طاأنها كاهع0 غ1 خوط ممعم 
عط أناهمط3 0ع ااه عط ,لااأهماع .ودذأاواعةقء عط لمج كام 0 0ط 02 عط ,رمماغوعع]اج 
عط ]0 عانألااط 3 ع3 طعتطنلا :لإلبغأد ولط مأ مع5وط عط طعاتطنلا مه كءمطغعم 
عط صق أوعءمؤأواتط عط بلوءلإاهمة عطغأ ,بعنالأاماءعدوع0 عطغ ,ممصعمم معطم 
30طم طععوعودع؟ عطخ 01 عع مق ممممأ عطةا دعنامعم كلط! .كل0مطغخعم ع/اأ32ممامء 
رلع3ممرم عط صقء طعتطنها ,لإأأتمععلمص عاطوععولعالحامفا كتلط عصق كانامءجط اع بام 
أ أ1/355 اع طجطقنتااءع860 6مغع00ا أه عمه عطا طخانها ,لإاع/اأوبااععاء 

1601 أكانام23 اع 01 ومطغعم عطخا مه ع2 أكقطمعمع كقط عط ععغأمجطء لعلطغ عط ما 
عط أباهمط3 معااجغ عط لمك .لماع أاعءنغعل/ا عطخا ذأ طعتطنلا ركصمأعذاعء عماواء الى 


لعأ معدع(مع؟ ,رمه031طلنام 01 كضطمدوعء؟ عطا لصو “مطعع” عط أه صملغخوء ]أ مواد 
عطخا عطق لوأكصعطع)م ممم عطخا مه ع5قط8 أقطا رمممعممممعطم ؟ه د5عع13هم عط بام 
05 عالأهط 5الامغواط عطةا دعغأممعل عط صقطخا ,عماداءغلمء أنامط ]ألا مماغكم أمءعوع0 
.كمقأعأاع؟ 

0غ مم00 ضأ زكانامء3ط اع لإ لمعغ36عقء ل0هطغعم ناعم 3 ذأ مملىأاععوغخع/ا عط[ل 
015 منأكذأءعلاقء عطخا لإط معغأدوع2ع]ما ذأ طعاطنلا معصة كممءعصنط؟ لإمهم مرماعناعل0 
ادمقاء00 دباماعأاعء عطخ مطرمع] 32غ] ,رحمأؤأنا أهمه1غة 3 مغ عمأ0مءعع3 كموماعااعء 
عط ]0 ممنأعناعء عطا صمع] أمععع]11ل 15 أ معطنة رععطععوعوعء عط أه عع دباعمدا 
رألاع] عأطوءه»ا عطخ ملمع] غأع23 لاع مغ عمال عمرود عطخ صا عماللا غناط مأبعماءع اما 
عطا عوأعتلأاك مغ مععغ6هم 3 ركعام أعصاءم عتمطوادا عطغ مممع] علهم عط 0صة 
01 لإأأطنا عط رممأولاعء ]0 لإغخأصب عط 5ه عامأعماءم عط دابع 3م صا رمذاجلنال 
أوع امن 3 علطممععط م6 ععلمه ما زمملامععغاحج عطا ممه ماعاعه عط 
:0315 انام] عععطخا ده ل0ع635 ,رطوأؤأنا ع/اأ اونا جطلاء 30 300 أوعأع60اهل0همطغعما 
عط لصة اأمعمععلناز مأ مماغ3] أمأعع0م صمص عط د5عغممعه غ١‏ :مطعممع /1 
مغ مم00 صأ معطععوعوعء عط© ]ه لإطمهدهاتطم اأجمل ناعمل عط 5ه ومأكومعمكدناد 
عند كلامأولاعء عطغا 05 (طوزأكصعطعممم علاعغععزطه عطغا عباعاطعة 
.لطع مله معطم 

مأ لعد5ممممم عط غقطخ كعامأعمكم أودع غك علا عمق :دعام أعمام أوءوورمعط1 /2 
عطا مه عووط طعاتطلها ,مممعمما همعطم 05 د5عع13دجم عط©ةا لمملاعم مع مغ ععلره 
لكا أأأىء أنامط اننا رمهاكمعطعء)ممامء 

لاط ركعامأعصاءم أوعاغلك عنالاعع|اعاما <الد ع3 :مملأةناهناء غ0 دعام أعماءم عط /3 
015 لإامغواط عط©أ ]0 ععمعاء5 05 و5عع136هم عط لوملزء0 مع مغ لعل عط معط 
01 ط50أ3مطامء عطخا مصأ موأؤأنلا عتم ذاذا 36 منا أع5 مغ عمأكأم طعغ3 زكممأوذاعء 
ل]أ|أ0أ55مم 3 ذا عععط ]أ 01 كصوعمم لاط رمدذاء ءءء 5]ا ممق لزمغوالط 5ئأأ ركممأوأاعء 
اهعاق عطخ ممه بإ الاأأععز00 ع أل أمعاء5 عط رعع مومع نامم3 عألمذاذا عط مامز 0 
كا طأه عطةا طخانةا اهعل مغ عامة علط دعاقم طعتطنها ,لاا هبئعع|اعاما 

.أقطأ ما ووعععناد ذ5أط أ0ع2أمعمعع؟ 531/3015 |3أمعل0أءعع0 أوزجط عط أانلاوعء؟ 3 5م 
رداع]أم قل لعلذاو|ام؟ ععغطا عطا ما رلع2أكقطممطع علامعمطم رذقط لإلنلأد عطل 
دأط ,مطذأ03نال عط ]0 لإلبغ5 عط صأ رلمطغعطم دلط غه م510 أوعغ 03م عطخا مه 
0165 01319 مصاع 01 ذلط عطة عصملاغعهل ولط ,5كامهمط 0م5360 

دأط لعلنتامطد أانام23 اع ركام0ط لؤاللاعل 0عمنع53 عطخ 05 مأؤاعلأكى كلط صا 
01 5عع!ناه50 طغأاناه] عطخا 05 لإلمعطا عطخا عط الإ ناد رطملء أ أوممةلاء عطا ما ععمعصاماع 
عط زكدلصعء لو1مغ3016أممك ملل ]0 ععمعؤأوألاء عطغا عمتلمع لصم رعاطأ8 عط 
1/0 300 رطهلغومعغ|3 عطة 5ه آ5ممعم 3 ذا طعتطنها زعتصطغع عطخا لمة “ام عمط 0 
5 300 وروؤذأاواعقء عطاأه طكاتعط عه عاوعوللا اع 4284 ذأ مانلا أهطخ 01 عدناهقه عط 
لمعمعغ|3 ولط مغ ع35ط 3 عططوععط دؤأاواعقه عطا ععممجمم دلط لاط (ط) عملغخد 
5 طاموع أمعطععلبل عطغأ بعاممعم معدمطء كثطداام عط ععخ لإعطخ :ئأمععمم 
ممع عطخ غ3 عصتصمعآصم ,اأواعةقء ذا طوالى خطعكء أوعءمؤدلط اوعتطمهد5ماتطم علأعط] 


طعاطنلا ما كأمععصم أوأعقء عدعطخ 01 مملغاعع]]باوعء 3 أوناز 5أا لمطكتصهو ك2 عطخ أخهط] 
.اعء 5أءاههط 0عمع3؟ عأعط] 

ادعأطمه5دماأطم عط ن:ععة طعلطنها ركعص عمل طواللاعل طلاباه؟ عطخا عمواواع ع0 
عطةا 05 عملئعم00 ,بعاممعم معدمطء كطواامظ 0 عملنعم عطخ ,بعملمعهل 
عط لإلبأد 0غ علأأمطع غ3 برعصماععه00 أكدمك اللكط]أاج؟ عط ,رطفوع غأمعمععلنباز 
رعاممعم طواللاعل عط لإط ل0عأععع/باوعء؟ 300 0عغ3ممط ادع 5 أ 5ج عصاماعمل طذأنلاعل 
عط 01 ونواء ىه أدبالاعغ عط 01 /0ئا300ط5 عط نع0صن أ ل0ع2/إاجم3 لفط عط ممه 
10 عصضاأداع؟ 300 ومع عأجطءء4 عطخ 0 ذأدلإاهم3 أوعءمؤولط عطخ ممصم ومع عتأقطع,م 
عط 300 أوعأعهامطءلادم عط راأوعأعمامأء50 عط عمألنااعما رعموع] اوععمعع عط 
5اا أقط] 0ع/امعم لإاعغ3ألعصصمما كقط عط ,أ الاوع؟ 3 35 رد5عع32غدماناءءاء ١د66]أامم‏ 
عط 0م3 0ط 0 عط معع ماعط ل أاآممء اأوعءماولط عطخ أمعلز]عء كمم)اواعع0 
.لطاذأاةاء3 عط 5ه للمغء انا عطخا لا امعطكتصة كقط طعتطنلا ,عتصطعع 

عطا ده لم035 كقط عط ركصمأودع؟]ممء طذأنلاعل /0131ممطاعخممء عطةا عواواء 1ه 
0طة ك5أد5اءمعاء5 عأعطةا لمعأمعوعم كقط عط أعصضصقط 3 35 ,لمطعكعط عرورطود 
0غ ع58أ0ممموع؟ معغهعى مم3 لإعطخ أقطةا ل0ع/ام/م 360 وماغوعى أأعطة معمأوامكاء 
300 طمأغخوععط ذا عط طعغانلا رأمع لاعع0 أواعطهع عطا مأ عام معم طوانلاعل ]0 د5أوقى عط 
5 للا ملإاأمعبالعد5طه0 .لمعطة لع أصدم مطرمءعء3 قط أقطا مماغخوء أ الع عطا 
أمعع36 أ ضوع00 ل0دمعع؟5 عط أباط ممأدوعط30 عط 5أمعع366 عمه زلع3عمم3 عاج 
عاممعم لطادأنلاعل عطخ ل0عغ3منممطمل طعلتطنهلا رمكاصمت عط غ0 أونالممة عطا اأغأخمب نأ 
معبااعء عط 35 586 35 لإاأوأععمدع عننأواءعغع3عقطكهء أواأعقء عطةا 30ع0م5 كقط ممه 
لام طععدعوع ذلط ع5ألناعمم0 .عغأجغ5 عطةا 0 أمعمطؤأاطغدء عطغا مه 
05 [أ3؟ عطخ عصاطأوامءاء عمعطععوعوعء ص أادباالاا ج35 أمعمطعع ناز ولط عمأعصنامصممام 
عط عموأناقط 0م3 ذأولقء طاذأللاعل عط ووأناامدعء ,10 0ع05م20م كضهأأنااه5 عط ااج 
طعاطنقا ما كصماععء عطخا ممق محطذاذا ما 0ع أمعدع0مع.2 ذأ ممأغأبناه؟ عأعطخ أخمطغ عممط 
ع©3عم مأاعناذا 0غ بغ||أطأودمم عط عاممعم طذأنلاعل مغ كأمممع أ عدناوععءط ,5أأللاء ]| 
360 طماولاعء عأعطةا وماواعمعلاء ركع مصاط كبامأوااعء عمعطغأه عط أاج عئاذا 
.ع35عام لإعطا 35 ,أ مطامع] لمعغأع23غلاء موأؤواعع0 ادعه١‏ 3 15١‏ عمأاوءمم3 


اعندوعودع: عط 1ه غ1ع6513م4 


2 5آا ”م50أ03نال ]0 لإلبغ5 عط صأ ومطغعا/طا مول ابامموء عط[1 » 5ه طععوعوعء عطل 
2 أكدء مغ دعكا طعاطلكا ركصمأعأاعء 01 طهذأ هممصم عطةا مأ لإلب5 لمع2112أععم5 
45 ./أ|2مه5عم ادباغععااع]أطأ م3 300 0319م مطاعأم 3 ,عام قاذا مج مه /خا300]آ5 
531/301 عط ذأ طلا ركع أل0ناغأ5 كناماعأاعء 07 ععطعنوعوع؟ موععاعن/ا جح مه 35 أأعنلا 
عط عماداء اكه عه ع0هطم كتمع ولط مصة ”لكابامءوط اع [ز30ظ اتندموا” أل دالا 
510 03نال 

:30-1165عط ذئأأ الج طخاأنةا كاعغأمقطء <ازد امع لءمعطع!م مام لإ0ننأد علط 

مأطعك عغ]ذا دلط روعع كتلط ركانام23 اع أناه36 0عاا3غ كدحط عط معام قط أورا؟ عطا ما 
عأمطقاذا عط دعىناأاناء ملق عطخ مامز مغ ب6أالطج كتلط ممح دعا أنالمع3 ادبنععع|اعاما 
ملناغ عطخ 0ه محص عط“ لماادء ذأ عط عأعصصوط 3 35 زعطه أوغمءلاءءع0 عط مصة 
,”ىننا 

أععز0ام عط ذأ ,رملتامطا لإاع0 أنلا عم أطمععط ذا عط ]أ مغ كاصقط راعع زمام أغأوما؟ عط 
للاع] عطةا آه عمه د5أاعط ,35 أاعنلا كى .« عىلعاللامصطكا عطخ آه دماغأ23أمؤواذا عط“ أه 
ما عقانءع 3م مأ روعع مععلعمص عطةا مأ ممأودععمصأ عءأعط غعا| عتحوط مطنلا كأمق/اج5 
مطة عطاطععوعوعء ع]ذ| كتلط أمعمه عل .5غ 1لنند عأامطغ03 عط ممق طؤايلاعل عط 
دالا 0 ,مغع0(ا ع]آأننا دلط طنأأنقا مطهلء ب 2نا/ة كتلط اأكصب رءاءمنةا عط ععناه علاطعوع] 
3 300 ك5لاع1؟ أمععع]] أل مأ عولع اللامصا أه عع 3أمعط 3 عطاغغعا| ركانام 23 اع دأمطهقا 
5 هنا 0ص كامهط ذألط لإ معغأمعوعم0معء وعطعءوعوعء عاطونادلا 
مأ 5ك>امه60 لع3|12أععم5 ع3 معط 05 عمناه؟ ,رطه315مططامء ونامأوأاعء؟ أباهطج 
عط لصة ”مملأوزأاعء و«أذأقلبال عطةا طأ كرمأعاه ومموكتصمت” زعاأا ,مكذادلنال 
د أمععمم ذلط مغ دعلأدعط رمماعلاعء طواللاعل عطا مأ كممأودوع]ممء 0131م ماعخأم 
10 ذخام أوعأع0010هطغأعم ذلط كصطتوخممء طعتطيه ”دعتطاع مواءداءطكك عط[ “امهم 
“صواأع أاععوغعل/8ا عط“ معاادء عط غخقطخا ركصمأعتاعء عماواع الى 

دأط 05 05ه03]10طنام؟ أوععمعع عطا طأأننا 5اهع0 أ معاأمقطء لمومعع؟5 عط ه16 كم 
عط طعتط لقا صا ردععناه5 |3مأعصءم كلط ع3 طعتاطنلا رمطذاأه0نل عصالا لبد مأ ممطغعم 
ل0عطذانةا عطا طعوعء مغ ممالا ركععاناه5 طذأللاءل عط 360 عأموادا عطا معمامز 
.لالالماناات» 01 لعذناءع3 عطاعط مم 50 عطق دع ألننأد اعناك مأ لإأألالاعء زطه 

عطغا ,ممأولاعء للاععطعلن عطخ زكصملأمععممء دلط طاأنها كاهع0 غ1 خوط ممعم 
عط أناهمط3 0ع ااه عط ,لااأهماع .ودذأاواعةقء عط لمج كام 0 0ط 02 عط ,رمماغوعع]اج 
عط ]0 عانألااط 3 ع3 طعتطنلا :لإلبغأد ولط مأ مع5وط عط طعاتطنلا مه كءمطغعم 
عط صق أوعءمؤأواتط عط بلوءلإاهمة عطغأ ,بعنالأاماءعدوع0 عطغ ,ممصعمم معطم 
30طم طععوعودع؟ عطخ 01 عع مق ممممأ عطةا دعنامعم كلط! .كل0مطغخعم ع/اأ32ممامء 
رلع3ممرم عط صقء طعتطنها ,لإأأتمععلمص عاطوععولعالحامفا كتلط عصق كانامءجط اع بام 
أ أ1/355 اع طجطقنتااءع860 6مغع00ا أه عمه عطا طخانها ,لإاع/اأوبااععاء 

1601 أكانام23 اع 01 ومطغعم عطخا مه ع2 أكقطمعمع كقط عط ععغأمجطء لعلطغ عط ما 
عط أباهمط3 معااجغ عط لمك .لماع أاعءنغعل/ا عطخا ذأ طعتطنلا ركصمأعذاعء عماواء الى 


لعأ معدع(مع؟ ,رمه031طلنام 01 كضطمدوعء؟ عطا لصو “مطعع” عط أه صملغخوء ]أ مواد 
عطخا عطق لوأكصعطع)م ممم عطخا مه ع5قط8 أقطا رمممعممممعطم ؟ه د5عع13هم عط بام 
05 عالأهط 5الامغواط عطةا دعغأممعل عط صقطخا ,عماداءغلمء أنامط ]ألا مماغكم أمءعوع0 
.كمقأعأاع؟ 

0غ مم00 ضأ زكانامء3ط اع لإ لمعغ36عقء ل0هطغعم ناعم 3 ذأ مملىأاععوغخع/ا عط[ل 
015 منأكذأءعلاقء عطخا لإط معغأدوع2ع]ما ذأ طعاطنلا معصة كممءعصنط؟ لإمهم مرماعناعل0 
ادمقاء00 دباماعأاعء عطخ مطرمع] 32غ] ,رحمأؤأنا أهمه1غة 3 مغ عمأ0مءعع3 كموماعااعء 
عط ]0 ممنأعناعء عطا صمع] أمععع]11ل 15 أ معطنة رععطععوعوعء عط أه عع دباعمدا 
رألاع] عأطوءه»ا عطخ ملمع] غأع23 لاع مغ عمال عمرود عطخ صا عماللا غناط مأبعماءع اما 
عطا عوأعتلأاك مغ مععغ6هم 3 ركعام أعصاءم عتمطوادا عطغ مممع] علهم عط 0صة 
01 لإأأطنا عط رممأولاعء ]0 لإغخأصب عط 5ه عامأعماءم عط دابع 3م صا رمذاجلنال 
أوع امن 3 علطممععط م6 ععلمه ما زمملامععغاحج عطا ممه ماعاعه عط 
:0315 انام] عععطخا ده ل0ع635 ,رطوأؤأنا ع/اأ اونا جطلاء 30 300 أوعأع60اهل0همطغعما 
عط لصة اأمعمععلناز مأ مماغ3] أمأعع0م صمص عط د5عغممعه غ١‏ :مطعممع /1 
مغ مم00 صأ معطععوعوعء عط© ]ه لإطمهدهاتطم اأجمل ناعمل عط 5ه ومأكومعمكدناد 
عند كلامأولاعء عطغا 05 (طوزأكصعطعممم علاعغععزطه عطغا عباعاطعة 
.لطع مله معطم 

مأ لعد5ممممم عط غقطخ كعامأعمكم أودع غك علا عمق :دعام أعمام أوءوورمعط1 /2 
عطا مه عووط طعاتطلها ,مممعمما همعطم 05 د5عع13دجم عط©ةا لمملاعم مع مغ ععلره 
لكا أأأىء أنامط اننا رمهاكمعطعء)ممامء 

لاط ركعامأعصاءم أوعاغلك عنالاعع|اعاما <الد ع3 :مملأةناهناء غ0 دعام أعماءم عط /3 
015 لإامغواط عط©أ ]0 ععمعاء5 05 و5عع136هم عط لوملزء0 مع مغ لعل عط معط 
01 ط50أ3مطامء عطخا مصأ موأؤأنلا عتم ذاذا 36 منا أع5 مغ عمأكأم طعغ3 زكممأوذاعء 
ل]أ|أ0أ55مم 3 ذا عععط ]أ 01 كصوعمم لاط رمدذاء ءءء 5]ا ممق لزمغوالط 5ئأأ ركممأوأاعء 
اهعاق عطخ ممه بإ الاأأععز00 ع أل أمعاء5 عط رعع مومع نامم3 عألمذاذا عط مامز 0 
كا طأه عطةا طخانةا اهعل مغ عامة علط دعاقم طعتطنها ,لاا هبئعع|اعاما 

.أقطأ ما ووعععناد ذ5أط أ0ع2أمعمعع؟ 531/3015 |3أمعل0أءعع0 أوزجط عط أانلاوعء؟ 3 5م 
رداع]أم قل لعلذاو|ام؟ ععغطا عطا ما رلع2أكقطممطع علامعمطم رذقط لإلنلأد عطل 
دأط ,مطذأ03نال عط ]0 لإلبغ5 عط صأ رلمطغعطم دلط غه م510 أوعغ 03م عطخا مه 
0165 01319 مصاع 01 ذلط عطة عصملاغعهل ولط ,5كامهمط 0م5360 

دأط لعلنتامطد أانام23 اع ركام0ط لؤاللاعل 0عمنع53 عطخ 05 مأؤاعلأكى كلط صا 
01 5عع!ناه50 طغأاناه] عطخا 05 لإلمعطا عطخا عط الإ ناد رطملء أ أوممةلاء عطا ما ععمعصاماع 
عط زكدلصعء لو1مغ3016أممك ملل ]0 ععمعؤأوألاء عطغا عمتلمع لصم رعاطأ8 عط 
1/0 300 رطهلغومعغ|3 عطة 5ه آ5ممعم 3 ذا طعتطنها زعتصطغع عطخا لمة “ام عمط 0 
5 300 وروؤذأاواعقء عطاأه طكاتعط عه عاوعوللا اع 4284 ذأ مانلا أهطخ 01 عدناهقه عط 
لمعمعغ|3 ولط مغ ع35ط 3 عططوععط دؤأاواعقه عطا ععممجمم دلط لاط (ط) عملغخد 
5 طاموع أمعطععلبل عطغأ بعاممعم معدمطء كثطداام عط ععخ لإعطخ :ئأمععمم 
ممع عطخ غ3 عصتصمعآصم ,اأواعةقء ذا طوالى خطعكء أوعءمؤدلط اوعتطمهد5ماتطم علأعط] 


طعاطنلا ما كأمععصم أوأعقء عدعطخ 01 مملغاعع]]باوعء 3 أوناز 5أا لمطكتصهو ك2 عطخ أخهط] 
.اعء 5أءاههط 0عمع3؟ عأعط] 

ادعأطمه5دماأطم عط ن:ععة طعلطنها ركعص عمل طواللاعل طلاباه؟ عطخا عمواواع ع0 
عطةا 05 عملئعم00 ,بعاممعم معدمطء كطواامظ 0 عملنعم عطخ ,بعملمعهل 
عط لإلبأد 0غ علأأمطع غ3 برعصماععه00 أكدمك اللكط]أاج؟ عط ,رطفوع غأمعمععلنباز 
رعاممعم طواللاعل عط لإط ل0عأععع/باوعء؟ 300 0عغ3ممط ادع 5 أ 5ج عصاماعمل طذأنلاعل 
عط 01 ونواء ىه أدبالاعغ عط 01 /0ئا300ط5 عط نع0صن أ ل0ع2/إاجم3 لفط عط ممه 
10 عصضاأداع؟ 300 ومع عأجطءء4 عطخ 0 ذأدلإاهم3 أوعءمؤولط عطخ ممصم ومع عتأقطع,م 
عط 300 أوعأعهامطءلادم عط راأوعأعمامأء50 عط عمألنااعما رعموع] اوععمعع عط 
5اا أقط] 0ع/امعم لإاعغ3ألعصصمما كقط عط ,أ الاوع؟ 3 35 رد5عع32غدماناءءاء ١د66]أامم‏ 
عط 0م3 0ط 0 عط معع ماعط ل أاآممء اأوعءماولط عطخ أمعلز]عء كمم)اواعع0 
.لطاذأاةاء3 عط 5ه للمغء انا عطخا لا امعطكتصة كقط طعتطنلا ,عتصطعع 

عطا ده لم035 كقط عط ركصمأودع؟]ممء طذأنلاعل /0131ممطاعخممء عطةا عواواء 1ه 
0طة ك5أد5اءمعاء5 عأعطةا لمعأمعوعم كقط عط أعصضصقط 3 35 ,لمطعكعط عرورطود 
0غ ع58أ0ممموع؟ معغهعى مم3 لإعطخ أقطةا ل0ع/ام/م 360 وماغوعى أأعطة معمأوامكاء 
300 طمأغخوععط ذا عط طعغانلا رأمع لاعع0 أواعطهع عطا مأ عام معم طوانلاعل ]0 د5أوقى عط 
5 للا ملإاأمعبالعد5طه0 .لمعطة لع أصدم مطرمءعء3 قط أقطا مماغخوء أ الع عطا 
أمعع36 أ ضوع00 ل0دمعع؟5 عط أباط ممأدوعط30 عط 5أمعع366 عمه زلع3عمم3 عاج 
عاممعم لطادأنلاعل عطخ ل0عغ3منممطمل طعلتطنهلا رمكاصمت عط غ0 أونالممة عطا اأغأخمب نأ 
معبااعء عط 35 586 35 لإاأوأععمدع عننأواءعغع3عقطكهء أواأعقء عطةا 30ع0م5 كقط ممه 
لام طععدعوع ذلط ع5ألناعمم0 .عغأجغ5 عطةا 0 أمعمطؤأاطغدء عطغا مه 
05 [أ3؟ عطخ عصاطأوامءاء عمعطععوعوعء ص أادباالاا ج35 أمعمطعع ناز ولط عمأعصنامصممام 
عط عموأناقط 0م3 ذأولقء طاذأللاعل عط ووأناامدعء ,10 0ع05م20م كضهأأنااه5 عط ااج 
طعاطنقا ما كصماععء عطخا ممق محطذاذا ما 0ع أمعدع0مع.2 ذأ ممأغأبناه؟ عأعطخ أخمطغ عممط 
ع©3عم مأاعناذا 0غ بغ||أطأودمم عط عاممعم طذأنلاعل مغ كأمممع أ عدناوععءط ,5أأللاء ]| 
360 طماولاعء عأعطةا وماواعمعلاء ركع مصاط كبامأوااعء عمعطغأه عط أاج عئاذا 
.ع35عام لإعطا 35 ,أ مطامع] لمعغأع23غلاء موأؤواعع0 ادعه١‏ 3 15١‏ عمأاوءمم3 


